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5 
لمؤتمر 
واجهنا الحر والرطوبة وأعمال المؤقمر العام الرابع لحزب التجمع الوطنى 
التقدمى الوحدوى ونحن نعد هذا العدد. وتوقف العمل فى« اليسار» 
خلال أيام المؤمّر( ؟؟. "1؟. 4؟) بصورة شبه تامة: قبلها كان أغلبنا 
مشغول بالاعداد للمؤمر ومحاولة التغلب على حرارة الجو والرطوبة. ومع 
ذلك نأملنا أن يكون هذا العدد فى يد القراء فى موعده أول أغسطس, 
بعد أن تأخر تسليمه للمطعبة ثلاثة أيام عن الموعد المحدد. وأملنا أيضا 
أن يحظى بقبول القراء. 
وإذا كنا تعرف سر غياب باب «رهوامش على دفعر الحياة» 
الذى عاد إلى كتابته د. عبد العظيم أنيس بعد انقطاع طويل؛ وهو 
انشغالد. عبد العظيم بأسرته الصغيرة التى تجمعت لتحتفل مع 
زملائه وأصدقائه وتلاميذه بعيد ميلاده الخامس والسبعين-وإليه نهدى 
هذا العدد- فقد فوجئنا فى اللحظة الأخيرة بأن مقال الصديق سمير 
مرقس « نحو المواطنة» لم يضلنا حتى لحظة تسليم العدد للمطبعة 
ونأمل أن يكون المانع خير. 1 
بالضرورة احتل« المؤتر «مساحة كبيرة من العدد رغم أننا لم ننشر 
مناقشاته وقرارته التى نشرت فى صحيفته الأسبوعية الأهالى. واخترتا 
أن تكون مساهمتنانشر هذه الندوة الهامة لعدد من الأصدقاء من خارج 
الحزب ينقدون بعمق مشروع البرنامج العام للمؤر-وكان تعليقنا الوحيد 
هو التحليل السريع الذى كتبه رئيس التحرير حول نتائج المؤقر. 
وحاولنا أن لا يكون هذا النشر على حساب قضايا الوطن والأمة 
والعالم والابواب الثابتة . فتابعنا ما سمى بالحوار الاستراتيجى بين مصر 
.وأمريكا من خلال رسالة « سمير كرم » من واشنطون والذى يقدم رؤية 
دقيقة تختلف عما يروج فى أجهزة الاعلام. وحاولنا القاء الضوء على ما 
يجرى فى الجزائر والصراع حول التعريب ٠‏ بمقال لامينة النقاش, 
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والرطوبة 


وعرض لكتاب« عثمان صسعدى» حول الأمازيجية قدمتهرفريدة 
النقاش: 

وكالعادة احتلت قضية: الصراع العربى الاسرائيلى المساحة المعتادة 
فى رسالتى القدس وحيفا: وغطت زسالة عمان انتخابات مجلس شورى 
الاخوان المسلمين فى الأردن. وللمرة الأولى يكتب لنا السفير وقاء 
خجازى -عضو مجلس المستشارين-عن الحرب غير المعلنة ضد العراق 
والعرب. 5 
وفى رسالة بديعة تصور لنا مجلاء العمرى الحياة فى فرنسا عقب 
انتهاء المونديال. ونتابع ما يجَرى في موسكو وبكين وبراغ والمانيا. 

وبعد تلكأ وتردد طويل يكتب د. رفعت السعيد فى أرشيف 
اليسار عن« ليلى الشال» المناضلة الجسورة ذات التاريخ الحافل 
والناصع, والتى ظلمها رفعت لا لشئ . إلا لأنها زوجته.: 

وتزاصل د. سسمير حنا سادق كتاباته الخلاقة العميقة- 
السهلة-حول العالم والخرافة .ليجرر العقول من:أسر الخراقات والأوهام. 

ونواصل نشر يمين “ا شمال فى شكله الجديد. كباب للحوار بين القراء 
والمجلة والاجابة عن تساؤلاتهم 

ونختم صفحات العدد بمشاغبات صلاح عيسى التى تجبرنا على ١‏ 
الابتسام مهما كانت الاحزان: وتدفعنا أيضا للتفكير, 

هذه مجرد اشارات سريعة لبعض ما فى هذا العدد. 

وكل صيف .. وكل مؤقر وا جميع بخير. 
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المؤتمر العام الرابع لحزب التجمع 


مؤنمرالوناق والتجديد 


. أثار المؤمر الرابع لخزب التجمع الوطنى 
التقدمى الوحدوى الذى عقد يومى 02.11 
يوليو الماضى اهتماناً واسعا قي الدوائر 
السياسيةوطرحع عديداً. من" الأسئلة 
والتساؤلات:حول مستقبل الحزب ومستقيل 
البسار عامة,بل ومستقبل الحياة السياسية..وهي 
أسئلة سيتكفل الزمن بالإجاية عنها. 5 

ولو حاولنا تلخيص أهم ما محقق 
فى هذا المؤقرهفهو جالة الوفاق التى 
.سادت كافة أعماله- بما فى ذلك 


إنعخاب القيادات الجديدة للحزب- 
والتجديد الذى ‏ شملا كافة 
مستوياته: 

كان واضحا منذ بدء الإستعداد لعقد 
المؤمر خلال العام الماضى.و خاصة بعد إصدار 
الوثائق الرئيسية «مشروع اليرتامج 
العام - -مشروع التقرير السياسى- 
مشروع تقرير صحافة الحزب - 
مشروع- تقرير تطوير البية 
التنظيمية. والأذاء الحزبى و 


حسين عبد الرازق 


التعديلات اللائحية , أن هناك أراء 
مختلفة واجتهادات متباينة. وصلت إلى 
وجود اتجاه معارض لاصدار برنامج جديد 
للحزب .توزع أصحاب .هذه الدعوة إلى 
اتجاهين: الأول يرى أن الحزب .غير مؤهل 
لاستيعاب التطورات العالمية والاقليمية 
والمحلية الجديدة وغير قادر على الابداع ٠‏ 
بالاضافة إلى أن هذه التطورات لم تكتمل ' 
وتستقر بعد . الثانى يري أن الحزب فى أزمة 
وأن الاسراع بصياغة البرنامج الجديد سيعكس 
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هذه الأزمة بما يهدد ثوابت الحزب الاشتراكية 
ويدفع الحزب .أكثر فأكثر فى اتجاه خاطئ, 
وأن من الأجدى التركيز فى هذا المؤتمر على 
مناقشة ‏ أزمةد الحرف. - والاكيفاء 
نيزنا فحنا اللتغييز؟ 
يقتصر الخلاف على مشروع 
البرنامج بل امتد إلى كافة المشاريع 
خاصة مشروع التقرير السياسى 
.وتحديدا حول الموقف من جماعات 
الاسلام السياسى. ووصل الأمر إلى 
رهان البعض .على انفجار المؤتمر 
وتأزم العلاقات نتيجة لاختلاف 
الآرا خول هذه القضي. 
وفات هؤلاء أن تراثا فى التعامل مع 
الاختلاف والصراع استقر فى حزب التجمع عبر 
1 عاما من العمل المشترك. وأن التواقض 
والاخطاء ‏ التى ٠‏ رضدتها” الوثائق ‏ الرئيسية 
.والحديث غن أزمة التجمع؛ وعزلته عن 
جمافيره .وما عبر عنه عديد من أعضاء وقيادات 
الحزب فى هذا الاتجاه خلال الحوار السابق لانعقاد 
المؤقر »كان سببا للحرص على الوصول إلى أرضية 
مشتركة موضوعية وتحقيق وفاق فى الحزب يقوم 
على التأكيد على نقاط الاتفاق وتضفية أكبر عدد 
تمكن من نقاط الخلاف. واستند هذا النوجه أيضًا 
إلى عدد من المعارك الناجحة التى خاضها الحزب 
وحقق فيها نتائج محسوسة جماهيريا وحزبيا. 
مثل معركة التصدى لقانون العلاقة بين المالك 
والمستأجر .ومعركة حرية الصحاقة. ومؤتر 
الاخزاب ..والقوى السياسية للدفاع عن 
الديمقراطية والحريات العامة. .الخ. 
ومنل الدقيقة 0 بدأت 


ضيوف المؤتمر من قادة الاحزاب والقوى السياسية فى الجلسة الافتاحية 


مقدمات النجاح في المؤتمر. 

كلمة رئيس الحزب وضعت يدها على 
القضايا الرئيسية , وأبرزت.نقاط .الخلافت 
وأكذت علي الذمقراطية والحوار والتزام الجميع 
بقرارات المؤقر. 

الحضور أيضا شكلوا ظاهرة تستخق 
الالتفات وأعطت دفعا لروح الوفاق 
والتجديد. فيمجرد النظر ومراجعة 
أسمماء :عضا المؤقر العام ظهر 
بوضوح أن هناك تجديدا فى عضوية 
المؤتمر لا يقل عن 8 /ز. جاء نتيجة 
لعضوية جديدة من الفلاحين والفئات 
الوسطى والمثقفين والتستاء 
(الشعبيات والمثقفات) والشباب. 

اختيار رئاسة المؤمر ١8(‏ عضوا) وأضيف 
إليهم عضوان بناء على اقتراح المؤمرء عكس كل 
الوان الطيف والاتجاهات فى التجمع ثم أضافت 
المناقشات فى اللجان والقرارات النى توصلت 
إليها. يعدا جديدا فى هذا الاتجا. 

وربما . تكون مناقشات وقرارات اللجنة 
السياسية لها أهمية مضاعفة. فعادة يكون 
الخلاف والتباين شديدا. حول التقرير السياسى 
وتقري رصحافة الحزب .وفى هذه المرة- ورغم حدة 
النقاش- -فقد صوتت اللجنة بالاجماع على 
توصياتها. وقراراتها بما فى ذلك الجزه 
الخاصبتيار الاسلام السياسى. ووافق المؤقر 
أيضا على التقرير كاملاء 

ونجح المؤتمر فى الخروج من أزمة 
الخلاف ‏ حول مشروع البرتامج, 
بالموافقة على إصداره وتشكيل جنة 
رباعية ضمت «د. إسماعيل صبرى عبد 
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الله وعبد الغفارشكر ورأفت سيف ودء 
ابراهيم العيسوي» لاعادة صياغته 
طبقا لتوجهات واضحة من المؤتمر 
تصب فى خانة تأكيد التوجه الاشتراكى 
باعتبار جوهر الاشتراكية هو القضاء 
على الاستفلالء وتأكيد التوجه 
الديقراطى. وتفويض اللجنة المركزية 
فى اصدارة. 

وشكلت نتائج انتخابات المستويات القيادية 
(اللجنة المركزية- المكتب السياسى- 
الامانة المركزية) دليلا آخر على روح الوفاق 
والتجديد فمن بين 9؟ يمثلون القيادة 
اليومية هناك ١6‏ يدخلون هذه الهيئات 
القيادية لأول مرة. أى أن هناك تجديد فى 
القيادة بنسبة 7ر١8‏ / دفعة واحذة:. وهناك تنوع 
واضح وقغيل لكل اتجاهات الرأى. 

وعبر عدد من المرشحين للمكتب 'السياسى 
والأمانة المركزية عن هذه الروح عندما باذروا 
بالتنازل عن الترشيح أمام اللجنة المركزية وقبل بدء 
التصويت رغم أن بعضهم كان لديه فرصة حقيقية 
للفوز.مثل الزفيل خسن بدوى مدير تجرير 
الاهالى. والذى كان أول من. أعلن تنازله عن 
الترشيح: 

والعدد المحدود جدا .من القيادات التى لم 
توفق فى انتخابات اللجنة المركزية رغم أنها تحمل 
وجهات نظر محددة ,لم يكن موقفا من رفض 
وجود الاختلاف والتباين أو للتغبيز عن ذلك علنا 
٠‏ ولكن لأن: منهجهم فى التغبير عن اختلاتهم 
ومارساتهم بعدت. اما عن المنهج والاسلوب 
التجمعى؛ وعكست بالتسبة للبعض تعاليا على 
الحزب وأغضائه .. ققد انتخب المؤقمر “أخرين 
يحملون نفس وجهات نظرهم. 

من الظواهر الهامة أيضا أن كل 

السيدات اللاتى .رشحن أنفسهن فى 
اللجنة المركزية نجحن جميغا .واحتلت 
إحداهن« أمينة التنقاش» المركز الثالث 
بين الفائزين بعغضوية الأآمانة المركزية 
والمركز الرابع بين الفائزين بعضوية 
الأمانة المركزية. 

ولأول مرة يصبح هناك 4. سيدات فى عضوية 
القيادة المركزية اليزمية (المكتب السنياسى والأمانة 
المركزية). 

إن نقائج المؤقر العام الرابع تحمل 
بدَور حل لأزمة التجمع ٠‏ شرط أن 
تعمل القيادات الجديدة فى المركر 
والمحافظات- ملترمّة بقرارات المؤمّر 
بدقة .وأهم من ذلك بالروح التى سادته 
وهذا هو التحدى الذى نواجهه فى 
الأشهر والستوات القادمة. 
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الطلدم له مسو سارك لويم والتسهم 


الحوار الاستراتيجى : محادثات مريرة 
سين الحلطاء الكسذاغ 


إدارة كلينتون وحدت موقفهما مع الكونجرس 
الأفسسر إسسكقى ضسد معسلب متدرى سنسيطا 


حين قام ويزر خارجية مصر عمرو موسى 
بزيارته الأخيرة للولايات المتحدة فى الشهر 
الماضى,حيث كان موضوع الخفض التدريجى 
للمساعدات الاقحتصادذية للصر الموضوع 
الرئيسى والمحورى الذى دارت خوله كل 
الموضوعات الأخرى فى محادثاته مع المستولين 
فى الآدارة الأمريكية والكونجرشس:. كان 
الاعحقاد السائد بين جميع المتابعين لشئون 
وشجون الغلاقات المصرية -الأمريكية هو أن 
للإدارة الأمريكية موقفا أفضل من موقف 
الكونجرس الأقريكى فَيِما يتصل بهذه 
العلاقات؛ وبالأخص فيما يتصل بموضوع 
المساعدات الأمريكية لمضر. 

لكن ..عندما انهت زيارة مسوسى 
لواشنطن وانطوت صفحة أولى نما أسَمى أثنا» 
الزيارة «الحوار الاسعراتيتجئ» بين :قر 
والولايات المتحدة, كان قد تبين بوضوح أن 


موقفى الادارة والكونجسرس ازاء مصر 
والمساعدات التى تتلقاها من أمنريكا لا 
يختلفان بأى حال 


لقداتجه موقف الاذارة الأمريكية ازاء 
مكر نحو التشدد:اقنرب حثيئا من موقف 
الكونجرس الذى يشيطر عليه الداعرن لمعاقبة 
مصر على مواقفها حيثما اختلفت مع خطوط 
السياسة الخازجية الأمريكية ومع السياسة 
الخارجية الأسرائيلية .وفى النهاية أصبخ 
:عرقت الأذازة مطابقا لموقف الكوجيرش.- 


7 وكلاهما مطابق لموقف «اللوبى اليهودى»‎ ٠ 


الأمريكى .وجميعها مطابقة لموقف اسرائيل. 
ليس لنا أن نتحدث عن «مشاعر» و 
حتى «أفكار» وزيز الخارجية عمرو موسى 
بعدكل ماش مع فى واشنطن من هذه 
الأطراف: الادارة(مادلين أولبرايت) وزيرة 
الخارجية ومارتن انديك مساعدها لشئون 
الشترق الأوسط وباقى المسئولين الكبار 
:والكونج رسن (بتنجامين غيلصان) رئيس لجنة 
العلاقات الذولية بمجلس النواب والسناتور 
جيسى هيمز رئيس جنة'العلاقات الخارجية 


رسالة واشنطون 


يمجلس الشيوخ وغيرهما من القادة التشريعيين 
الممسكين بعملية صنع القرار فيما يتعلق 
بالانفاق بكافة أشكاله ومتجالاته 
ومستوياته. .مع ذلك لا يصعب على المرء أن 
ج أن المرارة كانت طاغية فى مشاعر 

الوفد الصرى كله وأفكاره وان لم يعبر عنها 
عمرو موسئ مباشرة؛ ولم يعبر عنها أى من 
أعضاء الوفد الصرى. لكن الحقيقة أن عمرو 
موسئ استطاع أن يعبر فى خدود الممكن 
السياسى والديلوماسئ عن ما هر أهم .زهو 
تمسك مصر بالاختلاف مع الولايات المتحدة 
حيث حلت الاختلاقات .وحيث وجدت مصر 
أنها لا تستطيع أن تعطى الأولوية للاتفاق مع 
السياسة الأمريكية على حساب مصالحها 
وارتباط هذه المضالح بالقضايا واللمصالح 
العربية 

افا أيضًا فى حندود الممكن السياسى 
والدبلوماسى :لا أكثن. 

فان أحدا لا يستطيع أن يدعى- ولا أن 
يتوقع-أن وزيز الخارجية المصرى أعلن ثورة 
على السياسة الأمريكية فى قلب واشنظن.. 
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أو أن الوفد المصرى كان يحمّل تعليمات 
بتحدى الولايات المتحدة فى عقر دارها ليس 
هذا زمن الثورة .ولا زمن التحدى. 

لقد كان كل ما طلبه وزير خارجية مصر 
فى نهاية المناقشات الطويلة حول ما سيحدث 
للمساعدات الخارجية الأمريكية لمصر أن 
توافق اذارة الرئيس كلينعون على أن يسير 
خفض المساعدات لمصر موازيا فى سرعته 
ومعدله لخفض المساعدات الأمريكية 
لاسرائيل: 

ولم يكن هذا المطلمب بأى معيار يشكل 
تجاوزا أو طمعا من جانب مصر .. أو حتى 
استغلالا للسوقف السياسى. فواقع الحال 
المعسروض -والمعترف به من جسانب الادارة 
الأمريكية نفسها- هو أن اسرائيل تسببت فى 
أخطر مأزق لعملية السلام بسلسلة من المواقف 
والاجراءات والسياسات منذ صعود بنيامين 
نتنياهو .في الوقت نفسه فان موقف مصر من 
عملية السلام بقى حتى الآن ايجابيا ومعاونا 
ومتعاونا . ومنعت مص لقسها من أى رد 
فعل من جا بها يمكن أن يتخذ ذريعة ضدهاء 

وفضلا عن هذا فإن مصر تعرف أن 
الخفض التدريجى للمساعدات الأمريكية 
لاسرائيل هو خدمة أكثر منه خطة حقيقية قيقية 
لتقليص «انفاق أمريكا على الشئون 
الخارجية» .فالاتفاق تم مع حكومة نتنياهو 
على أن يحول نصف المساعدات الاقتصادية 
لاسرائيل (التى تبلغ 14٠‏ مليسون دولار 
سنويا) إلى بند الممساعدات العسكرية (التىٍ 
تبلغ ١١٠١‏ مليون دولار سنويا) والنصف 
الباقى سيتم تعويض اسرائيل عنه بأوجه انفاق 
أضرى «فضلا عن أنه سينخفض تدريجيا 


الينتهى فى غضون عشر سنوات - وبالاضافة 
إلى هذا فان ثمة مؤشرات قوية إلى أن 
أسرانيل ستحصل من الولايات.المتخدة على 
مليار دولار كمنحة اضافية فور اعلانها 
الموافقة على الانسحاب من نسبة ١"‏ بالمائة 
من أراضى الضفة الغربية وفقا للاقتراحات 
الأمريكية التى كثرٌ الحديث عنها. 

مع ذلك قان ادارة كلينتون رفضت الطلب 
المصرى الذى حمله إليها عمرو موسى: 

وفى هذا الرفض لم تقل الادارة الأمريكية 
انها لا تسعطيع ذلك يسبب معتارضة 
الكونجرس أو لأن الميزانية الاتحادية لا تسمح. 

بل أنها قالت -بلا مواربة- ان قرار 
خفض المساعدات الاقتصادية للصر تدريجيا 
قابل للعغيير .. قد.يتم تسريع عملية الخفض 
لعستم. فى سنوات أقل. وقد يتم ابطاء هذا 
الخفض ليتم خلال سنوات اطول: بل حتى قد 
يتم عكسه ٠‏ أى قد تدفع الولايات المتسحدة 
مساغدات أكثر لمصر. يتوقف الأمر-حسب ما 
قالت مصناد ر الإدارة والكونجرس -على 
«الظروف المتغيرة فى المستقبل» 

ولا معتى لهذا القول سوى أن باستطاعة 
مصر- اذا استجابت لمتطلبات السياسة 
الخنارجية الأمريكية كاملة إن تحسن سياسة 
المساعدات الخارجية الأمريكية لها. كما أن 
باستطاعتها أن تزيدها سوعا بمعارضة هذه 
السياسة(..). 

ولا يستطيع مراقب عايش وراقب سياسة 
أمريكا تجاه مصر منذ حرب السويس عام 
1 حتى الآن(أى لأربعين سنة كاملة) إلا 
أن يلاحظ أن الموقف الأمريكئ فى المحادثات 
مع عصرو موسى يشكل عودة صريحة إلى 
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أسلوب الضغط بالمساعدات الخسارجية. 
كأسلوب ابعزاز سياسى لا يختلف عن ذلك 
الذى استخدم ضد مصررفى عقد الستينات 
سوى فى واقع أن النظام الذى كان يحكم مصر 
لم يكن يصف نفسه ولم تكن تصفه أمريكا ١‏ 
بأنه صديق أو حليّف للولايات المتحذة.. ولا 
أنه ومن عوامل الاستقرار الرئيسية فى 2 
الأوسط» فضلا.عن أن له «دورا بالغ الأعمية 
فى عملية السلام بين العرب واسرائيل»- 

لا تزال المسائل الخلافسية العى توجب 
غضب أمريكا- الادارة والكونجرس- على 
مصصبر هى هىء منذ عدة سنوات فى 
أساسياتهاءقد يضاف إليها عامل جزئى من 
هنا أو هناك بين وقت وآخر. 

> مصر تعارض استمرار فرض العقوبات 
الشاملة القاسية على الشعب العراقى بحجة 
التضييق على نظام صدام حسين .وأمريكا 
مصممة على استمرارها. 

#مصر تعارض استمرار فرض العقوبات 
على ليبيا وتؤيد وجهة نظر ليبيا- التى 
تؤيدها أكشر من ثلثى بلدان العالم بحاكمة 
المتهمين الليبيين فى قضية تفنجير الطائرة 
المانيية الأمريكيية فوق «لوكربى» فى بلد 
محايد وأمام قضاة اسكتندليين . وأمريكا 
مصممة على اجبار ليبيا على تسليم المتهمين 
إليها. 

عمصر تفير ضجة كبيرة كلما حانت 
الفرصة حول «الترسانة النووية الاسرائيلية» 
0 موضوع تضعه السياسة الاي 

انتوالمحرمات». 


مصر تؤيد موقف سوريا فى عملية 
السلام الداعى إلى استتناف المحادثات مع 
اسرائيل من النقطة التى كانت قد انتهت إليه 
عندما أوقفتها اسرائيل فى أوائل عام 
495 وهى نقطة.لم تبد أمربكا اقتناعها 
بها نظرا لأن اسرائيل ترفضها. 

+ مصر تؤيد فكرة السلطة الفلسطينية 
الداعية إلى إعلان الدولة الفلسطينية فى مايو 
بصرف النظر عن ما ينتهى إليه مصير 
المحادثات الفلسطينية الاسرائيلية .والولايات 
المنحدة لا تزال تغارض هذه الفكرة كما 
تعارضها اسرائيل وبسيب معارضة اسرائيل: 

++ أخيرا أضاف المسئولون الأمريكيون 
إلى« خطايا» السياسة المصرية المناورات 
العسكرية التى أجرتها القوات المسلحة 
المصرية للددريب على مواجهة «عدو يقع إلى 
الشسرق من مبصر».: وهو وصف لا يمكن أن 
يقصد سوى اسراتيل. وهذا فى رأى 
الاستراتيجيين الأمريكييّن مخالف لروخ 
معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية . ويشكل 
موقفا خطيرا تجاه اسرائيل من جانب أول دولة 
عربية اقامت سلاما معها. 

ويغفل المسئولون الأمريكيون فى انتقادهم 
الهذه المواقف المصرية أن أيا منها لا ينطوى 
على أى مخالفة للقوانين الدولية أو المعاهذات 
أو الاتفاقات الدولية أو الثنائية.:فقمصر 
تعارض استمرار العقوبات ضد العراق وليبيا 
ولكنها لا تزال تلتزم بتطبيقها بصورة تكاد 
تكون حرفية. واتساع نطاق التعاون بين مصر 
وليبيا. فى عدة مجالات ليس مخالفة لأي 
قانون.. إفا هو مخالف لمزاج الولايات 
المتحدة. ومن المؤكد أنها ما كا ير 
اعتسراضا من أى نوع لو أن المناورات 
العسكرية المصرية صممت لمواجهة عدو يقع 
إلى الغرب من مصر»(2)- 

٠‏ مع ذلك فان ميل السياسة الخارجية 
الأمريكية لتطبيق قاعدة من ليس معئ فهو 
ضدى يذكر بحقبة جون فوستر دالاسن وزير 
خارجية أمريكا فى عهد ايزنهاور: وكان يعتبر 
الحنياد بين أمريكا والكتلة الشرقية آنذاك 
حيادا بين الخير والشر وهو ما لا يجوز أخلاقيا 
.لهذا جاء قرار الادارة الأمريكية برفض 
الطلب المصرى فى الوقت نفسه الذى صدر فيه 
قرار لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمرنكى 
(فى اليوم الذى التقى فيه زعماء الكونغرس 

: بوزير خارجية مصر) بخفض ال مساعدات لمصر 
فى ميزانية السنة المالية المقبلة يما قيمته 117١‏ 
مليون دولار. 7 

رما خفف من شعوز المرارة داخل اعضاء 
الوفد المصرى ما قاله موسى فى المحادثات من 
أن مصر تدرك- وسبق أن أعلنت- أن 
المساعدات الأمريكية ليست أبدية .ؤأن الوقت. 
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تحفظات مصر على يعض السياسات 
الأمريكية لم تبلغ أبدا نقسطة التحصسدى.. 


ولكنها أدت إلى قرار خفض المساعدات 


أت لا محالة للعيش بدوتهاء وأنها تدرك أن 
مقتضيات سياسية داخليّة فئ الولايات 
المنتحدة استوجبت تطبيق سياسة تقلص انفاق 
الحكومة الاتحادية فى مجالات كثيرة منها 
برامجها الخارجية. 

لقد كررت ادارة كلينتون بالنسبة لمصر ما 
سبق أن فعلته الادارات الأمريكية قى حقبة 
السبعينيات-ادارات نيكسون وفورد وكارتر- 


التى نكثت بتعهد أمريكا لمصر بمساواتها مع ' 


اسرائيل قى قيمة المساعدات الاقخصادية 
مكافأة لها على توقيع اتفاقات «كامب 
ديفيد» .. ثم بعد توقيع معاهدة السلام مع 
اسرائيل وجدت مصر نفسها أمام أمر واقع 
قبلته مرغمة وساكتة ؛ وهو أن قيمة المساعدة 
الاقحصادية الستوية لها أقل من 7١‏ بالمائة 


عمرى موسى.. تصريحات دبلوماسية 


من قيمة المساعدة الاقتصادية السنوية 
لاسرائيل.. وهو فارق ضرب تماما عبرض 
الحائط بحجم مصر السكانى والجغرافى بحيث 
أن النسبة لو حسبت على هذا الأسا سلا 
تجاوزت ٠١‏ بالماثة. 

الآن تكرر ادارة كلينتون سياسة محاباة 
أسرائيل وخداع مصر بل والضغط عليها. حتى 
حينم تغارض إسرائيل السياسة لي 
إلى درجة التحدى وحتى إلى درجة الإهانة. 
ولا يفسر هذا إلا بأنه تقديم الادلة لاسرائيل 
لطمأنتها - إلى أن العلاقة الخاصة المتميرة 
بينها وبين الولايات الملتحدة غير قابلة 
للتكرار. . حتى مع مضرء وحتى فى الوقت 
الذى يطلب فيه من مصر ان تلعب اهم الادوار 
لتقريب اسرائيل إلى المنطقة. 

قبل سنوات -بالتحديد فى عام 1987 
قالها الدبلوساسى الأمريكى المخضرم جورج 
بول( الذى رحل عن العالم فى العام 
الماضى) :« أن الاسرائيليين يرغسبسون فى أن 
تحتفظ الولابات المتحدة بعلاقتها الخاضة 

وحدهم, بما تعنيه من أفضلية فى 

المعاملة. لقد كان الربط بين المساعدات 
الأمريكية لكل من مصَر وإسرائيل فى نظر 
الإسرائيليين من البداية قيدا على:هذه العلاقة 
الخاصة». 

وقد أضاف بول- فى كتابه الاخير 
بعنوان «« الارتباط الحميم : تورط امريكا مع 
أسرائيل من 1547 حتى الوقت الحساضر» 
+«بعبارات بسيطة يريد الإسرائيليون أن 
يرتبوا الأمور بحيث تكون لهم وحدهم علاقة 
أمريكا الخناصة فى الشرق الأوسط. ان 
اسرائيل تفضل كثيرا ان تضطرب العلاقات 
بين أمريكا والدول العربية كافة حتى تصبح 
واشنطن مجبرة على أن تضع كل بيضها فى 


السلةالاسرائيلية.وعتديئذ لا يكون 


للأمريكيين خيار الا مساندة اسرائيل فى كل 
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شئ تفعله». 

ويرى بعض خيراء شئون الشرق الأوسط 
الأمريكيين -من القلة التى تعارض هذة 
الهيمنة الاسرائيلية على سياسة أمريكا الشرق 
أوسطية-ان الولايات المتحدة بانحيازها إلى 


جانب العلاقة الخاصة المميزة 00 اسرائيل, 


تضرب عرض الحائط بالمصالح ١‏ 
الضخمة والمهمة؛ الاستراتيجية ا 
خاصة فى الشرق الأوسط. 

ولكن هؤلاء أنفسهم لا يلبثون أن ينوهوا 
إلى أنهم لا يرون تحديا حقنيقيا للمصالح 
الأمريكبة فى الشرق الأوسط يرغم الإدازة 
الأمريكية- أى ادارة أمريكية -على أن تضع 
العرب ومصالحهم فى الحساب.. على الأقل 
على قدم المساواة مع اسرائيل ومصالحها. 

لهذا فان كل التوقعات فى واشنطن -بعد 
الزيارة المرة لعمرو موسى لواشنطن ونتائجها- 

تشير إلى أن «الحوار الاستراتيجى » بين 

الولايات المتحدة ومصر بشأن اعادة تشكيل 
الغلاقات بينهما وبشأن دور مصر وعملية 
السلام: ودور مصر والمشكلات الأفريقية(مثل 
السودان والحرب الاثيوبية الاريسرية) 
سيستمر.. وستستمر أيضا عملية خفض 
المساعدات الأمريكية الاقعصادية لمصر بايقاع 
سريع حتى لا تعود تتجاوز ٠١٠١‏ مليون 
دولار. وستستمر السياشة الخارجية المصرية 
فى تسجيل تحفظاتها على بعض ملامح 
السياسةالخارجية الأمريكية تجاه المنطقة 
العربية تجاه الصراع العربى -الاسرائيلى 
(الذى تفل له أمريكا تسَمية وعملية 
السلام» ,لكنها لن تتجاوز هذه الحدود. 
ونتفضل دائما أن يقال أن مصر صديقَ 
وحليف للولايات المتحدة: تلعبٍ دورا مهما 
فى عملية السلام .وتسهم فى استقراز المنطقة 
وفى صون المصالح الأمزيكية فى الشرق 
الأوسط(...). 

وإذن فالمصالح الأمريكية فى المنطقة 
مصانة:ومضمونة فى ظل سيامة الحيال 


أمريكا لاسرائيل.. فى ظل سياسة التطرف 
الاسرائيلية . فى ظل تقليص المكافأة 
الأمريكية لمصر. 

هل من حديث عن خطر السياسة الأمريكية 
والاسرائيلية على مصالع أمريكا فى الشرق 
الأوسط؟. 

لايضل أى صوت يبهذا المعنى إلى 
واشنطن .ولا أحد يستطيع أن يتهم واشتطن: بان 
مسْمَعَهَا ثقيْل» ,ليس فنقط لأن قادة الشرق. 
الأوسط يصلون إليها ويتحدثون كثيرا مُعها.. إنما 


لأن قدرة واشنطن على التسمع والتصنت ورصد 


الظواهر لا تحتاج إلى تأكيد(..). 

أثناء وجود عمروموسىومتحادثاته قى 
واشنطن أصدر « معهند واشئطن لسياسة الشرق 
الادنى» مذكرة تفصيلية عن موضوع المساعدات 
الأصريكية لمصر. ويعتير هذا المغهد عن كل 
التوجهات التى تريدا اسرائيل أن تراها قى 
السياسة الخارجية الأمريكية. وقد جاء فى هذه 
المذكرة-فى الجزء الختامى منها- تقديرا لهذا 
المعهد بأن «مصر ستستمر بحاجة إلى مساعدة 
أمريكية كبيرة. وحاخة مصر المسعمرة إلى هذه 
المساعدات ضرورية وذات أهمية شاملة لعلاقة 
المشاركة الاستراتيجية (بين الولايات المتحدة 
ومصر) وهى حيوية للمصالح الأمزيكية..لهنا 


خطايا. مصرى السياسية من المنظور الأمريكى: 
تابيد العراق وليبيا وسوريا والدولة الفلسطينية 
وأضافوا إلبها المناورات العمسكرة 


المسصرية ضدمعدو لا يمكن إلا أن يكون إسسراثيل» 
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يمعين على واشنطن أن تتتهز الفرصة لاعادة 
صياغة برنامج مساعداتها لمصر على نحو يور 
صفقةأصغر وقيمة أقل تركز على التجارة 

,تخفض دور المانحين الأمريكيين, وتعزز البرنامج 
الاصلاحى المصرى». 

ولقد علمتنا النجرية أنه عندما 
يحرص: ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى» 
على أن يضع فى مذكراته وتقاريرهه توصيات» أو 
«مبادئ موجهة» محددة.. فان معني هذا أن هذا 
ها تريد إسرائيل ان تنقذه أمريكا. 

وأن هذا هو فئ الغالب ما يخدث. 

أهم التبوضيات» ودالمبادئ الهاديةء التى 
تنتهى بها مذكرة المعهد هى: 

خفض اللساعدة الاقتصادية لمر إلى 
النصف دمن 816 مليتون دولار إلى 6ر7٠2‏ 
مليون( تلاحظ التحديد الرقمى الدقيق)1) غلال 
فترة لا تتجاوز خمس سئوات. 

عدم الدخول فى أية التزامات لمشزوعنات 
جديدة فى مصر ,كنوع من الاعلان السيباسى 
«للمستفمرين الأجانب بأن مصر قد ونضجت» 
اقتصاديا. 

* تقسيم النصف الباقى من المساعدة 
الاقتصادية بين ثلاثة برامج: برنامج استيراد السلع 
الأمريكية -التحويلات النقدية- ومبادرات ذعم 
الصاذرات». 

* الالعزام بالدخول ف مغاوضات بين مصر 
والولايات المتحدة لاقامة منطقة تجارة حرة بينهما 
تركز على زيادة فتع الاسواق المصرّية أمام السلع 
الأمريكية(..): 

خلال تلك الفترة (السنوات الخنمس)لا يطرأ 
تغيير على المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر. 

ولا يحتاج المرء إلى قدر كبير من القدرة 
التحليلية ليستنتج من مجمل هذه المذكرة. - 
زبالأخص من توّصياتها الخعامية أن الهدف هو 
تقليص المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر.. 
لكن مع الابقاء على القدر اللازم لايقاء هذا 


الارتياظ ين المانح والمعلقية . اقتصاديا وسياسيا - 


وتفسيًا أيضاء 


1ع 6م مانا 


بدعوة من الأمانة العامة المركزية لزب | 


التجمع عددا من الساسة والمفكرين المصريين 
ع كن لماي لفكي الدع 
قى الندوة كل من: 


حوار حول السبرنامج 


0 ل انعقاد المؤمقر العام الرابع استقبل 


اقشة وتعد مشروع برنامجه العام الجديد 


- د. اللواء » أحمد عيد الحليم 
- أحمد شرف 


- فاروق العشرى 
- محمود أمين 0 
د. مصطفى كامل السي 


- د. وحيد عبد المجيد 
لح فى جد ال بيع ١‏ زقيت السفيد عبان حبذ الرازق.. غير الغكاز فتكر” قراف 


النقاش. 
تنشر اليسار النص الكامل للندوة 


ا فعت السعيد: 


تعقد هذه الندوة للتعرف على رأى وفكر 


: حي لقي الحم واي 
توجهات فكرية متعددة. ونحن 
0 ابتكم لدعوتنا لحضور هذه الندوة. شق 
اننا ستستفيد من تعاونكم وخبّراتكم فى تطور 


هذا المشروع. 
ل الأجاسبة التي تكمن خلف هذه 
الندوة .. هئ أننا تعتقد أن" أحذا لم يمتلك بعد 


ها انقوس أحمد بدوى 


لا الحقيقة كاملة ولا.نصف الحقيقة . وأنه بقدر 
ما يشعبك الوضع مع بعضه ويتعقد ,تشتد 
الحاجة للتروى فى اتخاذ المواقف وإلئ إعادة * 
النظر: فى هذه ا مواقف مسرة أخرى وثانية 
وثالعة: 

حزب التجمع أعد مشروع برنافجه السابق 
متذ حوالئ ثماتية عشر عاميا .:أى أن الذى 
ولد ونحن نعد البرنامج .. يعخبرج الان من 
الجامعة. نطلا عن أن هذه الفعرة شهدت 
تغيرات عاضفة على المستوى الدولى وعلى 
المستوى الاقلييمى وعلى المستوى المحلى. وكنا 
عندما نجاول عرض برنامجنا على اى قادم 
جديد سواء كان عبضوا يرغب فى الانضمام 
للحزب أو صديق يسألنا كيف تفكرون -كنا 
نتحسب كثيرا . فكثير من الآراء والأفكار 
والمعلومات التى وردت فى هذا البرنامج 
أصبحت خارج إطار الزمن .. ليس فقط 
الك ااي السوفيعى ولا عن المنظومة 
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الاشتراكية.ولا حتى عن استكمال منجزات 
عبد الناصر ولا عن الدفاع عن القطاع العام. 
أشياء كثيرة جدا تقلب بها الزمن ووضعها 
خارج إطار الممكن .. من ناحية الممكن 
المرحلق. 1 .. 

من هنا أخذ المؤقر الغالث للحزب قرارا 
بأننا يجب أن نعد وثيقة برنامجية جديدة . 
هذه الوثيقة البرنامجية تسببت فى تعطيل 
اجعماع المؤقر الرابع عامين .فى العام الأول 


-. كنا مقبلين على معارك انتخابية صعبة + 


والعام الشانى اسحتغرقناه فى إعداد هذه 
الوثيقة. 
المشروع الذى وزع على حضراتكم هو 
المسودة رقم(0) . أول مشروع .. عرض على 
مجموعة من الهيئات القيادية وأدخل عليه 
تعديل ؛ ثم أدخل عليه تعديل آخرء وبعدها 
أدخل عليه تعديل ثالث ,وعرض على اللجنة 
المركزية . قررت قبوله من حيث المبدأ ٠‏ 
وشكلت لجنة لإعادة صياغته. وطرح على 
قواعد الحزب , طرح علي كثير من مؤقرات 
المحافظات التى ناقشته , وأبدت آراءأها. 
سوف نستمع لآراء حضراتكم: سوف 
نسعد أن نضعها فى الاعتبار ونحن مقبلين 
على المؤقر العام الذى سينعقد يوم 11 يوليو 
-وحعى عندما يقرأ المؤقر العام هذه 
الوثيقة-إن أقرها- فنحن لن نعتبرها نهائية 
وهو طبعا لا يقر أشياء حرفية. 
المؤقر العام إذا أقرها . سيقرها بشكل 
عسام ٠‏ ويطلب أن يوضع فى الاعتبار 
التوجهات العامة التى طرحت على المؤقر.: 
فى هذه الحالة. سوف تشكل لجنة للصياغة . 
سوف تضع فى الاعتبار: ليس فقط آراء 
المؤقر العام. ولكن آراء حضراتكم وآراء القورى 
الأخرى التئ جاءت لنا. 
وحتى عندما تعد هذه الوثيقة؛ لا أعتقد 
: أن أحدا فينا سيتجاسر : فيعتبرها أنها القرل 
الفصل فى رؤية العالم اليوم ورؤية الواقع 
الاقليمى والمحلى .وهناك شبه اتفاق ضمتى 
:فيما بيننا-على أن يستمر الحوار بيننا داخل 
الحزب ومع الأضدقاء ومراكز البحوث وا مثقفين 
وأن نشتبك معهم حول هذه الوثيقة ورئما تتاح 
لنا الفرصة أن نعقد مؤْترا طارئا - تعاح لنا 
الفرصة خلاله إعادة النظر في هذه الوثيقة 
-بعد سنة أو اثنتين- بحيث أثنا نزيدها نضجاً 
وقدرة على التعبير عن الواقع 
من هذه الزاوية فاننا نتن لمشاركتكم لنا 
وممتدون لزملائنا الذين شاركونا بالنقد والتقريع 
لهذه الوثيقة عندما قدمت .وكنا نلع عليهم 
في الكتابة والنقذ ونحذرهم من أنه ضرورى 
أن يكتبوا ,وأنه فى المؤقر لن تتاح لهم فرصة 


كبسيرة فى الكلام: فلابد من الكتابة الآن 
ليعبروا عن وجهة نظرهم :وكثير من الزملاء 
شاركوا فى هذا المرضوع. الكن بالنسبة لكم 


نحن ممتنون أكثر لأن كشيرا من حضراتكم لا: 


يمتلك وقتا كافنيا ليقرأ كل هذا الكلام. لكن 
ها أنتم قد فعلتموها .. ولا يمتلك وقتاً كافيا 
ليخصصه للحضور , ولكن هأنتم أيضًا قد 
فعلتموها وهذا فى ذاته يمنحنا قدراً كبيراً جدا 
من الثقة في أنفسنا ..فى أنتا يمكننا. أن نقدم 
وثيقة أفضل من المعروضة على خضراتكم. 

.عبد الغفار شكر: 

أعستقد من المهم أولا أن يكون لدى 
حضراتكم فكرة عن كيفية وصولنا لهذا النص 
؛ فهناك الكثير من الالتباسات خول هذا 


. النص من المهم أن تتضح. 


عندما قررنا إعداد هذا الشروع الجديد , 
شكلت اللجنة المركزية لجنة من خمسة عشر 
عضواء يُثلون كل اتجاهات الرأى فى الحزب ٠‏ 
فنحن لدينا فى الحزب اتجاهات رأى مختلفة 
:ولدينا تقييمات مختلفة للتطورات الجارية 
فى مصر والتطورات الجارية فى العالم وفى 
الوضع العربى. 

بدأت اللجنة أولا بالاسعماع لرأى 
قيادات الحزب فى المحافظات. وعن رؤيخهم 
ما يجب أن يكون فى البرنامج الجديد . ثم 
قدمت رؤية نقدية به للبرنامج القديم. وبدأت تعد 
سلسلة من الدراسات حول قضايا أساسية 
نعتقد أنها لابد أن تكون'موجودة فى البرنامج 
ونشرناها فى الأهالى . ونشرت تعقيبات 
عليهاء وجمعنا هذا كله فى كتاب اسميئاه 
«مصر وقضايا المستقيل» وأصدرناه فى 
سلسلة «كتاب الأهالى» ومن مجمل هذه 
الأعمال تم الوصول للنص الموجود مع 
حضراتكم. ٍْ 
هذا النص هو الحد الذى تمكن أعضاء 
اللجنة من الاتفاق حوله كصيغة مبدئية 
مطروحة للنقساش أى أنه ليس رؤية حزب 
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التجمع لمستقبل مصرء وإنا هو ما أمكن أن 
نعفق حوله داخل لجنة البرنامج؛ بالعالى كل 
واحد فى أعضاء اللجئة كانت له تحفظات على 
أجزاء من هذا النصءلأنه لا يعبر عن اتجناه 
بذاته . وإما هو محصلة للنقاش والتفاعل 
الذى تم 

وبالعالى فإن اللجنة عندما أوصت الأمانة 
العامة بطرحه للنقاش داخل الحزب . كنا 
نوصى بأن يطرح للنقاش كأساس للنقاش 
وليس كوثيقة مكتملة.. فمن المهم جدا عندما 
يطلع الآخرون على النص. أن يعرفوا هذه 
الخلفية. 

عندما طرحناه على الحزب بعد أن أكتمل 
النص .وجرى نقاش حوله فى اللجنة المركزية : 
.. تبلورت أربعة مواقف. مسجلة تحت عنوان 
ملاحظات اللجنة المركزية». 

هناك موقف كان يقول ان التجمع يمر 
بأزمة عامة فى أدائه وفاعليته., وبالتالى 
فالبرنامج لن يحل هذه الأزمة ٠‏ لذلك يجب 
على المؤتر الرا بع أن يتفرغ لمناقشة أزمة الحزب 
وتطوير أوضاع التجمع. وبظل النقاش 
مستمرا خول المشروع ..على أن يصدر بعد 
سنة ة أو اثنتين فى مؤقر طارئ. 

الرأي الشانى والثالث الحقيا رغم بعض 
الخلانات على أن ..هذا الرنامج لا يصح أن 
يشغل نفسه بقضايا بعيدة المدى ٠ ٠‏ وبحدثنا 
عن تفاصيل الاشعراكية طالما أنها قضية 
بعيدة المدى ولا يجب أن يكلمنا عن القضايا 
المطروحة من منظور أيديولوجى... إنما تعالوا 
نهتم بقضايا مصر الراهئة. 

والبزنامج من وجهة النظر هذه يجب أن 
يغطى مساحة أكبر للمرخلة القاذمة وواجباتنا 
النضالية المباشرة ,بالطيع كانت هناك فروق 
بين الرأيين . لكنهما التقيا حول هذه النقطة. 

الرأى الرابع يقول لا يصح أن يصدر هذا 
البرنا امج من حزب تقدمى . .. لأنه متخل عن 
أسنياك الفكر الاش 0 تعرفها وعن 
أسس الاشتراكية العلمية.. وأن ما يطرحه 
تحت عنوان اشتراكية المستقبل :هو فى أحسن 
الأحوال عبارة عن نوع من الترشيد للرأسمالية 
“وبالعالى مطلوب إدخال تعديلات جوهرية 
على هذا المشروع فنتناول الاشعراكية 
باعتبارها نظاماً لتصفية الاستغلال, تتناولها 
باعتبارها نظام أكثر قدرة على اذارة 
الاقتضاد والمجعمع, نتناول الاعراكيية _ 
باعتبارها سلطة الطبقات الكادحة: وأن 
الملكية العامة لوسائل الانتاج وعدالة التوزيع 
والتخطيط القومئ هى أساس الاشتراكية 
وليس آليات السوق وتعدد أشكال الملكية. 

لقد كنا حريصين ليس فقط أن نرجع 


أذااقوة طا/ع ص ]وملام - 


عبد الغقار شكر 
* هناك أريعة مواقفف 
حول البرنامج داخل حزب التجمع 
* مطلوب نقد هذا المشروع ممسن 
كافة الجوانب حتى نستطيع . 


26 لف َه 


للجزب لمناقشة هذا المشروع قبل انعقاد المؤمر» 
وإفا رجعنا فى نذوة نظمتها «مجلة اليسار» 
وندوة أخرى نظمها: مركز البحوث العربية» 
إلى دائرة اليسار المصرى خخارج التجمع 
.ووجهنا الدعوة لشخصيات <يسارية من 
: مواقع فكرية مختلفة. 

واليوم نحن نريد فى هذه الندوة أن نتعرق 
على رأى دائرة أوسع من اليسار ونتعرف على 
رأى خبراء ومعخصصين من القوى الاخرئ 


على اعتبار أن التجمع طرف فى المجتمع 


والقوى الأخرى طرفة فى المجتمع .ونالالى ٠‏ 


مطلوب نقد هذا ار من وجهة نظر يسارية 
ومن وجهة نظر رأسمالية ومن وجهة نظر 
ّ قومية .ومن هنا نكون أقدر على فهم وجهات 
النظر المختلفة «ونحن نصوغ برنامجنا العنام 
الجديد. 
لقد وجهنا الدعوة لحوالى عشرين شخصية 
حتى يتتحقق ما نريد من هذه الندوة ولكن على 
الرغم من ثقل الأعضاء الموجودين فان الحضور 
كان قليلاً كما ترون. 
نحن نود أن نعسرف من حضسراتكم .هل 
الرؤية العامة التى نطرحها لمستقبل مصر 
سليمة أم خظأ؟. 
هل هناك إمكانية بالفعل أن نعم تنمية 
وطنية متمحورة حول الذات فى هذا العصر في 
ظل العلاقات الاقتصادية الدولية الجديدة وفى 
ظل ضرورات الاندماج فى الاقتصاد العالمى 
هل الاشتراكية هى الطريق للخروج من أزمة 
مصر:.وتقييمنا السلبى للأداء الرأسمالى 
الراهن فى مصر .هل هو صواب أم خطأ؟- 
هل نحن متسجنين عندما تكلم عن أن 
هناك معدلات منخفضة في الاستثمار وفى 
الادخار وفى التنسية «وأن هناك تزايداً فى 


معدلات الفقر والبطالة والفئات المهمشة 
.:إلى آخر المسائل التى زصدناها في 
المشروع؟: 

د لاقشراحنا أن مصر قر بمرحلة 
انتقالية جوهرها وأساسها هو فو المشاركة 
الشعبية. بمغنى أن قضية الديمقراطية هى حلقة 
رئيسية . بالاضافةللتنمية والعدالة 
الاجتماعية. فهل هذا كلام وارد أم لا؟ : 

وأخيرا .ما العلاقة التى يجب أن تنشأ 
بين مسر والوطن العريئ ؟ لأنها أيضا من 


القضايا الخلافية داخل التجمع: 


هذه كلها قضايا رئيسية . لكن ليس 


شرطا غلى كل متحدث أن يتكلم فيها كلها ٠‏ 


لكن تعتقد أن محصلة الندوة ستكون مهمة 
جدا بالنسبة لنا ومفيدة إذا تطرقت بشكل عام 
إلى هذه القضايًا الأساسية: 

فاروق العشرى: 

الحقيقة أحيى التجمع كونه استطاع. أن 
يصل لهذه الرؤية للواقع المهمعز سياسيا 
واجتماعيا .الهلامئ الشكل والذى تتبلور فيه 
-وما زالت تتبلور- ظواهر كثيرة جداء طبعا 

سلا وليس إنجابا . وأنا أحييه أيضاانه 
استتطاع أن يضع يده على تقيسيم للواقع 
المصرى الراهن؛ هر أقرب ما يكون للواقع . 

أنا أتفق معكم أيضا فى تحديد الرؤية 
الفكرية والسياسية لطبيعة المرحلة القادمة و 
إنها مزيد من الهيمنة ومزيد من محاولة 
أمريكا والصهيونية للسيطرة الاستبيلاء على 
مكاسب أكثر .في ظل واقع عربى متزد وانه 
يجب يذل جهد شعبي لمواجهة هذا الانهيار أو 
للحد منه.فهذه بالضتبط هى طبيعة الواقع 
الراهن والرؤية الفكرية: . 

تحديد بناء مجممع المشاركة الشعبية 


هدف مهم فإما أن نناضل تحت شعار 
الديقراطية وأساليب الدمقراطية وعسى أن 
يحقق ذلك الدفاع عن مصالع الجماهير أو 
الأغلبية ل 
من التغيير بالعنف. 

ففى ظل عمل خزبى وعمل ملتزم 
بالاستور ومؤشرات الواقع الاجتماعى الراهن 
وضعف قوى الثورة عن إحداث تغيير كيفى 
في المجتمع.. فإن استنفاذ المي قدر مكن 
من الممارسة الديمقراطية أو المشاركة الشعبية 
هو الوسيلة المتاحة أمامنا ..فمن هنا أنا أحبذ 
وضع مجتمع المشاركة الشعبية كهدف. 

لى ملاحظة شكلية .أنا أعتقد أن صياغة 
المشروع الموجودة فى هذا الكتيب. طويلة أكثر 
من اللازم :ومن الممكن اختصارها دون خلل 
بالموضوع. وبالركائز الأساسية فيه. 

فالإطالة فى العرض والتخليل ليس 
مجالها هذا البرنامج .خاصة وأنه يظرح 
لجماهير بالدرجة الأولى -من وجهة نظرى- 
غير حزبية أى انكم تخاطبون بها جمهورا لا 
يعرف الحزب وقد يرغبٍ قى الانضمام إليه. 
ومن هنا لا مكان للتحليلات العميقة أو 
المقدمات الطويلة .خاصة مثلا فى بناء مجتمع 
المشاركة الشعبية- خنمسة وأريعون 
صفحة-مصر وطنا للحرية والاشتراكية 
والوحدة- أربعة وعشرون صفحة-هذه ملاحظة 
شكلية وموضوعية أيضا- 

لى اعتراض علي مفهوم الوحدة العربية 
في صفحةه ١1"‏ /لأنه مفهوم ضيق لقضية 
الوحذة : فهو يأخذ قضية التنمية الشاملة. 
كأفضل طريق لتحقيق التنمية على نطاق 
الوطن العربى وعلي نطاق كل قطر من اقطاره 
؛ باعتبار انها عنصر حاسم فى تعجيل 
معدلات التنمية وشمولها المجتمع الغربى كله 
:ما فى ذلك المجتمع المصرى. 

أنا أعتقد أن قضية الوحدة لا تطرح فى 
إطار هذا الهدف أبدا فأين البعد القتومئ فى 
الوحدة أصلا .فى حقيقة هذا يأتى فى التمهيذ 
؛ لكنه يأتى تحت أهداف حرية ٠‏ اشتراكية, 
وحدة .كما يجب أن تستوعب الوحدة بعد 
الأمن القومى ويجب أن يعالج هذا القصور فى 
الصياغة. 

تحليل القوى الاجتماعية -فى منصر 
الوارد فئ البرنامج غير محدد فمثلا بالنسبة 
للفقراء هو لا يحدد الشرائح المختلفة للفقراء . 
وعندما بشكلم عن الوأسمالية حاليا لايضع 
لى توصيفات محلدة للرأسمالية. فيتحن 
نستطيع أن نتكلم عن الرأسمالية بمعنى 
الاستثمار فى أشكاله القائمة حالياءكما أن 
هناك صوراً أخرى للاستغلال الرهيب جدا 
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وكذلك للانحراف قد ظهرت فى المجتمع بحيث 
أننا نستطيع توصيف الرأسمالية فى أشكال 
محدده استغلالها واضح منذ الآن . 

يجب أن تكون القوى واضحة .فنجن 
مقدمين على صراع اجتماعى رهيب ٠‏ وعملية 
تاديينه سلمها لم تصد يجنة. : فيجب على 
القوى أن تكون مشحونة ومعروفة قاما بحيث 
تصنف نفسها فى الإطار الصحيح وبحيث 
نستطيع أن نسترشد ببعضنا البعض ونحن 
نتعامل سويا. 

أنا ,أقول ذلك- معذرة -فى غيبة تحليل 
ناصرى أيضًا لتلك القضية؛. لكنى أسترشد 
بكم فبصراحة . أنتم سبقتمونا فى إعداد هذا 
البرنامج وتقديم تحليل واقعي-كما قلت 
إيجابى تماما. وعمما فنجن نتكامل مع بعض 
فى الرؤية وكجبهة نضال واحدة فى هذه 
المرحلة. 

وفيما يتعلق ببئاء مجتمع المشاركة 
الشعبية.سأحاول أن أقدم إجابات محددة على 
بعض التساؤلات المطروحة كقضايا للنقاش. 

عن سلامة الرؤية العامة التى 
يقدمهالشروع حول تصورنا لمستقبل مصر. أنا 
أتفق معه أن الرأسمالية المصرية سوف تعجز 
عن تحقيق تنمية اقنصادية واجتماعية شاملة 
ومضطردة ٠.‏ بل بالعكس سوف يتردى المجتمع 
لما هو أسوأ. وستظهر أكثر من ذلك أزمات 
المجتمع ال رأسمالى» ٠‏ وكيفية تضافر حلقاته مع 


بعض بأساليب ملوية ليبست على الاطلاق 


ومؤشرات البورصة اآن وكذلك مد 


رأسن المال الأجتبى واستهدافه 0 0 1 


أحمد شرف 
* البرنامج يقول إن 
الاشتراكية هى 
الملكية الخاصة 
والملكية التعاونية 
وملكية الاسر المنتجة. 


فاى اشتراكية هذه؟! 
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بالنسبة للعساؤل القالث أنا أعتقد أن 
التطورات الدولية والغلاقات الذولية. سوف 
تحد من إمكانية تحقيق تنمية وطنية متمحورة 
خول الذات فالضغوط السياسية والاقتصادية 
التى نتسعرض لها كل يوم تدفع لمزيد من 
الاندماج قي الاقتصاد العالمى بأشكال مختلفة 
٠‏ ولزيد من سيطرة الشركات متعددة 
الجنسيات . ولزيد من إطلاق الحتريات 
الاقعتضادية .ركف يد الحكومة اما عن 
وسائل التأثير.- بهذا الشكل سرف تزداد 
التبعية الاقتصادية ؛ ولن تكون هناك تنمية 
متمحورة على الذات تؤدى لنتائج ! 
ملموسة. 

إذن» ما هو البديل؟. 

أنا أقول أن هذا التصور لتنمية متمحورة 
حول الذات بمعزل عن القضية العربية كأننا 
نحرث فى البحر ؛ ولذلك فالبديل الوحيد هو 
محاولة الولوج من الباب العربى فى ظل أى 
اتفاقيات تكامل أو سوق غربية مشتركة أو 
أشبه تنسيق وتكامل بين دولتين أو ثلاث كنواة 
لمشروع اقتصادى عربى. 0 

المخرج الوحيذ اذا أردنا تنفية 
آثازقا اعلى كل قطر عيبي 0 


واحد. وفي هذه الحالة تستطيع أن نخرج قليلا 
من الأسر الخاص بالعولة أو سيطرة الشركات 
متعددة الجنسيات أو الاندماخ فى الاقتصاد 
العالمى. 
بالنسبة لكيفية تعامل فصر مع الإطار 
الافمي المخط به! . أعتقد أنها يجب أن 
تسعي إلى أقصى قدر ممكن من محاولات 
تحسين العلاتات مع الدول- خاصة الذول 
الحاضدهايفنا .انا معلل أن سيا 
والسردان ومصر بالدرجة الأولى -أيا كاد 
العقبات والمعوقات- تشكل نراة يكن منها 
البدء فى تحرك علي مبستوى أوسع من دائرة 


القطر الواحد. 
محمود أمين العالم: 
. كلماتى أغلبها ملاحظات يغلب عليها 
الطابع العام.. 


بالطبع أنا لى عسدد من الملاحظات على 
البرنامج و لكن فئ مجمل الأمر أنا أقف تقاما 
مع البرنامج فى مجمله وقي عمومياته. 
وأعتبر أن هذا ألبرنامج قو ابن للجظة الراهنة 
التى نعيشها. أيا كان الاختلاف معه . بل أنه 
ابن للحظة المقبلة: لأته يشير للمستقبل وبه 
ارؤية مستقبلية. ١‏ - 

البرنامج براعى الوضع الراهن الذى نعيش 
فيه والنظام الراأسمالى السائذ -محليا 
والوضع العزبى الراهن بتهرئه .والعالم كله 
بعولته وبكل ما فيه من أشنياء ؛ ويحاول 
السعى لمخارج نتجاوز يها هذا الوضع ٠‏ بجرأة 
وبرؤية موضوعية لحد كبير. 

بالنسبة لشيطرة الرأسمالية على_المجتمع 
المصرى الراهن أنا أرى انها كلمة عامة «لكن 
التقرير حددها أكثر . فأنا فى رأيى أنهًا 
رأسمالية مالية كمبرادورية تابعة ليس لها 
جذورها العميقة فى المجتمع .فعندما نتحدث 
فى مصر عن رجال أعمال , أندهش من هم 
رجال الأعمال ؟ نحن لدينا رجال مال 
بسيطرون على الأمر. 

أنا أوافق اما على الزؤية الخالية لسيادة 
وهيمنة رأسسالية مالية تابعة ذات طابع 
كمبراذورى ومالى 0 لا أمل إطلافة 
فئ تحقيق تنمية حقيقية او تقدم حقيقى ‏ .قد 
يكون هناك مو فى أشكال مصينة . لكن ل 
يمكن أن تكون هناك تنمية. 

ولا يمكن بالاسلوب الذى تشير به الأمور 
إلا.ان يحدث مزيد من الغرص فى التبعية 
والاندماج الهسيكلى مع النظام الرأسمالى 
العالمى وبالعالى تقلص كل الامكانيات 
لتحضر مصرى أو عربى وليس تنمية مصرية: 

على هذا الأساس ٠‏ فأنا أتفق مع ما جاء 
يه برنامجكم من ضعوية الخروج من هذا الوضع 


00602 ل :5م11 


فاروق العشرى 
-البعد القومى غائب عن قضية الوحدة العر 


المطروحة فى البرنامج 


-تصور «تئمية مستقلة متمحورة حول 
الذات» بمعزل عن القضية العربية حرث فى البحر 


؛ دفعة واحدة بالبديل الاشتراكى الذى سوف 
أتحدث عنه أيضا بعد قليل. فالبرنامج 
يتحدث بتواضغ وبجدية موضوعية عن مرحلة 
انتقالية قائمة على أمرين أساسيين التنمية 
والديمقراطية أو التثمية الشاملة. والديمقراطية 
با معنى الأؤسع وهى التى يقذمها مشروع 
البرنامج بشكل المشاركة الشعبية. 
اعتقد أن هاتين الكلمتين أو الوضفين 
كبيران . فتنمية خاصة تقوم على الذات. لها 
ظروفها المعينة ولها ارتباطها بالعالم العربى 
بشكل :أو باخر -وهذه تفاصيل سوق ندخل 
فيها قد يكون بيننا خلاف أو اتفاق . لكن 
الرؤية العامة هى عدم إمكانية خدوث التنمية 
فى هذا الظرف. ففى ظل ما سوف أشير إليه 
بعد ذلك من العنؤّلة: أمامنا أمران إما أن 
ترفض -كما يحدث- ونسب وتلعن هذه 
العولة: ونعود إلى الماضئ . الأصالة والهوية 
الذاتية والتِص القديم ومنا صلح لعوائلنا 
نسيضلع به حاضرنا كما يقال وهذا انتحار 
خضارى كما أرى. أو الاندماج الهيكلى فى 


7 النظام الزأسمالى العالمئ والتسليم كاملا به 


.وهذا انتحار حضارى أيضا. 
لكن هناك امكانية: ليس لنا وحدنا 


ولكن للعالم كله عن طريق الخروج لقوى ‏ 


أخرى ؛ لدول أخرى ؛ لأمم أخنرى : لبلاد 
أخرى وتقديم بديل ثالث ال هو -فى رأبى- 
المستقبل .ليس مستقبل مصر فقط . ولكن 
مستقبل الانسانية .حقيقة. 

آنا أؤمن أتنا نعتيش الآن حضارة واحدة 
بسيطر عليها نعلا فط الانتاج الرأسمالى. 
وان شتنا الدقة ليس فط الانتاج الرأسمالى , 
بل هيمنة لسبع دول تشكل شركة كبيرة عالمية 
فيها صراع ولكن العالم الأن به صضراعات 
وديناميكية وتوجذ مخاضات متعدذة وفى 


تقديرى أن ادراكنا لهذه المخاضات ومعرفتنا 
بذاتنا ويسراثنا وادزاكنا له دون أن تتوقف 
أصامه و نسعى لتجاوزه ومعرفتنا بكل 
إمكانيات الواقع وقدرتنا فعلاً على أن يكون 
لنا ذاتيتنا الخاصة التى لا تتجنب ماضيهنا 
وتراثها ولا تغرق فى استسلام كامل لهذا 
الواقع المفروض عليها ولكن تتكشف ذاتها. 
فإن هذه معركة عالمية الآن تصوغ عالماً جديدا 
أت في تقديري. : 

وعلى هذا الأساس أنا موافق تماما وسعيد 
بفكرة المرحلة الانعقالية الضرورية فيها. 
وبالتالى سعيد أيضا أننا نشير إلى الاشارة 
الابعد وهى الاشتراكية ,حتى بالتفاصيل 
سواء اتفقنا أو اخعلفنا. بالنسبة للصيغة النى 
قدمت فى هذا المشروع» | 

ولذلك أيضا , أععقد أن البرنامج كان 
موفقا فى الاشارة إلى الوحدة العربية كجرء 
من عملية التنمية .. فهذا يعمق عملية 
التنمية فرغم صعوبة عملية الوجدة العربية فى 
ذاتها إلا أنها أحد أبعاد تحقيق عملية التنمية 
ويَتوق شير إليها بعد ذلك اشارة أكثر 
تفصيلا .وأعتقد أن الاشارة إلى الوحدة 
الغربية اشارة جيدة وان كانت أيضا تحجتاج 
لرؤية خاصة. 

أنا سعيد بالرؤية العالمية في البرنامج 
التى نشعر.بكل منشاكلها ونسعى كيف 
نواجهها مواجهة موضوعية. 

هذا هو الكلام العام أو المذخل العام 
الذى أُحَيسِيكم عليه. وإن كان لى بعض 
الملاحظات بعضها شكلية وبعضها جزنى جد 
أيضا .مثل كلمة الكوكبة التي تذكرونها .أنا 
أعرفق دقة واخلاص د. اسماعيل صبرى عبد 
الله فى إصراره على هذه الكلمة والترجمة 


الحرفية لكلمة الكوكب. ولكن نحن الآن فى 
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العالم العربى الكل يتحدث عن العولة فلماذاً 
تنفردون بكلمة الكوكبة؟. فأعتقد إذا اتفقنا 
على كلمة ننتهى :حتى لو كانت كلمة أحمر 
تعنى أسود , واتفقنا أن الأحمر هو الأسود . 
إذن فهو أحمر . العالم كله يتكلم عن عولمة 
فلماذا نتحذث نحن عن كوكبة؟. 
كوكبة لا تصلح أبدا .هي علميالا تصلح. 
لأز حقييقة العولمة لا تقف عند حدودال 
0100 بالعكس ‏ أصبحت الكواكب والسيطرة 
على الكواكب حرب النجوم والسيطرة عليها 
جزء من العملية. وبالتالى فهى عولة بكل 
معانى الكلمة. فسسوف نعيش فى الختارج 
وننتقل للخارج: والشروة سوف تأتى من الخارج 
فى السنوات القادمة وسيدور صراع خطير 
حول هذا. 
ان ما يحدث لنا من تواصل وازالة أزمنة 
وأمكنة؛ يفاضلوا أيضا الفنضاء الخارجى 
وهناك إمكانيات للسيطرة عليه : وبالتالى 
فالعولة هي الكلمة السائدة . المصطلح الذى 
يستخدم . ولذلك أرجو فى المؤقر أن تقرروا 
فى هذه الكلمة .وأن تكون جزءا من المصطلح 
الشامل. لأن من عيوينا أحيانا فى النقد وفى 
السياسة .تعدد المصطلحات للمعتى الواحد. 
النقطة الفانية تؤجد إشارة فى النص 
تقول (السعى لاقامة فجتمع اشتراكى ديمقراطى 
أ نصر) أنا فى رأيى انكم بكلمة اشتراكى 
ديمقراطى خددتم اكليشيه بدون مبرر. - مع إنى 
عندما دخلت للعمق وجدت أن هذا الاكليشيه 
قند لا تكون له ضرورة عَمَومَا كلفة 
الاشتراكي الديمقراطى الآن أصبحت كلمة سيئة 
الستمعة عند بعض التيارات. وأنتم هكذا 
تضعون اكليشيه . ,«فهل أنتم اش 2 0 
ديمقراطيون؟ هل أنتم اشتراكيون ديمقراطيون 
. با معنى الذى فى أورويا : والذى كان فى 
أمريكا اللاتينية ؟ أنتم تعرفون أن هذه الكلمة 
درام 0 أحكام سيئة 
. إنها ادارة الرأسمالية بأسلوب آخر 
00 يفسر أحيانا. على أي الحالات . أنا 
أطالب بالتحديد .هل اخترتم ان تسييروا فى 
طريق الاشترا تراكية الدمقراطية أم لال 
ملاحظة أخرى ليست علي ولكن تكاد 
تكون تنظينمية .فى تقديرى أن البرنامج غير 
بئيته. وتحديدا بنية فصوله 


امسق من 
فى رأيى- قمثلا في الفضّل الثشانئ بعد 
عرض سلبيات الواقع الرأسمالى الراهن. نقفز 


مباشرة إلى فقرة خاصة باشتراكية المستقبل 
.وندخل في تفاصيل خاصة بهذا اللستقبل » 
بدءا من ضفحة (4) تفاصيل ؛ تفاصيل 
تفاصيل .وهذا معناها استعارة كل السلبييات 
التى رجهت للتجربة السابقة. وخذناها 


وأضفناها واستبعدناهاء وطرحنا اشتراكية 
بشكل مبكر. بعد الانتتهاء من قضية 
اشتراكية المستقبل في هذا الفصل الميكر 
انتقلنا لقضية الوحدة الغربية :وأعتقد أنها 
موجودة فى فصل آخر . أى أننا بشكل مبكر 
جدا انتقلنا من الاشتراكية إلى الوحدة العربية 
وفى صفخة(217) تكلمنا عن ان التنمية 
والنضال الشعبى أساس الوحدة العربية رغم 
أن قضية الوحدة العربية لها مكانها فى 
البرنامج 

3 فى رأس أن هذا التبكير فى النقطتين 
بهذا الشكل المباشر ليس متسقا مع البنية 
العامة للبرنامج وسوف أواصل توضيح عدم 
الاتساق. 

الفنصل الشالث له عنوان كبسيسر وهو 
مجتمع المشاركة الشعبية أي أن هذا الفصل 
خاص بمجتمع ار أى الديمقراطية 
الشعبية ٠‏ ولكن الفصل منقسم إلى قسمين. 

القسم الأول يوضع تحت 00 الشاركة 
الشعبية فعلا . لأن كله يتعلق بقضية 
الديمقراطية .فى أشكالها وتفريعاتها 
وتجلياتها المختلفة. الجزئية والشعبية وكذا 
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وكذا فى كل المجالات. 

ثم بعدها يبدأ قسم ثانى تخت العنوان 
الرئيسى -الشاركة الشعبية -خاص بالتنمية 
أنا فى رأيى :هناك قرق بين الاثنين رغم أنهما 
متداخلين ورغم أن التقرير يرى أن المشاركة 
الشعبية والديمقراطظية هى أساس كل 
المكتسبات الأخرى الاجتماعية والاقتصادية. 
لكنى أرى أن هذا القسم الخاص بالتحول 
الاقتصادى والاجتماعى, من الأفضل أن 
يوضع تحت بند المشاركة الشعبية. وأنه ينبغى 
أن يكون نضلا مُستقلا. أى فصل خاص 
با مشاركة الشعبية, وقصل اخر خاص بالتنمية 
المستقلة .الآن التنمية المستقلة لها مشاكلها. 
لها إطارها ‏ بالطبع هى تحتاج للدمقراطية ٠»‏ 
ولكن هى فى ذاتها كيان يحتاج فعلا لرؤية 
.وهناك تفاصيل عديدة فى البرنامج حول هذا 


ا 


ننعقل إلى قسم رابع هو مصر والوطن 
العربى ,وقسم خاض هو مصر والعالم. وأنا 
لى اقتراح تأجيل القسم الخاص بالاشتراكية 
في الجزء الشانى إلى نهاية البرنامج بعد أن 
يعير البرتامج عن الوضع الراهن ويعبرعن ||| 


٠‏ الحزب: وهو شعار يت 


مشاكله ويعبر عن محاولة تخطيه بالديمقراطية . 


والمشاركة ويعبر عن التنمية الاقتصادية .عن 
علاقته بالأمة العربية : علاقته بالعالم .ثم 
يفجر الامكانية الجديدة «مستخلصا النتائج 
:هنا سيكون هئاك تناسب. 

اسمحوا لى أن 
البرنامج -المشاركة الشعبية- وهو عتوان 
جميل له دلالة. أنعم تريدون أن تسموا 
برنامجكم برنامج المشاركة الشعبية .. ولكنى 
أرى أن جوهر التقرير التنمية وليس المشاركة 
الشعبية. طبعا المشاركة الشعبية مهمة جنا 
في التنمية ‏ لكن لا حول ولا تغيير حقيقى 
إلا بالتنمية الحقيقية .من المؤكد أنه لا تنمية 
إلا بالمشاركة الشعبية ؛ لكن ما هو الجسد 
الذى سيتغير ؛ انه الجسد السنيتاسى 
والاقتصادى والثقافى وذلك فى ظل أهمية 
الدمقراطية كقوة فاعلة. 9 

أنعم تريدون أن تسموا برنامجكم المشاركة 
الشعبية. أنا فى رأيى هذا أقرب للشعار 
الصحيخ ؛ لكنه لا يعبر عن جوهر التقرير: 

جوهر التقرير القديم و الخزب حتى الآن . 


هو الحرية ٠‏ الاشتراكية الوحدة العربية وهو 
عا جر ا عقيف ا ريع ل لاف 
يعلقفه رجل الشارع ويفهمه 


هذا الحزب يريد حرية اشتراكية ويريذ 
وحدة عربيّة:.ولكتك لو نزلت للناس وليس 
لهؤلاء المثقفين والنخبّة الممتازة من المكقفين 
باسم حزب المشاركة الشعبية سيسألون ماذا 
يريد هذا الحزت؟ هل يريد طريقة المشاركة 
0 

ن يشترك الشعب ؟ هذا شئ جيد ولكن ماذا 
تووم لحب أن يشعل فى لهذ 
المشاركة. 

في كل حزب الحقيقة تكون واضحة ؛حتى 
عنذما تقول حزبا اشتراكيا واضح حزب 
اشتراكى بزب وطنى ديمقراطى يذافع عن 
الؤطنية : لكن خزْب المشاركة الشعبية مع 
رفعة التعبير وسلامته لا يعبر عن وجة الخزب 
ولا يجعل وجه الحزب متقبلاً جماهيريا بشكل 
ا 7 

أنا أعتقد أن هذا تعبير للمثقفين .أى أننا 
صككنا عنوانا ثقافيا ولكنه لا يعبز عن شئ 
محدد ولا يتبغى أن يكون هو واجهة لحزب 
وحده . من الممكن أن نجعل العنوان ذا دلالة 
كأن نقول ٠‏ «مصر وطن ا 0 


والعدل الاجتماعئ» . أو أى شئ آخر . لكن 7 


يجب أن دلالة الجتمع 0 نستهدفه 
له عمقان أساسيان العمق الديمقراطى والعمق 
الاجتماعى . بهذا توجد دلالة لرأس الحزب أو 
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5 
لتحقيق المجتمع الذى نريده ولا يمكن أن تكون 
الوسيلة هى عنوان أو شعار أساسى للحزب ٠‏ 
ينبفى أن تكون فعلا اللضمون الحقيقى للفعل؛ 
نتائج العمل التى تعبر عنها . 
هناك ملاحظات أخرى . لقد بذأتم 


السرنا 0 

قبت أن كوك هناك رقفة عند الماضى , أى 
رؤية نقدية لسلبيات حزب التجمع فى المرحلة 
الحالية. أى أنكم لا تغيرون لأن الحاضر تغير 
.بل لأن برنامجكم أيضا لم يعد يصلح 
للجاضر أو يحتاج للعغيير. قرغم أنكم 


ثم المستقيل. وهذا عظيم . 


تقولون أن كثيرا من أشياء المأضى موجوده؛ 
ولكن ألم يكن فى الماضى في تطبيق هذه 
البرامج جما يحتاج إلى رؤية نقدية, بمعنى 
ل لضام وهذا يعطى معني جميلاً 
لأى إستقيال لأى مرخلة أخرى: 

أعتقد أننى بحثت عن كلمة طيقة عاملة 
أوتعامل طبقى فى الشروع كل ,فلم أجد نا 
أعتقد أنه ليس عيبا أن نحاول أن ننظر 
للمجتمع نظرة ذات طابع وطنى أو قومى عام. 
وأن نحن نحلل المجتمع . لكن على الأقل 
لابد من توضيع القولة الفاعلة فى المجتمع ٠‏ 
ونحن نتكلم عن الاشتراكية ونبرز وزن الطبقة 
الغاملة .حتى ونحن نتحدث عن الحركة 
الوطنية لابد من توضيح الفئات المختلفة. 
الفاعلة فى المجتمع. 

أنا لا أطلب ولا أتوقع- تحليلات طبقية 
دقيفة لبنية المجتمع ,ما كان .ثم ما أصبح 

عليه .وان كان هذا يمكن أن يكون واردا إلئى 
حد ما لكن على الأقل تكون هناك إشارة لدور 
خطير وما زال خطيرا وما زال خطيرا وسيظل 
خطيرا لقوى مثل قوى الطبقة العاملة فى 
التنمية الاقتصادية .فأنا فى تقديرى أن قوتين 


سيسودان فى أى تحرك مستقبلى , الطبقة 


العاملة والمشقفين .وقد أرى أن دور المثقفين لن 
يكون أقل قد يريد فى بعض أشياء عن الطبقة 
العاملة من أجل اكتشاف معرفى: فنحن ندخل 
: : المعرفة تشكل فيها دور كبيرٍ 
: انا لنقطة أخرى . بالتسبة للثقافة 
»فى جزئية العنمية نحن وضعنا الثقافة بشكل 
جميل جدا .أى الثقافة نحتاج للعقلانية : 
ولكن الثقافة في عصرنا وفى التحول الحالى 
ليست هكذاء 

أولا الثقافة جزء أساس للتئمية فالتلمية 
الاسَاسِية ليست تنمية اقتصادية فقط. بل 
بالعكس فان العنمية الشقافية تكون هى 
الاساسية فى بعض الجوانب الاخرى بالطبع 
إلى جانب التنمية السياسية. 

البعد العقافى ليس مجرد عقلانية أو 
تعليم ولكنها .الرؤية الشاملة للحياة, والرؤية 
الشاملة للعالم وفلسفة الرؤية العامة. ولكنى 
غندما أسأل ما هي رؤيتنا للعالم في مصر ؟ 
لا اجد. 

الرؤية الشاملة. أيام عبد الناصر- بغض 
النظر عن موقفنا من عبد الناصر- كانت فكرة 
وحدة الأمة العربية وبروزها لكن ماذا نفعل 
نحن الان؟.. نسدد ديون ٠‏ نخصخص .نحل 
مشاكلنا التجارية- ما هى رويتى الشاملة. 
«أنا فى رأيى أن سيب الفساد القيمى 
الموجود إن الناس لا تعرف ما هى ؟ هل أنا 
مصرى أم عربى أم أننى انسانى عا مى هل 
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د. وحيد عبد المجيد 


أريد تكوين وحدة عربية أم أريد الذى تكسب 
به وتلعب به؟ ما هى رؤيتى الثقافية؟. 

أنها الرؤية العامة الشاملة للمجتمع الذى 
بريد أن يحققها أنا مصرى أو انا عربى وما 
دورى اليوم؟أمريكا تقول هى الدولة الرئيسية 
فى العالم , فرنسا تدافع عن الثقافة .والضين 
لها رؤيعها اليابان حتى, أضبحت لها رؤيتها 
المعنية- أيا كان -مع أنهنا جنزء من النظام 
الرأسمالى العالمى- نحن فئ الحقيقة نفتقد 
الرؤية الشقافية, نفتقد الرؤية النظرية» 
العامة,حتى الحس اليومى . أصبح حسا 
تجاربا .حس مقومات واستفادات. 

الثقافة الآن لم تعد قوى انتاجية فقط . 
بل هى قوى اننتاجيةٍ أساسية . فالثقافة لم تعد 
كلاماً ثقافيا فقط ولكنها عملية انتاجية 


وعندما ستدخل فى قضية التثمية. ستجد 
مثلا19836 5016 فالأمر لم يعد انتباج 
الحديد والصلب فقط. الأن أصبع انتساج 
الكمبيوتر وإنتاج العقل والذكاء الصناعى 
أساس. فالمهم أن تظهر الرؤية الثقافية العامة 
في البرنامج وان نشدد على العلم والعلمانية. 

توجد فى البرنامج تقطتان توقفت 
أمامهما يرجد دفاع عن خضخضة الاعلام: 
هذا جيد لكى نخرج الاعلام من سيطرة الدولة 
وتوجد اشارة واضحة لهذا .حتى لا تصبح 
الاذاعة والتفزيون تحت سيطرتها . ولكن فى 
نفس:الوقت يتمسك البرنامج بسيطرة الدولة 
على الققافة .وأن تتمسك الدولة بملكية 
القطاع العام فى مجال الثقافة لأثنا متخلفين 
وكذلك فى ظل تذهور صَناعِة السينمنا 
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وامسرج. 
بالطبع كل هذا وارد اماه تت 


فى كتير من السجارب: أنه من الخطأ أن 


تكون هناك وزارة ثقافة. 
تتحول إلى الوصاية على الثقافة.كما أن وزارة 
الثقافة لن تضع ثقافة ولكنها أحيانا فى 
مثيلاتنا من البلاد النامية تخاصر الثقافة)” 
وتكيف الثقافة .وتربط الثقافة بايديولوجية 
الدولة. وبالالى فى كل أنجاء العالم 
المتحضرء الثقافة متروكة فيها صراعات نعم 
.كل طبقة لابد أن يكون لها ثقافتها .نعم فلا 
توجد ثقافة واحذة .فى المجتمع . لكن على 
أى الحالات فالأمر يحتاج لدراسة. 

نحن نخصضخص الإعلام , الذى هو 
التأثير المباشر والذى هو ثقاقة. لكن النصض 
يول م تحويل الاذاعة والتلفزيون إلى 
مؤبسات مستقلة فى اداراتها عن الدولة » 
وإن ظلت الدولة محتفظة بملكيتها .ومن جهة 
أخرى ٠‏ فإن حزينا يرى أهمية خاصة في احياء 
وتنشيط القطاع العام الثقافى فى مجالات 
النشروالسينما والمسرح والفتون التشكيلية 
وغيرها». أعتقد أن الاشكالية هنا خطيرة 
لأن السلطة لها ثقافتها . والثقافة ينبغى أن:” 
تكون لها سلطتها ,هذه هى القّضية وهى | 
قضية اشكالية. . - 

الدولة لن تترك الثقاقة وأنتم تعرفون كل 
طبقة حاكمة لها مثقفوها ٠‏ لكن المجتمع الذى. 
كل من أجل تجاوز المرجلة ٠‏ لابد أن يكون 
له مثقفوه . 

ع الأفل لبد أن تضع قطضبية الحخرية 
المظلقة للابداع الشقافى فى وضع التفكير ' 
وخاصة كما قلت .أننا نلاحظ فى التجربة 
الأخيرة أن الأبواب لم تعد مفتوحة للمثقفين 
وان الثقافة لم تعد وبع الأبواب لهم 
وأيضا تأكيد على شئ 

فى قضية الوحذة 1 أريد أن أقول 
كلاماً قد يغضبكم أنا من أنصار الوجدة 
العربية من رأسى لقدمى. ولكن بعد التجرية 
الماضنية أقول لا حياة للوحدة العربية إلا 
باحترام وظنية كل بلد عربى وخصوصية كل 
بل عربى. ٠‏ وينتبغى أن نقولها وقلناها . حكاية 
الوحدة الدمجية التى نلغى فبينها الحندود 
والدسا وأشكال التنمبية المختلفة, خطأ” 
وجرئة تاريخية. فكل بلد عربى له خصوصيته 
علينا أن نسعى وهذه عبيقرية العمل 
الوحدوى العمل الانساتى؛ إلى تحقيق وجدة 
بين المتنوع ,وح ده بين المختلف وحده بين 
الخصوصيات المختلفة. 

يوجد كلام أعطائئ هذا المعنى 0 : 
تكوين اتحاد فيدرالى . اتحاد فيدرالى فى 0 


افة 


البلاد العربية لا يعتى الذمج قهر مثلا .مثل 
الذى كان بيئنا وبين ليبياء لكندئ امن أن 
' نقول صراحة أن طريق الوحدة -وخاصة أن كل 
الأقطار اليوم بنيت وأصبع لها كياتها ولها 
خصوصياتهاً ولها مشاكلها الخاصة- لن يكون 
هو الوحدة الدمجية وان تراعى وجود كيانات 
قطرية بالقعل, 
عندمَا حدث العدوان على الكونت قال 
بعض كحابنا المثشقفين في المغرب ومصر أن 
الكويت ليست وطنا .ولكن ايا كان حدودها ٠‏ 
يوجد شهب وتوجد مصالح وتوجد مشاعر 
وتوجد عواطف وهناكِ كيان معنوى 6 
وكذلك في كل مكان فى الوطن العبربى 
توجد هذه الكيانات. 
والقّضية أن هناك عروبة: ولكن هناك 
تكوينات وطنية مختلفة مرتبطين بالعروية 
.وهناك تنوع فى الشقافة رغم أنها ثقافة 
واحدة. وهناك مصالح سياسية واحدة رغم 
التنوع فى الثقافة .فأعتقد أننا يجب أن نقول 
وحدة عربية تقوم على احترام التنوع وكذا 
وكذا- وأن يكون لدينا الشجاعة الموضوعية 
فى المواجهة. 
بالنشبة للوضع الععام- مع اجترامى 
للتحليل الموجود فى البرنامج فانا لى كلام عن 
العولة أكفر من الذى قيل هناءولى آراء 
مختلفة بعض الشئ فى رأبى إن العولمة ظاهرة 
موضوعية تاريخية تعبر عن اتجاه لوحدة 
الانسانية رغم ما فيها من جرائم وشراسة 
لكنها. تعبر عن تقدم بشرى فكما قال ماركس 
«الانسانيات تعقدم من جانيها السيئ» 
فالعولة هى التقدم نحو وحدة الانسانية ولكن 


د: مصظفى كامل السيد: 


الذى يسسيطر الآن هو النظام الرأسسمالى 
العالمى. فكيف نحول السيطرة على هذه 
الوحدة العظيمة إلى سيطرة إنسانية مسيطرة 
دمقراطية؟ كيف قرط العولمة؟. فى نهأية 
الأمر كيف نحقق مشروعية دولية؟ 

ليس معنى هذا أننا ستلغى النظاء 
الرأسمالى الغالمى » وننزل اشتراكية 
ديمقراطية على العالم . هذا من أجل التنوع 
والاختلاف والمشروعية الدولية أو نمجعلها 
نصف اشعراكية؛ ونصف ديمقراظية الغلاقات 
ستكون ديمقراطية بين العالم وسيكون هناك 
مشروعية حقيّقية المجلس الأمن وغيره .بحيث 


"بتمفصل العالم فصلا ديمقراطيا متنوعا 


ويجتهد العالم فى خبرات: 

النص يقول «تذفع مصر لتحسين مركزها 
النسبى فى الإطار العالم الدائم » ان اععير 
ذلك غير كافى لكنه يكاد يدخلنا فى الهيكلة 
مع النظام الرأسمالئ العالمى- 

وآنا فى رأيى أن المسألة ليست محسينا : 
نحن ستدخل فعلا قى معارك وأريد أن أقول 
لحضراتكم أن التعبير يخناج لصيغة أفضل 


وأدق تأكيدا على الطبيعة الذاتية لخبرتنا.. 


العالم الآز يتجه إلى ذوات وليس لذات 
واحدة.فالتنوع العالمى الآن والاستقلاليات 
التسبية ة فى الحالم تتأكد والصراعات المختلفة 
فى العالم تتجه إلى التنوع العالمى. 

بالتالى أعتقد أننا نسعى قعلا إلى 
استقلال ذاتى فى إطار وحدة العالم .ونسعى 
فعلا والعالم الآن يسعى إلى تحقيق تحالفات 
جديدة مثل التحالفات الاقليمية وهو ما برز 
أخيرا فئ الندوة التى عقدت فى مضر- ندوة 


+ التجمح فى ازمة رغم أن له ست نواب فى مجلس 


الشكفب. 


«لابد من تحليل ازمة الا 


شتراكية لان هذا هو الذى 


سيفتح الباب أمام تصور البد 
* هناك تناقض بين القوى التى يطرحها المشروع 
كقاعدة اجتماعية للتنمية المستقلة. 
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مجموعة الدول ال0١-»‏ وهذه ندوة هامة جداء 

الآن العالم يتمفصل تمفصلات مختلفة. لن 
تندمج قى هذه العولة الكاملة المسيظرة عليها 
أمريكا والسبع دول.لكننا ستكون قيهها تسعى 
لتغييرها . وندعم هيئة الأمم المتحدة , ندعم 
مجلس الأمن ٠.‏ وندعم العلاقنات وغقرط 
التكافؤ بين البلاد المختلفة. وبالتالى فالأمر 
لن يكون جره تجنسين مركز. وبالتالى 
فالوحدة العربية-فى تقديرى لن تكون يوتوبيا 
.فالكتلة العربية ممكن أن تكون كتلة سلامية 
خطيرة .جنا فى العالم ذات دور فشعال فى 
مقرطة العالم وفى دعم السلام العالمى. 

وفى تقديرى أن ما يموج به العالم من 
تحركات عديدة أحزاب وخركات سلام 
وجركات بيئية : 0 
وتحقيق غلاقات جذيذة فى العالم مختلفة 
تقوم على التكافق. : 

المعركة طويلة جدا وعلينا أن نشارك فى 
معر العالم كله..من أجل مقرطة العالم فعلا 
وتحقيق إسلام عالمى .من أجل تحقسيق تكافؤ 
عالمى بين الأمم المختلفة , ومشروعية عالمية. 
علينا أن نخوض هذه المعركة مع قوى مثلنا- 
أى الدخول فى أمية جديدة: 

د. مصطفى كامل السيد: 

سوق أبادر أولا بتحية التجمع على هذه 

00 وأعتقد أن ا مثل طيب 
ينيغ أن تحنذيه قوى سياسينة أخرى ان 

هذه ذه الوثيقة هى اعتراف بفشل وضرورة 
المراجعة. ونادرة هى القوى السياسية فى مصر 
التى تعترف بأنها قد فشلت. ولذلك هذه 
مبادرة شجاعة تستحق التحية. 

وأعتقد أن الوثيقة المقدمة, فيها الكثير 
من الجوانب الايجابية. اعتراف بالتغير الذى 
حدث فئ مصر , اعتراف بالتغير الذى حدث 
فى العالم؛ وأن الشعارات القدية بحاجة على 
الأقل إلى إعادة نظر فى محتواها ومضمونها. 

إنطباغى العام عن هذه الوثيقة إنها وثيقة 
متفائلة. أى على الرغم من إنها ترصد 
مشاكل . إلا أنها.ترى أن المرحلة الانعقالية 
تمكنة والأشتراكية ممكنة أيضا.وأنا رغم 
تعاطفى مع الهدف النهائى والتطلع إلى 


الاشتراكية . لكن يقلقنى أن هناك قدرا كبيرة 


من العفاؤل فى تصور هذه الأهداف .وهذا 
التفازل مبعفه فى رأبى أن الوثيقة لم تر 
التناقض الكامل بين تصورها للمرحلة 
الانتقالية والمرحلة النهائية. فالمرحلة الانتقالية 
هى مرحلة التنمية الستقلة وأعتقد أنم إذا 
جحت التنمية المستقلة «فالاشتراكية سوف 
تكون مستحيلة.لأنكم تضعون الرأسمالية 
المصرية- الرأسمالية المنتجه- داخل مرحلة 
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د. أحمد عبد الحليم 


#لاحظت أن الاتحاد السوفيتئ كمرجعية 
لازال موجوداً فى البرنامج بشكل كبير. 

* مع ظروف الدولة الآن .. فتطبيق أى 
نظام إسشتراكيا كان أو رأسماليا 


سيكون له مثالبه 


التنمية المستقلة فإذا نجحت الرأسمالية 
المصربة المنتجة .فأعتقد أن الاشتراكية لن 
تكون ممكنة بطبيعة الحال» 
هناك تصور ماركسى قديم أن الاشتراكية 
تبنى على نجاح الرأسمالية . ولكن الواقع 
يشير إلى أن نجاح الرأسماليَة ا 
احتمالات تحقق الاشتراكية .فكل التجارب 
الاشتراكية التى خدثت حتى الآن.حدثت فى 
بلاد لم تكن فيها رأسمالية معقدمة أو فى 
بلاد كانت الرأسمالية لا تزال فيها فى مرحلة 
النشأة »ولكن الدول التى تقذمت فيها 
الرأسمالية الاتوجد فيها بوادر لتحول اشتراكى 
؛ ولذلك إذا كان تصور البرتامج للمرحلة 
الاتتقالية أنها التنسية السعكلة بقسيادة 
الرأسمالية ٠‏ فأعتقد أن الانعقال إلى 
الاشتراكية سوف يكون مسألة مستحيلة. 
أيضا هناك تناقض بين اعميار الوحدة 
العربية ضرورة لتحقيق التنمية المستقلة, وأن 
الوحدة العربية سوف تكون حلقة فى الانعقال 
اللاشتراكية . الوحدة العربية تعنى التضامن 
مع المملكة العربية السعودية والكويت 
والامارات واحتمالات حتى حدوت تطور 
رأسمالى ناجع فى هذه البلدان .احتمالات 
ضئيلة فعلا .بسبب التركيبة الاججماعية 
والشقافية. فهناك تناقض بين الوحدة العربية 
وبين الهدف النهائى. 
هناك أيضا تناقضات بين القوى التى 
سوف تندرج كقاعدة اجتناعية ل 
المستقلةا| -الزأستمالينة الضرية: الفلاحين 
والعمال .والمثقفين الشوريين- فاذا تضورنا أن 
هناك وحدة, قائمة داخل كل من هذه القوى". 
قهناك تناقضات فى أهدافهم .كيف يمكن حسم 
هذه 3 .أعتقد الوثيقة له 5 هذه 


المسألة. 

يضاف إلى هذا أن الوثيقة-وأعتقد هذا 
ربا مسألة على درجة عالية من الأهمية- 
تسكت عن قضايا بالغة الأهمية وما كان 

وهى : ما هئ أسباب أزمّة الت 
فالتجمع به أزمة :رقم أن له ستحة ناي 
بمجلس الشعب . لكنه فى أزمة افهؤلاء 
النواب لم ينجحوا في المناطق التى يفترض أن 
تكون القاعدة الاجتماعية للتجمع: لم ينجحوا 
فى المناطق العمالية ٠‏ لم ينجحوا ا 
إلى برنامجهم الاشتراكئ. إغا حرا 
بالاستناذ إلى النفوة العائلى والتربيطات فى 
أغلب الأحيّان. ولكن حلوان «كقر الدواز , 
المحلة الكبرى-أى المناطق الصناعية الكبرى 
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واعتقد ان أداء مرشجى التجمع فيها كان. 
محدودا - 

ولذلك هذه أزمة كبرى بالنسبة 
الذى يدعى أنه حب اطق انان .هذه 
مسألة ما كان يتبغى السكوت عنها فئ مثل 
هذا المشروع إنا لابد من تحليلها .لأن الرؤية 
الصحيحة للحاضر وبناء اسعراتيجية 
للمستقبل لابد أن تكون قائمة على الاعتراق 
بعشرات من صعوبات الماضى. 

المسألة الأخرى أزمة الاشتراكية لا يكفى 
الاعتراف بأن الاشتراكية كانت ناجحة فى 
مرحلة من المراحل وأخفقت فى مرخلة أخرى , 


لكن لابد من تخليل أزمة الاشتراكيةءوهذا 


التحليل لأزمة الاشتراكية هو الذى بع 
الباب أمام تصور البدائل ‏ 

فى تصورى أن الوثيقة عموما ينبفى 
اختصارها ليس بقصد تسهيل القراءة. ولكن 
ينيغى أن تقتصر على المنطلقات الفكرية فى 
كل من المجالات الأساسية .مجال البناء 
الاقنصادى. مجال الديقراطيّة .مجال العلاقة 

مع الشعوب العربية, المجال العالمى.ما هى 
الس الفكرية لوقف التجمع؟. 

الوثيقة غرقت فى الكثير من التفاصيل» 
وأعتقد أن هذا الوثيقة هى مراجعة لمواقف 
التجمع ٠‏ 2 أن تكون وثيقة فكرية» 
فى جدود عشرين أو خمسة وعشرين صفْحَة , 
أى تكون قاضرة, على المنطلقات الفكرية التى 
ينبغى أن تكون أساسا لتخليل لإتخاة المواقق 
فى المستقبل. بطبيعة الحال . يمكن إعادة 
النظر فى هذه المنطلقات الفكرية, ولكن ينبغى 
أن ينصب الجهد الأساسى على صيانة هذه 
المنطلقات الفكرية. 

عندما انتقل لقضايا رئيسية فى هذه 
الوثيقة. لن أناقش الوثيقة ثل هذه المناقشة 
الشاملة وال منعمقة التى قام بها استاذنا 
الكبيرد. محمود أمين العالم .وهل يعم تخليل 


إذ 


.طبقى أو تحليل اجتماعى ‏ البعض يعترض 


عن حق على تعبير تحليل طبقى. 1 
بعض قوى يصعب أن نلمسها داخل أى طبقة 

مثل الجيش رجال الدين البيروقراطية . فهذه 
فنات ..إنما المفروض أن يكون هناك تخليل 
اجتماعى للمجتمع المصرى ما هى القوى 
الهيمنة فى هذا المججمع ؟ الوثيقة تذكر 
العمال والفلاحين والمثقفين الفوريين. . لكنى 
أعتقد أن د . اسماعيل صبرى فى تعليقه كان 
أقرب للواقع عندما ذكر المهمشين والمهنيين .. 


5 باعتيارها الوحدات الفاعلة فى المجتمع. 


فى هذا التحليل لطبيعة المجتمع المصرى 
أعتقد أن هناك عياب لتحليل ما أسميه 


ع رع مط :مقاط 


بالجساعات الوسيظة, أو الوسطى الطبقة 
الوسطئ -رغم أننى أعتقد أن هذه هى قاعدة 
التجمع الحقيقية: رغم كل الحديث الفلاحين 
والعمال. وأعتقد أن أمل التجمع هو فى هذه 
الجماعات الوسيطة, أى الناس الذين يؤيدون 
الاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية اليوم. 
هذه هئ القاعدة الحقيقية للتجمع الأن هولاء 
هم المضارون بالتحولات الرأسمالية فى مصر. 
أوضاع الفلاحين وأوضاع العمال إلى خد 
ما فيها البين بين .هناك قلاحون يسعفيدون 
من تحرير الأسعار الزراعية ومن رفع يد الدولة 
إذا وضعنا فى الاعتبار أن الفلاحين ليسوا 
الفلاحين المعدمين , فهناك الفلاج الذى لديه 
خمس فدادين وعشرة افدنة وهذا ما زال فلاخا 
وماوتسى تونج كان يميه الفلاخ الثيرى 
وقيادة الريف فى يد هذه الفئات . هؤلاء 
الفلاخون يستفيدون من التحولات الاقتصادية 
التى حدثت فى:مضر. وهؤلاء هم الذين 
يزرعون فاكهة ويزرعون خضروات ويربون 
المبوانات .. وإلق آخرة .انا سكيع د أن 
يكون هؤلاء متعاطفين مع برنامج التجمع. 
العمال أيضا .هناك عمال يعملون قى 
مشروع الشركات الدولية كعمال مصانع جترال 
موتوز للسيارات مثِلا وهؤلاء.ربما ينظرون إلى 
الاستشمارات الأجنبية نظرة إيجابية. ولا 
أعتقد أنهم يحبذون سيطرة | ة على أدوات 
الانتاج. فهم يرون أن الخواجات نا #نِيدين 
.يعطوتهم أجورا مرتفعة وظروف عمل قد 
تكون أفيضل من ظروف العمل الموجودة فى 
القطاع العام. 
أعتقد 3 القاعدة الاجتماعية للتجمع فى 
المستقبل أو القاعدة الاجعساعية الممكنة 
للتجمع .هى الفئات الوسيطة وهذه تختاج 
تحليلا حقيقا .هذا التحليل ليس موجودا ولا 
أعتقد أنه موجود فى الكتابات العلمية فى 
مصرء ولكن المفروض دفع الجهود العلمية 
والسياسية فى هذا الاتجاه . فعندماأنظر 
للناس الموجودين فى التجمع؛ أزضية التجمع 
والأماكن الموجود يها . أعتقذ أن أرضية 
التجمع حتى الأن هى داخل قطاعات الطبقة 
الوسطى وليست. العمال والفلاحين ٠.‏ 
المسألة الأخرى أننى أعحقد أنه من 
الصعب ان ننسب إلى الرأسمالية المصرية صفة 
واحدة كبأن نقول على فريق منهم الرأسمالية 
المنتجة ولدى أمثلة مححنددة على ذلك. 
0 الذين يعملون فى الحديد والصلب 
شئ أعظم من ذلك أظن أنه يجب أن 
0 منتج؛ , قلس ه هناك أنضل 
من ذلك. مثلا يوجد أحمد داود يد 
كهربائية للسوق المصرى ولا توجد أى شيركات 


ح محركات 
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د. وحيد عبد المجيد 


» التغيير إلى الأفضل مرهون بمساحة التوافق وتوسيع القواسم 


المشتركة بين التيارات ١‏ 


للحركة السياسية. 


بدون إنهاء الاحتكار الراهن للسلطة ليس فى الامكان التطلع 


لأى انماز حقيقى 


الرأسمالية الحالية ضد السياسة وتدافع عن أى تسلط 


أجنبية موجودة معهم , ولكن هؤلاء بمكن أن 
يشتخولوا 1 لأن علاقتهم يرأس المال 
العالمى علاقة لا:تنفصل . فمن أين تأتى 
التكنولوجيا التى يستخدمونها ؟كما أتهم لو 
نشطوا ونجحت مشاريعهم فسوف يتطلعون 
لاكتساب أسواق خارج مصرء واظن أن كسب 
هذه الأسواق لن يكون مكنا إلا بالتحرك مع 
الشركات الذولية: 

يوجد مثّل محدد أحذ رجال الأعمال كان 
ينتج سجاداً . يتحول الآن لقطاع السياحة »* 
يحالف مع إسرائيل ومع مارك اندسبنسر .. 
وكذلك فأنا أعتقد أن الصفات الثلاثة: 
الانتاجية الوظنية والكمبرادورية والطفيلية » 
يمكن أن تكون موجود فى كل رأسمالى. هذه 
المسألة ينبغى أن تكون واضحة .لأنه إذا كنا 
نتكلم عن تنمية مستقلة, فنحن فى هذة 
الحسالة يجب أن نتعامل مع ناس بعسيتهم 
ونستبعد آخرين .لكن الرأسمالية المنتجة» 
داخل كل هذه الفئات والمشروع الواحد ممكن 
أن بتضمن الجوانب الثلاث ٠‏ هذه الطبيعة 
التى نسميها الطبيعة الهجين. الطبيعة 
المختلطة للرأسمالية اللصرية. ينبغى أن تؤخذ 
فى الاعتبار .وأعتقد أن هذا سوف يؤثر على 
تحليلنا بالنسبة للمرحلة الانتقالية. 

القضية الثانية التى أود أن أؤكد عليها 
هى ظاهرة العولمة. وأنا أتفق مع تحليل أ. 
محمود أمين العالم أن العولة ليست 
ايديولرجيا .هناك من ييحدث عنها 
كأيديولوجية العولة ٠‏ نِيتكلمون عن أن 
العولمة هى الديمقراطية وحقوق الانسان وإلى 
أخره. هذه ايديولوجيا , ولكن هناك جانب 
آخر العولة باعتبارها ظاهرة موضوعية 
وتحولات موضوعية تحدث على أرض الواقع: 
أن أى سيارة الآن في العالم- فولكس فاجن 


أو غيرها -لا تنعج فى بلد واحد إما تنعج فى 
بلدان مختلفة. وتوجذ دراسة مشهورة على 
مصنع دراجات فى كاليفورنيا: يقال ان أجزاء 
الدراجة التى ينتجها تنتج فى حوالى سعين 
دولة. دراجة لا اقول سجارة فهناشق 
موضوعى. 

المسألة الشاتية. حركات رؤوس الأموال 
.هذه أيضا شق موضوعى .مثال الجنيه المصرى 
وثبات قيمته فى الفعرة الأخيرة » سَبيه أنه 
مرتبط بَعَملة صاعدة وهئ الدولار ..وهذا 
موقف صعب ,فلو تم فكه ستكون هناك 
كوارث. 

المسألة الغالفة: الغولة الاعلامية التى 
نستعفيد منهاكلنا .نحن الآن تسعمد 
معلوماتنا عن العالم من خلال ال (21 27 ©) 
فالعولة تفتح أمامنا افاقا كبيرة. والمحطات 
الفضائية العربية تفتح أمامناً آفاقاً بالنسبة 
لحرية التعبير غير متاحة على أرض الواقع 
المضرى .فالعولة فى مجال الاعلام ,هذه 5 
مسألة مهمة. 

العرلة فى مجال المعرفة. وهذه هى المسألة 
الأخطر .فرغم ان المعرفة بمعنى الانتاج العمل 
المتقدم . تختكرها دول قليلة . ولكن المعرفة 
فى خد ذاتها تختلف عن المعادن , والطاقة 
ورؤوس الأموال فى أنها لايمكن حبسها 
«المعرفة موجودة فعندما قامت الهند وباكستان 
بتفجير قنابل نووية .قال البعض أن المشكلة 
ليست الوصول إلى المعادلة الفنية لأنها 
موجودة بحيث أن المرء لو فتح الانعرنت 
سيأتى بها . 
ولو أراد من يتح المعرفة أن يحتكرفا . 
وأن يحبسها سيكون الأمر شديد الصعوية لأن : 
المنتج الذى ينتجه هو تجسيد لهذه المعرفة. ' 
وعن طريق ما يسمى بالهندسة العكسية من 
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الممكن معرفة كيف تم التوصل لهذا 
الانتاج,قهناك عولة 1 في مجال المعرفة 
.بمعنى أن هناك ثورة علمية .هناك تصارع 
هائل فى انتاج المعرفة. هنا أيضا تصارع هائل 
فى تداؤل ونشر هذه المعرفة. والحقيقة أن ياب 
الأمل أمامنا أن نمسك بجذر العولة فى مسألة 
هذه الشورة العلمية .فهذا منتهى البساطة هو 
الذى' يشبح لنا قهر ما يكن أن نسميه 
بالتخلف وبدون هذا سوف يكون قهر التخلف 
مسألة مستحيلة هذه كلها جوانب موضوعية 
فئ:ظاهرة العولة ؛ ولا يمكن تفادى هذه 
الجوانب الموضوعية. ولا يمكن القول بأن جؤانب 
هذه الظاهرة. هى جوانب سلبية' . بعض هذه 
الجوانب كما ذكرت:- المعرفة- هو جوانب 
إيجابية. 

أيضا أعتقد أن نشاط الشركات الدولية 


هذه الشركات الدزلية فكل تجارب النمية 
التى صاحبتها درجة من النجاح فى الفعرة 
الأخيرة حدثت كلها بايجاد أنواع متنوعة من 
العلاقات مع الشركات الدولية. .وهنا أنا 
أميز بين أن تأخذ هذه العلاقات ضورة 
الاستقماز المباشر من جاتب هذه الشركات 
الدولية أو أن تأخذ صور تعاون : 

فمثلا فى كوريا الجنوبيية حدث تعاون مع 
الشتركات الدولية عن طريق التعاقد من 
الباطن.عن طريق خدمات مختلفة. ولكن ليس 
عن طريق الاستثمار المياشر للشركات الدولية 
فى كوريا . ولذلك كانت أولى مطالب صتدوق 
النقد الدولى من كوريا الجنوبيسة بعد 
أزمتها .هى فتح أسواقها للاستثمار الأجنبى 
المباشرء لقد اطلعت على التجربة الكورية 
وززت كوريا الجنوننة وكانت تجربتها تتسم 
بأنها كانت تتجنب الاستثمار الأجنبى المباشر 
ولكن كان لها أشكال أخرى من التعامل 
وكانت هناك صوزة مععددة للتعامل مع 
الشركات الدولية. بعض هذه الصور اكع 
خظورة بالنسبة للارادة الوطنية من صور أخرى 
:هناك درجات من التعامل مع هذه الشركات. 

إذن ظاهرة العولمة متعددة الجوانب هى 
ظاهرة موضوعية -ليست كلها ظاهرة سلبية . 
وَإنما فيها جوائب ايجابية. 

انتقل من هذا لقضية العنمية المسعقلة: 
أنا أعتقد أنه لابد أن يكون واضحا لديا ما 
هو المقصود بالتنمية المسعقلة؟ التنمية 
المستقلة ليست الاكتفاء الذاتى- لا تعنى 
إطلاقا أننا سوف ننتج كل ما نحعاجه 
-التنمية المستقلة لا تعتئ أنضا أن ننعزل عن 
العالم - 


الحنمية المستقلة يمكن النظر إليها عَلى 
أنها مسألة نسبية؛ ولِيْست مسألة مطلقة: قلا 
يمكن أن نستهدف أن نصل للسيطرة الكاملة 
على القطاعات القائدة فى الاقتصاد لا يجب 
أن أدعو . خصوصا أن هذا أيضا أحد تناقضات 
ا مشروع أن يفترض كما لو كان هناك عدد من 
الوقنائع التى لو حدئت سوف تلفى أطرافها 


:بسهولة .فمثلا مصر وقعت اتفاقات مع 


صندوق النقد الدولى.. أحد عناصر هذه 
الاتفاقات تحرير التجارة وفتح قطاعات 
الخذمات للشركات الدولية أيضا انتضمت مَصر 
إلى منظمة التجارة العالمية هذان اتفاقان 
أمتاسيان بالنسبة لمستقبل الاقتصاد المصرى 
ومسعقبل المجتمع المصرى .ولا يمكن يسهولة 
الخروج من هذين الاتفاقين. لا أدع و للخروج 
من هذين الاتفاقين. ولكن أدعو إلى التعامل 
معهما يجب ألا أقول منتهى البساطة أن 
هذين الاتفاقين قد سقطا .١‏ لأن النتيجة سوف 
تكون سيئة .. سوف تكون نتيجة تراجيدية 
-مأساوية بالنسبة للاقتصاد المصرئ: 

وهنا ينبغى التذكيز بأن الاقتصاد المصرى 
يعتمد على التدمات غير المنظؤرة: أى أننا 
تععمد على السياحة وعلي قناة السويس 
وعلى مدخرات العاملين والبترول .وهذه كلها 
تخرج عن سيطرة الاقتصاد.هذه هى المسائل 
الأساسية فى اقتصادنا فإذا نحن أدرنا ظهرتا 
لهذا الاقتصاد العالمى فعلينا أن نواجه النعانج 
ائج ممكن أن تكون موضوعية أو أن 
تكون ضربة فيمكن ضرب السياحة ويمكن 
ضرب قناة السويس ويمكن ضرب تحويلات 
العاملين فى الخارج ٠‏ البترول ,يجب أن تكون 
أنواع اقتصادنا واضحة. 

بالعالى أنا أرى أن التنمية المستقلة هى 
عدف نسي بحيث يكننا تصور نوع من 
الأولزيات. أولى هذه | الأولويات هى السيطرة 
على القطاع المالى «أ البنوك وهى منسألة 
أساسية. أنا منزعج جدا مما يقال عن 
خصخصة البنوك. ولابد من فهم اتجساهات 
الدولة المضرية ,فالحقيقة أن أنصار الخصخصة 
غَاضْبِينَ من اتجاه الدولة المضرية فى 
الخضخصة. 

٠‏ فالدولة المصرية فى الحقيقة لا تنقل قوة 
لرأس المال الخساص فى مسصر بل هى توسع 
سيطرة القطاع الخناص على الموارد المالية عن 
طريق بيع شرائع من شركات القطاع العام 
ومن البنوك فملكية البنوك ليس مطروحا أن 
تنقل لرأ. أس المال الخاص: إفا المطروح الآن هو 
قدر من الأسهم يباع لأشخاص أى زيادة 
المشاركين ولكن السيظرة ال حقنيقية تظل فى يد 
الدولة. ولكن إذا كانت هناك ظروق انعسهت 
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7 سة البنوك بمعتى انتقالها تاما للقطاع 
الخاص فأعتقد هذه المسألة خطيرةو ذلك ليس 
من وجهة نظر أبديولوجية ولكن تجارب 
التنمية الناجحة تقول إنه فى المراحل الأولى 
للتنمية لابد من أن تكون للدولة السيطرة على - 
الاستثمار . وهذا متاح من خلال سيطرتها ' 
على البنوك. 1 

القطاج المالى يشسمل البتوك وشركات 
الحأمين .ثم يدخل فليها -وهذه مسألة ذات 
أهمية فى العتالم الآن- صناديق المعاشات 
ومكمن الخطورة الآن أن الذى يضارب فى 
الأسواق المالية العالمية هم صناديق المعاشات 
وصناديق الاستثمار وهذه قوتها تفوق قوة 
البنوك المركزية فى الدول السبع الكبرى 
.وصندوق المعاشات غندنا ٠‏ إذخار عائلى لدى 
هيئة الحأضينات والمعاشات:: وللأسف يوجد 
كلام فئ الوقت الحاضر عن خصخصتها. 

إذا كنا نتكلم في الوقت الحاضر عن 
به سل ل لج 0 أن تكون 
مرحلية ونسبية ة وأولئى الأولويات استمرار 
سيطرة النواة على القطاع المالى والمضصرفئ 
بمعناه الواسع. 

الشألة الأخرى فى المنسية الستولة ف 
بناء القاعدة العلمية والتكنولوجية المصرية 
وهذا هو الشرط الذئ لا يضح أى تطور آخر 
بدوئه؛ وهى حقيقة يكشفها مهرجان الاحتفال 
بدكتور أحصد زويل : ولكن هذا المهيرجان. 
ينخفى حقيقة أن البحث العملى فى مصر هو 
فى كارثة بسيب أنه لا يوجد طلب على البحث 
العلمى ٠‏ لا من جانب الدولة ولا من جناتية 
القطاع الخشاص. بدليل مر 

- ولا أتكلم عن توشكيّ أو سيناء فقط-هناك 

قدر كبير من الاستغمارات لا يتم اسعشارة 
الخبراء والمختصين فيها أو الرجوع إليهم: 

نحن اجتمعنا فى مركز دراسات بحوث 
الدول النامية بدكتور رشدى سعيد ود. أحمد 
مستجير وفؤلاء كبار خسسراء الزراعة 
واستصلاح الأراضى وكل هؤلاء لم يستشاروا 
إطلاقا فى هذه المشروعات :الذولة نفسها 
تنخذ قرارتهنا بدون التشاور مع أصحاب 
الفكرة. 

نفس الأمر بالنسبة للقطاع الخناص لا 
يسةشيروا العلماء لأن تكنولوجيتها 
مستوردة. فهتاك أزمة كبيرة بالنسبة للبحك 
العلمى فى مصر ٠‏ وأنا أقول إن العنسية 
المسعقلة فئ هذه الظروف بالذات لا يمكن أن 
تنم إلا فى الكرين هده القاعدةالعلسية 
اميد 

أعتقد هذان هما الشرطان الأناسيان بعد 
ذلك نحفق أو نختلف على القطاعات الأخرى ١‏ 
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الأولى بالاهتمام. . 

هناك قضايا :أخرى لم تذكرها الوثيقة. 
سأعرضها بشكل سرع ولقد تكلمت عن أزمة 
الحزب وأزمة الاشتراكية. 

. بالنسبة لازمة الحزب أعتقد أننا لو عرفنا 
أبن تعواجد مقار الحزب ؟ فسنستطيع أن 
نحدد أسباب أزفة الحزب. أعتقد أن المقارات 
موجوذة .ف المدن الكبرى وباستثناء أسوان 
مثلا هناك محافظات كثيرة فى الصعيد لا 
يوجد فيها مقار للحزب وأعتقد أنها موجودة 
بشكل محدود فئ الريف هذا لو تواجذت فى 
بعض المراكز ,أعتقد أن هناك مقارات فى كفر 
الذوار والمخلة, ولكنهنا أقل بكقير مما هو 
مطلوب .ثانيا لو رأيتا الانتخايات النقابية, 
هناك نقابيون قريبون من التجمع ينجحون فِما 
نفوذهم إلى إجمالى التقابيين الذين لم 
ينجوا؟: 

أغتقد هناك أزمة فى تواصل الحزب مع 
جماهير الحزب. ما سبب هذه الأزمة .فل 
سببها البرنامج. هل سيبها خطاب الحزب .هل 
سببها أساليب العمل فى الحزب :هذه مسائل 
لا يتبغى السكوت عنها قاما . 

المسألة الثانية:هئ أزمة الاشتراكية هناك 
من يرى أن جورباتشوف كان مؤامرة من 
جانب المخابرات المركزية الأمريكية ٠‏ ولكن 
هذا تبسيط تديد للأمور.لقد كانت هناك أزمة 
فى الاتحاد السوفيتى الدولة الاشتراكية الأم؛ 
بدليل أن الذى قاد الانتقال إلى الرأسالية هم 
قيادات الحزب الشيوعى السوفيعى. فالسيد 
بوريس يلتسنين كان عضا مشاركا فئ المكتب 
السياسئ وكان عضوا للجنة المركزية: ,أى كان 
أحد القيادات الرئيسيّة للحزّب: كيف حدث 
هذا ؟ والذين صكوا اتفاقية فك الاتحخاد 
السوفيتى هم قيادات الحزب الشيوعئ «عدد 
من رؤساء الجمهوريات فأعتقد .أن أزمة 
الاشتراكية مسألة جديرة بالتحليل. 

المسألة العى عجيت أتها غائية تماما عن 
المشروع هى المسألة التنظيمية. 

و فقت 

تقزير متسعقل عار ارق 
عن 0 التنظيمى بالاضافة إلى تقرير 
اسنياسئ وَمَشروعَ البرتامج العا 

3 مط كامل السيد: 

تعليقى الأخير على السياسة الخارجية 
وأعتقد أنها عوجت باخعصار شديد »كان 
المفروض أن يكون هناك تأمل أكبر فيها «فلا 
يكفى القول أن تكون هناك علاقات متوازنة 
مع روسيا ومع الجماعة الأوروبية ومع الصين 
واليابان ,انما ينبنغئ أيضا النظر إلى القوى 
الصديقة فى العالم الثالث وفى العالم 
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د. مصطفى كامل السيد 


الأول.لنتعبرف الكوارث العى تدبر لنا من 
أصدقاتنا قي ألمانيا وفى الولايات المتحدة. 

بل أننا سنجد أنه إلى جاتب المؤمر 
السنوى لصتدوق الَنَقَد الدولى والينك الدولى 
. يوجد مؤقر لنقاد البنك الدولى وهم أساسا 
من البلاد المتقدمة: فرنسيين وأمريكيين 
وايطاليين ,يختمعون كل سنة بجانب اجتماع 
محافظى صندوق النقد الدولى والبنك 
الدولى.. وينتقدون كثير نما يحدث لنا انتقادا 
مرا كالأطعمة الملوثة التى تور لنا من جانب 
حركات البيئة فى المانيًا وغيرها. 

أود أن أوضح أن لنا أصدقاء حقيقيين 
مسائذون لنضال العالم الثالث موجودون فى 
العالم الأول؛ لنا أصدقاء جقيقيين لأنهم 
يعانون أيضا فإذا كانت الرأسمالية لا زالت 
قائمة ولكنها ف امرحلة الراهئة تخلق مشاكل 
خطيرة بدليل مظاهرات العاطلين عن العمل 
فى فرنسا والمانيا بالاضافة إلى أن الشركات 
الكبرى تستغنى عن عشرات من العاملين 
فيها كل يوم وهناك الكشيرون من يرون 
مخاطر هذا التمط من تنظيم المجبتمع فى 
الدرل المتقدمة نفسها .وهؤلاء أعتقد رصيد 
متين للنضال ضد الجوانب السلبية للعولمة فى 
الجنوب - 


أحمد شرف 

فى البداية لابد أن أحيى اتجاه التجمع 
الدائم لمحاولة اسعقطاب آراء الدائرة المحيطة 
به والدائرة الأوسع أيضا . والحقيقة أن هذا 
يبين أن اليسار فى مضر أكثر ليبرالية من 
الليبرالية ذاتها فى أكثر من فوقع وفى أكثر 
من مجال .وهذا اتجاه محمود واتجباه جيد جدا 
وهذه ملاحظة ضرورية. 

الملاحظة الثانية: أنا كتبت دراسة كبيرة 
عن البرنامج وأعطتيها للأستاذ عبد الفقار 
شكر وكنت غاضب جدا فئ هذه الدراسة وما 
زلت محتفظا بغضبى حتى هذه اللحظة. بمعنى 
أننئ حاولت فعلا.حذف بعض التعليقات 
الغاضبة ولم أستطع وسوف أوضح سبب ذلك .. 
من خلال الاجابة على التساؤلات المطروحة . 

بالنسبة للسؤال الأول عن مدى سلامة 
الرؤية العامة التى يقدمها المشروع؟ اجابتى 
على هذا. السؤال سلبية.فأنا أرى أن الرؤية 
العامة للبرنامج رؤية ليست سليمة لأسباب 
كثيرة . 

أولا أن البرنامج فعلا خلا من صيغة 
الصراع وبالمناسبة هذا الصراع ليس قضية 
تخض اليسار وحده فهى تخص اليسسار 
واليمين .فأى إنسان فى الدنيا يعمل 
استراتيجية يحجدد التناقض الرئيسى الذى 
يحكم المجتمع وما موضوعه وما اطرافه وكيف 
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يحل؟ هذا البرنامج خلا من هذا تماما فلم يس 
أى ظاهرة من الظواهر ا مستفحلة فى الواقع 
السياسى المصرى .ومن صُمن هذه سر 
وللاسف العميق هر انصراف الشعب المصرى 
عن ا حالة الحزبية وفى رأيى.أنه لو خرج أحد 
اليوم وألفى الأحزاب فى مصر , لن تجد فردا 
واحدا يأسف على هذا الالغاء ٠‏ فالاحزاب فى 
ناحية والشعب المصرى فى تاحبة أخرى اما ؛ 
لماذا؟: 

لأن الأخزاب لا :تقوم لا بدور تشقيفى ولا 
بدور سياسى ولا بأى شئ أبدا , ولكن تنتظر 
من حزب اليساز بالذات أو الحزب اليم 
لليسار المصرى أن يا يلعب -علي الأقل- دوراً 
تشقيفيا عاما. بمعنى أن يضع قوام 
الاستراتيجية -بالمعتى الحرفى للكلمة -ليس 
بالمعنى العسكرى طبعا. 

لابد أن يكون لدينا قوام استراتيجية للذى 
بحدث فى مض الدوم غير طاهرة ! 0 

الآن يوجد انتهاك لم يحدث فى التاريخ 
المصرى من قبل للأمن الوطنى المصزى. فلم 
يكن الأمن الوطنى المصرى مضروبا عسكريا 
واجتماعينا وثقافيا مثل الآنء بحيث أن 
إسرائيل لو فكرت تضربنا اليوم : ستضرينا 
وتخرج وقس على هذا : الممرمطة التى 
نتفرفطها سياسيا حتى فى شخص رئيس 
الدولة بالطبع هذه ليست ظواهر سياسية لابد 
من ورودها في البرنامج ولكنى أقول أنها تمثل 
ظاهرة وهئ أن هناك تقريبا أنهيار لشوابت 
الأمن الوطنى: 

هذه ظاهرة من الظواهر السياسية فهل 
يعسالج البرنامج هذه الظاهرة ؟ هل تعالج 
ظاهرة الضعف الحزبى اهل يعالج 3 
0 

؛ وليسمح لى دم 0 

هله السلطة مايه لافنسة خم لو كانت 
على فط التنسية التابعية.. فنخن ازاء نظام 
يرجع ملامع الاقتصاد الاستعمارى وآحادى 
الجائب بالمعنى الحرفى لكلمة استعمارئ ترجع 
ملامح الاقتصاد المرتبط بتبعية مطلقة. كل 
هذا البرنامج لا يقول السلام عليكم لكل ذلك 
فما الموضوع بالضبط ولماذا ؟. 

أنا أرى أن كل ذلك يحدث لأن البرنامج 
لم يضع الستراتيجية فلجأ للمزايدة وغياب 
الاستراتيجية الوطنية الديمقراطية التى ميزتِ 
ا التجمع العظيم يوم أن تكون فلم يسم ولم 
يزايد على أحد وقال «التجمع الوطبى 


التقدمى الوحدوى» ولكنه يأتى اليوم للكلام ' 


عن الاشتراكية :فأى اشتراكية تتكلمون عنها. 
أنت الم نامج يزايد علينا بالاشتراكية .يقول 
أن الاشتراكية هى الملكية الخناصة والملكية 


التعاونية وملكية الأسر المنتجة .أى اشتراكية 
هذه وأى فهم للاشتراكية؟ .فالاشتراكية لم 
تكن أبدا هذا اللفهوم ال حذل والمبستكر 
للاشعراكية. الاشتراكية معناها الغاء 
الاستغلال الغاء استغلال الانسان للاتسان فى 
النظم اللتقدمة وفى نظم الانتناج الكبير 
والتبادل الواسع .في النظام الرأسمالى .كيف 
الغى هذا ا هذه هى قضية الاشتراكية 
كد الف الا هذه فى صميم 
شتراكية الوم 
إزاء هذه القضايا أنا أجد أن هذا المشروع 
بهرت إلى الأماء بطرحه طرفا موبسيا بجنا 
لقضية شديدة الركاكة اسمها اشعراكية 
المستقبل.وملامحها مضحكة بالمعنى الحرفى 
للكلمة. انا عددت الملامح فى ثمانى ملام 
كلها مثيرة للضخك وكلها لا ترد على اى 
منبع من منابع الاشتراكية .والقضية هنا 
ليست مغايرة: 
أنا ا أن أقول إن غايات الاستراتيجية 
المطلوية أن تهتم بتحديدما هو الصراع القائم 
؛ أو ما هو التناقض الرئيسى الذى يحياه 
المجتمع ؟ وما هو موضوعه ؟ وما هى قضاياة 
؟ وما هى أطراقه المعادية والمتحابة. أنا اليوم 
مطالب أن أحذد من ضد من؟ . 
فهلفعلاكما يقنول وب مصطفى أن 
الرأسمالية مختلطة لدى الفرد الواحد؟ لا . 
هناك حدود .محمد قرزيد خميس الذى تقضده 
أو غيره كان فى فترة معينة ممثل رأسمالية 
منتجة وبدأ بعذ فترة معيئة يهتم:بالعمل 
العقارى والعمل الخدمى والعمل مع إسرائيل 
وإقامة مشروع للسجاد فى كاليفؤرنيا وأشياء 
من هذا التوع. : 
هذه قضايا محددة تقول أن هناك معايير 
كمية ومعايير كيفية ممكن أن ترد الرأسمالية 
بها "فهل أنا اليوم مع الرأسمالية الطفيلية أو 
الربغية؟ هل أنا مع 2 التابعة انا 
بالتأكيد مع الرأسمالية | لنتجتوبالتأكيد أن 
منعئى بتوسيع إطار القوى الزافضة لهذا 
النظام اليوم ؛ وتوسيعنها لأقصى درجة من 
الدرجات- ليس فقط الفئات الوسطى وغير 
الفئات الوسطى- فالجتمعات مجتمعات 
والعمال عمال والفلاحون فلاحون والفئات 
الوسطى فِئنات وسطى..فحختى لو انتشرت 
الققافة فئ:الفئات الوسطى ..فمن هم 
الحاسمين فى النهاية فى التغيير انهم الذين 
غْيروا فى دول كثيرة وهئ آليات التغنيينز 
المستقرة فى الغهم العالمى والمستفرة بالتجربة 
الكبيرة فى العالم. 
اختفاء أو غياب الاستراتيجية والوضع 
الاستراتيجى بهذا المعنى واضح ماما فى هذا 
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.البرنامج طوبل جدا ويكرر نفسه فى أج 


المشروع . 

ثانيا: محاولة الاستباق فى الاشتراكية. 

ثالثا: بعض الصياغات غير الدقيقة هى 
كثيرة أنا مثلا أرى ثلاث أو أربع صياغات 
فقضية مثشل قضية العراق والقضية العربية 
وما إلى ذلك . الفقرة الواحدة التى لا. تتعدى 
ست أو سبع أسطر, يوجد بها ثلاث أو أربع 
مفاهيم متعارضة. أنا لا يهمنى أى مفهوم هو 
الذى يسوده لكن المهم يكون هناك قاسك 
لرؤية محددة. 

الفصل الخامس والرابع متماسكن ليد 
كبير ولكن الفصل التمهيدى والفصل الأول 
يحفلان بالمتناقضات: بجيث يبدا بالراى 
ونقيضه . وتوجد الظاهرة ونقيضها فى الراى 
الواجد. ليس بانسجام بقدر ما هناك تناقض 
حقيقى. ْ ١‏ 

القضية التى أؤكد عليها ايضا فى 
كلامى هى:قضية مجتمع المشاركة الشعبية؛ 
فلن نعود إلى طرج الصراع الذي طرح فى 
المجتمع المصرى إبان فترة .محمد عيده بعد 
فشل الثورة العرابية ., نهتم بالتعليم أم نهتم 
بالسياسة .القضيّة فى المشاركة الشعيية 1 
أكون دعيت.لفعل خير للمشاركة الشعبية. 

أنا أقول أنا ضد قكرة مفهومذولة 
المشاركة الشعبية : لكن فى جده الأدنى 
عندما أقول مفهوم دولة المشاركة الشعبية 
يجب أن أحدد أن هناك سلطة تحارب المشاركة 
الشعبيبة وهناك كجساب محجرم حرره د. 
مصطفى مع مجموعة من الباحثين حول 
المشاركة السياسية وفيه قام عدد. من الباحثين 
بعمل متابغة وتقصى للحالة العاريخية فى 
مصر فى الفترة الحديثة من خلال مواد المدارس 
بالاضافة إلى عدد من الدراسات الميدانية: 

فى قرى فى الصعيد وفى بحرى. 

“عموما فأنا أرى أن هذا الشعار فعلا يقود 
الأمور لزيد من:الارتباك. وأنا أتهم هذه الدولة 
هذه الحكومة وهذا النظام بأنهم سيب مشاكل 
مصر فهل يتمادى فى تأثيره من خلال 
السلطات المتاحة له :. وأذهب لأربى الشعب 
كيف ؟ هل سيعطينى أحد فرصة للتربية ؟ لن 
يعطينئ أجد فرصة للتربية. 

والقضية ببساطة شديدة أنه لو تحددت 
التناقضات وموضوعها وأطرافهاء لتحددت 
الاستراتيجية. 

فى النهاية توجد ملاحظتان شكليتِيان 
اء 
أعتقد أنه لو صبع فيما لا يري عن . 
ثلائين ضفحة.:.فإنه سيكون أكثر تأثيراً من 
هذا البرنامج. وبمكن أن يغطى كل هذه 
الموضوعات وبشكل منهجى أفضل. 


تلك »تيت 1 الا 


القضية الثانية فعلا- أنا أطالب بإلحاح 
«أن يتم تعديل هذا البرنامع-كثيرا فلابد من 
حدف الفصل التمهيدى والأول .لأنهما قعلا 
مليثان بالأفكاز المتناقضة ,فيهما الشئ 
ونقيضه., : 

د. احمد عبد الحليم: 

فى البداية أيضا أحب أن أقر-كما أقر 
أستاذنا مَخصود أمين العالم -أننى لم أقراً 
الكتاب كتاملا:. وبالتالئ .. قمعظم 
الملاحظات التى سأقولها هى من واقع مادار 
الان هنا 

0 الأمر الثانى أننى تصورت أنئ موجود مع 

حضراتكم ليس محللا وناقدا للبرنامج ٠‏ يقدر 
ما أنا عامل مساعدلكم إذا ما أردتم 
الاستفسار عن شَئْ . أعلمه أنا بطبيعة 
اتصالاتى ونشاطاتى وحركتى .. إلي آخره. 
وبالتالقى سيصيعح الذي أقوله عبارة عن 
مجموعة نقاط متتائرة قد تشكل شَينًا فى 
التهاية . وإذا اخطات فيما يخنص ببعض 
القضايا الفكرية » فأنا لست خبيرا فى قضايا 
الاشتراكية والتأصيل الاشتراكى -إلى آخره: 

مضر فى موقف صعب للغاية » والخطوط 
متشابكة ومعقدة . وبالتالئ مخاؤلات الخروج 
من هذه الشبكة الرهيبة من التعقيدات هى 
محاولة صعبة ولكنها ممكنة. بشكل ما 
وبرنامج خضراتكم كما أرى برنامج يجب أن 
يكون ذا طابع استراتيجى طويل المدى ٠‏ وأنا 
أتصور بالفعل أن هذا البرنامج بالفعل 
استراتيجى طويل المدى . ومن هنا التساؤل 
.هل يمكن تطبيق هذا الأمر الآن؟ أعتقد أن 
الاجابة لا : لأن هذا يذكربالفارق بين الغاية 
والهدف . فى العلوم الاستراتيجية. 

الغاية هئ المبادى القابتة الرئيسية التى 
ل قور و تعغير على مدى زمنى طويل 
وبشكل بطئ.. وبالتالئ أن'لا أعرف لماذاأ 
يعترض أخونا أحمد شرف على برئامج يختص 
بمرحلة .وأنا لاحظت أن المؤقريع قد كلست 
ستوات .فلقد كان المؤمر الأول سنة 1948 
والغانئ 1985 والفسالت :19917 والزابع 
4 ببالتالى يصبح هذا البرنامج في 5 
التقسيم الاستراتيجى الذى أتحدث عنه 39 
يخضع للغاية. الغاية موجودة عند حضراتكم 
فى الوثائق الأصلية للخزت, ولكن ما يخرج 

:.منها لكل مرخلة هويناسب كل مرحلة 

.وبالالى لا يجب من وجهة نظرى الانزعاج 


٠‏ كثيرا اذا كان هناك ما يبدو أنه خروج على 


بعض المبادئ الرئينسية في هذه المرجلةٍ ,كما 
مقت .فانا لر مكان أخونا أحمد شرف لن 


0 : :أغضب كل هذا الغضب الشديد لن أنزعج 


كثيرا -طلما أن هذه الأفكارالموجودة, تحقق 


.0105061260311 00154311561 ط/مامة كاو ماع86 ل 


محمود امين العالم 
لابد من وضع قضية الحرية 
المطلقة للابداع الثقافى 


موضع التفكير 


ترك على ين قت يق الغاية: والغاية هنا 
فى الأهداف الرئيسية الأصلية للحزت. 

أريد أن أبدأ بقضية فكزية حسامحونى 
إذا اخطأت فيها- أنا لاحظت أن الاتحاد 
السوفيتى كمرجعيئة ما زال موجودأ فى 
البرنامج على مدى طويل جدا سواء فى 
التحليل ا أو خلال هذا الكلام. الأتحصاد 
السوقيعى لم تعد مَوَجودا الآنّ. وأنا. أتساءل 
هل لو برزت الصين كقوة اخرى مناوئة 
اللولايات المتحذة الأمريكية ٠‏ فهل ستصبح 
مرجعية اشتراكيتكم هى الضَين والتطييق 
الاشتراكى فيها ؟. 

أنا-أعتقد أن كلمة الاتحاد السوفيعى الآن 
فى مصر ليست مقبولة بالدرجة العى كانت 
عليه فى السايق: بل الاتحاد السوفيتى أصبح 
أسما لا يريح -وطالما أن هدفكم هو التعامل 
مع الشعب فإن كغرة الحديث عن الاتحاد 
السوفيتى هى إحدى نقاط الضعف لديكم: 

.. الاتحناد السوفيتى تخلل والكعلة 
الشرقية تفككت.وحلف الأطلنطى ما'زال 
موجوداً أخطر:من هذا قضايا توسيع الأطلنطى 
وأهدافه الرئيسية هئ التغلبٍ على بعض 
الغيوب الاستراتيجية العسكرية السياسية» 
التى كانت موجسوذة بل أن دخل فى بطن 
روسيا الاتحادية: بخيث لا يعيد مرة أخرئ 
الاتحاد السوفيتى كما كان -تحخت أى ظرف 

من الظروف- فقضايا التنوشيع لا زالت 
مستمرة أرجو أن ننتبه لها - 

أكثر”من هذا فإِنْ الاتحاد الاوروبى يتوسع 
:ومن من الدول المطلوب دخولها فئ الاتحاد 
الأوروتي -على سبيل المغشال-. جمهوزيات 


البلطيق الغلاث ٠‏ إذن فقضية البلطيق ووصؤول 
الاتحاذ السوفيتى:مرة أخرى إلى مياة النلطيق 


أعتقد أن فتاك حاجة مرجعية جديدة 
اكية : تظهز فى الوثائق أساسا فى هذه 
ووجهة نظرى أنهنا يجب أن تعتمد 


0 ى وكتابات وطنية .. وأن تعتمد 


على تاريخ الاشتراكية المصرية والحركات 
المتنوعة والعاناة التى عانتها وو.. إلى آخره 
أى سرد تاريخى لهذه القضية ثم بعد ذلك لا . 
منانع من الاشارة لارتباط هذه الاشتراكبة 
باشتراكيات أخرى بعد أن يكون الشعب قد 
تعرف على ما تزيدون توصيله» ٠‏ وبعد أن يقرأ 
هذا الكلام ويجد أن المرجعية هى مرجغية 
وطنية وليست مرجعية خارج الدولة. خاصة 
فى هذه المرحلة التى أتكلم فيها عن الهدف 
ليس الغاية: 

السؤالان اللذان سألها أ. عبد الغفار 
شكر.. هل الرؤية العامة سليمة؟. 70 

من وجهة نظرى أن الرؤية سليمة فى إطار 
الرؤية الايديولوجية للحزب -بصرف النظز عن 
بعض الملاحظات التى ذكرها حضراتكم ».أو 
هئ موجودة بالفغل -وهى رؤية استراتيجية لا 
يجب التساهل حيالها وعن إمكانية التطبيق 
على المدى القضير :كما قلت الفرق بين الغا 
والهدف.. وبالعالى ما يظهر فئ هذه الوثيقة 
ما يجب أن يظهر للعامة ؛ أو الخاصة مثل 
حضراتكم فيجب .أن يكون هناك وثائق ثق أخرى 
يخلاف هذا البرنامج: 

بالنسبة للتنمية الوطنية والتنجور حول 
الذات .أنا أتصور أن الأمر يتطلب تحليل 
ثلاث عناصر : وأن هذه العتاضر- يجب أن 
تظهر فى برنامج الحزب. 

العنصر الأول هو الواقع الحنالى:اللصرى 
+العنزبى ٠‏ القيود الدولية؛ هذه موجودة فى 
البرنامج إلى حد ما 

العنصر الفانى -وهذا لابد أن يكون 
موجوذا- هو فكر الحزب فى ظروف التخلص 
من هذا الواقع إقليميا ودوليا وأساسه التنمية 
. ولكن يبقى الاتفاق القومى على شكل 
العنمية أو الاتفاق الحزبى على شكل التلمية 
بالتغاون أو بالتنسيق مع أفكار أخرى.فهناك 
حديث الآنأعن الكعل الكبتيرة على مسعوى : 
الدول. وأنا أتصئور أن المرزخلة السياسينة 
المصرية الحالية: والقادمة., تتطلب نوعا من 
التكتل بين بعض الأحزاب:. ما هئ ؟لا 
أعرف أنتم تعرفونها أكثر منى. ١‏ 

العنصر الغالث هو صياغة المستقسبل 
وشروط صياغة هذا المستقبل ..وإن كنت أرى 
أن هذه الشروط:تتظلب بعض الإعداد وبعض 


: العرامل المساغدة غير موجودة بشكيل كاف 


.وأععقد أننا اذا بدأنا رؤية هذه الشسروط 
وكيفية صيّاغتها يكن لنا إلى جد كجبر رؤية ٍ 
المجقيل: ٠‏ : 

أفثر أعسن: عدت عن التطسيق 
الرأسمالى الحالى فى مصر ومثالبة «وبصراحة 
شديدة أن العطبيق الاشتراكى أيضا كانت له 
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مثالبه: أتصور أيضا أن هذه المثالب ستظل 
موجودة» بصرف النظر عن التوجه الايديولوجى 
الذى سيقبله الشعب المصرئ:الذى وتنبعى 
0 الأحزاب لكى يعتنقه. طالما أن هناك 
جهلاً والتعليم فى حالة سيئة. وفى ظل 
الوعى المؤجود والشقافة الموجودة. كل هذه 
الأمور أساسية وضروزية وأعتقد أنه لابد من 
التركيز على هذه القضايا الأساسية . فلو 
كانت متوافرة إلى حد ما فإن أى نوع من 
التطبيق يمكن أن يناسب الشعب وسستكون 
فرصة كل حزب من الاحزاب فى عرض أفكاره 
متساوية. 

ولكن مع ظروف التعليم وظروف الدولة 
كمسا نراها الآن . أتصور أن أى نوع من 
التطبيق سنكون به مثالب كثيرة جدا . سواء 
كان التطبسيق رأسماليا أو كان التطبيق 
اشتراكيا. ولذلك أعتقد أن الثلاثة أشياء 
الرئيسية المذكورة فى البرنامج : الدمقراطية 
«الخريات'. حقوق الانسان. لا يجب التعامل 
معها من منطلقات عامة:ولكن الذى يحكمها 
هو الرؤية الاستراتيجية لحزب التجمع الوطنى 


الوخدوى التقدمئ. 
نأتى لقضية أخرى وهى قطنيّة الولايات 
المتحدة الأمربكية.. التى هى حاكمة إلى حد 


كبير للحركة المصرية والتى تؤثر على العمل 
حعى فئ داخل مصر فى حد ذاتها. أعتقد أن 
الولايات المتحدة هى فى كل الأحوال من 
العناصر السلبينة التى تؤثر على مصر 
وتوجهاتها. و يهمتى أن أشرح لكم 
استراتيجية:الولايات المتحدة بالنسبة لنا : 

لونظرنا لمنطقعنا سنجد أن قيها من 
الشمال الحلف الاسرائيلى التركى وبحيطها من 
الشرق:العسراق وإيران وهذا ما أطلقت عليه 
الولايات المتحدة اسجراتيجية الاحتواء المزذوج 
وسنجد فى الجتوب . وانتم أشسرتم له فى 
البرنامج (السودان) العقوبات الاقتصادية 
مفروضة على السودان وكذلك الحرب الأهلية 
واحتمالات التقسيم إلى آخره. ولو نظرنا غرب 
مصر سئجد ليبيا بأوضاع النصار الاقتصادى 
والقيود التي تعرفونها حضراتكم. 

النظرة:العادية تقول أن الدائرة هكذا 
ليست مكتملة: :.لكن:لو نظرنا للمسطحات 
المائية .سنجد شرق البجر المتوسط والبحر 
الأحمر والمحيط الهندى والخليج وكل هذه المياه 
بها تواجمد أجنبى وتواجد بصفة خاصة 
للولايات المتحدة الأمريكية . وبذلك تكتمل 
الدائرة. 

هذه الدائرة النى تهدد هذه المنطقة ومصر 
فى منتصفها .ما هو فكرى لكسر هذه العملية 
وما هى أفكار الحزب لكسر هذه الحلقة؟. 


أنا من للناس الذين قالوا فى التلفزيرن 
حت قبل أن تتحرك الدولة فئ هذا الاتجاه- 
يجب أن يفير خطابنا السياسى تجاه 
عاصمعين رئيستين -بغداد وطهران- لكسر 
هذا القيد وكسر هذه الحلقة لأن ما يحدث فيه 
نوع من التقسيم: 

أكثر من هذا: هذه الحلقة مقسمة قسمين 
قسم شرقى وقسم غربى وكانت الولايات 
المنحدة الأمريكية تربط هذين القسمين 
ببعض؛ ولكن سياستها الجديدة أنها فصلت 
هذين القسمين. وانسحبت هى نمسئولياتها 
ونفوذها إلى منطقة الخليج والعسراق وإيزان 
وتركت منطقة الصراع الانسرائيلى العربى 
لاسرائيل مما أوجد وضنعا سياسيا جديدا فى 
هذه المنطقة مضافا إليه كل العقبات الموجودة 
فى عملية التسوية وهذا يتطلب منا أن نفكر 
كيف يكن لنا أن نواجه مثل هذه العملية؟. 


وجميا عع الطب نميا ا 2 
اللفاوضات .قضايا الوضع الفلسطينى ,كل 
هذه قضايا فرعية تخضع لوضع استراتيبئ 
عام يجب علينا نحن أن نتفهمه. 

أنا طبعا أتكلم فى إظار:الفنصل الرايع 
والخامس بشكل أساسئ «الوطن ا 
ومصر والعالم». 

وأنا أتصور أن تحليل البرنامج لحوض 
اليل ودول افريقيا تحليل سليم . لكن 
الشراكة الأوروبية المتوسطية هناك أمر أيضا 
يجب أن نتبينه ‏ لأن حلقة الشراكة الأوروبية 
المتوسطية مرتبطة , يحلقة اشرق الأوسط. 
ولكن الأوضاع العالمية مختلفة فئ الحالتين 
ونفس الحكاية بالنسبة لنقطة المضرى والعربى 
أيضا :تختلف في الدائرتين. 

فى الشرق الأوسط هناك دفع للقضايا 

الأمنية وتأخير فى القضايا الاقتصادية بشكل 
عام .فى الشراكة الأوروبية:المدرسطية هناك 
ثلاث سلال معروفة حددت في مؤقر برشلونة. 
الدائرة الأولى أو السلة الأولى الأمنية, 
السلة الشانية الاقتضادية . السلة الغالغة 
الاجتماعية الثقافية؛ نحن ندفع فى اتجاه 
السلة الشانية الاقتصادية. بين الذين كانوا 
يدفعون فى دائرة الاقتصاد فى منطقة الشرق 
الأوسط يدفعون الآن تجاه السلة رقم وخر 
وهى السلة الأمنية بما لها من إرتباط وثيق 
بأمن إسرائيل وما يجرى فى إسرائيل. 

إذن هناك تناقض ظاهرى بين هاتين 
الدلالتين. 5 

كيف سننسق عملنا «وفى أى دائرة؟ 
؛نحن نقف فى التعاون الاقتصادى فى واحد 
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وتدقع التعاون الاقتصادى فى الدائر: 
وموقف العالم خلف هذا . 

تأتى لقضية أخرى وه السؤال ,هل 
الاندماج أم التنمية الوطنية حول الذات؟. 

أنا يفيئ لى أن الحل الحالى يجب أن 
يكون فى موقع ما بإن هذين التقيضين .وهذا 
الموقع يتطور طبقا لأهذاف البرنامج نفسه 
فعلى البرنامج أن بحدد أين نحن فى هذا 
الجزء ؟ وما هو المطلوب من التحرك فيه في 
إطار مرحلة من التطور فى هذا الاتجباه 0 
يسعكمله برنامج آخر يأخذ من حيث انتهى 
هذا البرنامج ويسيِر فى الاتجاه الذئى 
تريدونه1؟. 

الصعوبة هنا أن نحدد أين نحن الآن بين 
هذين النقيضين . الاندماج والتنمية الوطنية 
وأن تنحدد أيضا كيف يتم التطور .وهنا 
يتطلب إلى حد ما عملا وطنياً جادآً ومخلصاً. 

القضية التى أثيرت ونشرت فقط فى 
البرنامج ولم يتم تحليلها هي قضية المستقبل: 
المعلوماتية -وكل الأمر أنكم كتبتموها فى 
البرنامج فقط والمعلوماتية هى خليط بين 
المعلومات وعلوم الحاسب أى أنها تعنى 
الاستفادة بكل العلوم والتكنولوجيا الحديثة, 
هذه القضية هى مفتاح المستقبل من وجهة 


أمر أخير.. ما أثاره أ. أحمد شرف ,وهو 
اصطلاح الأمن الوطنى فى الحقيقة أن اسمه 
الأمن القومى حتى لو كان لدولة واحدق- 
بنفس المنطق الذى أثاره أ. محمود أمين العالم 
فى قضية العوللة والكوكية. 

د. وحيد عبد المجيد: 

أنا أكرر التحية لهذا الجهد الميذول فى 
مشروع البرتامج: والحقيقة أنا على عكسن 
صديقى احمد شرف سعدت بالكثير جدا ثما 
جاء في البرنامج وسعدت بروح البرنامج أكثر 
لأنى فى الحقيقة قرأته ليس من موقع فكرى 
وسياسى مغااير ولا حتى من موقع- 
بالأساس- يسعى للجياد. وإنما حاولت أن 
اقرأه من مؤقع يستهدف الوفاق الديمقراطى بين 
القرى والتيارات الأساسية فى الحركة الوطنية: 

نحن الآن فى لحظة أذا لم نستطع الوصول 
فيها إلى قدر من الوفاق الديمقراطى -بمعنى 
تكون هناك مساحة مشتركة بين القوى 
والتيارات الرائدة فى تغيير- لن يكون هناك 
تغيير فى الانجاه الذى تتطلع إليه أى من هذه 
القوى. من الممكن أن يكون هناك تغيير أسوأ 
لكن التغيير إلى الأفضل أعتقد أنه مرهون 
بمساحة من التوافق .وتوسيع القواسم المشتركة 
بين التيارات المختلفة للحركة السياسية قدر 
الامكان. : 


الحقيقة أنا وجدت فى البرنامج ما يساعد 
على هذا . 

بالنسبة لمفهوم الاشتراكية الدمقراطية فى 
البرنامج أنا أرى لم يتبلور: تبلورا كاملا : 
ولكن حنتى إذا كان لهذا المفهوم بعض 

.. الدلالات السينة لدى البعض وهى فى الحقيقة 
دلالات تاريخية فأنا أعتقد أنه من امهم جداً 
أن يمضي التجمع فئ هذا الاتجاه وأن يعمقه .. 
فى الوقت الذئ يمضى الاتجاه الليبرالى أكثر 
فئ'اتجاه العذالة الاجتماعية .. والاقرار 
بالعدالة الاجتماعية وفئ نفس الوقت يمضئى 
الاتجاه الاسلامى فيه فى اتجاه القبول 
بالدمقراطية إلى آخره.. قهذا هو ما يصنع 
مساحة الوفاق التى يكن التعؤيل عليها 
لاحداث التغيبر الذى نتطلع إليه .. ثم يمضى 
كل منافي | الاتجاه الذى يريده على أسس 
ديمقراطية. أيضا مع اخترام الآخرين والتفاعل 

معهم إلى آخره. 

00 لى بعض الملاحظات الهامة حول 
المشروح: أولا: هذا المشسروع هو أكفر من 
برنامج :أغتقد أنه طرح بأكثر من صيغة 
»وهذا كان الوضع أيضًا بالنسبة للبرنامج 
الخالى: أنه وى ثيقة منطلقات فكرية 5 بالاضاة 
لبرنامج + مدمحن معا ورم أن أحد ميات 
ا ئية فى:هذه الوثيقة أنها تجمع بين 
وثيقتين يضعب الجمع بينهما .ومع ذلك فان 
الاخعلال الينائئ فى البرنامج محذود جذاء 
رغم أنه صعب فعلا الجمع بين وثيقة فكرية 
وبين برنامج سياسى. 


ولذلك أنا تصسورى أن القضل بين . 


المنطلقات الفكربة وبين البرنامج السياسى 
أفضل. 
يجب أن تكون هناك وثيقتان بدلا من 


وثيقة واخدة. وثيقة جد لكات التخرية 7 


للحزب وهذه الوثيقة تسَتمر لفصرة أطول 
وبرنامج آنى يستمر لفترة قصيرة بدلا من 
البرنامج الذى استمر ثمانية عشر عاما. 
وبالطبع فانه ليس طبيعيا ولا منطقيا أن 
يستمر برنامج ولواكنا فى حالة ركود شديدة. 
فى العصور الوسطى. 

أنت محتاج برنامج تستطيع أن تغيره كل 
سنتين أو ثلاثة بمعنى أن تضيف إليه أو تنقص 
منه وتطورة في الاتجاه الذى يعبر عن 
موققك.ليس لأن موقفك تغير لكن لأن الواقع 
نفسه يتغير وهناك قضايا جديدة تطرح. 

منذ عامين موضوع خصخصة البنوك لم 
يكن مطروحاً .بهذا الشكل.منذ عام بدأ يطرح 
على استيحاء هذا العام مطروح جديا .فالواقع 
يتغير وأنت تحتاج أن تحدد موقفك منه دون 
أن تكون مربوطا يتغيير مثل هذه الوثيقة 
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بكاملها لأنها تحتاج فعلا إلى وقت" وإلى 
جهد وإلى مناقشات طويلة جدا . انت تحتاج 
برنامج بين عشرة وعشرين صفحة. برنامج 
مباشر محدد . برنامج النقاط أو نقاط 
برنامجية تحدد الموقف من القضايا المخَتلفة 
والبديل الذى يطرحه الحرّب فى كل قضية» 
وهذا أسهل فى التعامل مع الجمهور. 

التعامل مع الجمهور ببرنامج واضح 
ومحدد ..غير التعامل معه ببرنامج مدموج 
في وثيقة فكزية فأنت. هنا تناج مستوى 
معيناً من الوعى والنضج لفهمها جيدا 
والغفاعل معها. ولذلك اعتقد أنه يجب أن 
تكون لديك وثيسقة فكربة لمن برغب فى 
الاطلاع عليها ولديك برنامج توزعه بشكل 
أوسع وحتى أسهل فتوزيع برنامج من عشرة 
أو عشرين صفحة .غير توزيع برنامج من 
أكثر من مائة صفحة فأنا أتصور ان وثيقتين 
أفضل من وثيقة واحدة. 

وهذا أيضا ينسجم مع روح هذا البرنامج» 


روح المشسروع ء القائ ثم على مفهوم المرحلة < 


الانتقالية. وأعتقد 5 ذلك سليم اما لأن 
مصركلها وليس حزب التجمع 
مرحلة انتقالية لا أحد يعرف إلى أين ستقودنا 
:وهذا هو أحد مصادر الأزمة العامة: بما فيها 
أزمة التجمع أزمة الاحزاب الأخرى والأزمة 
ملامحها متشابهة إلى خد كبير فى مختلف 
الاحزاب وفى مختلف القوى والتيارات 
السياسية: ولذلك أنا أععقد أنه صياغة 
البرنامج على أساس مرحلة انتقالية يتضمن 
فهماً حقيقياً للواقع وتعبيراً دقيقاً عن طبيعة 
هذا الواقع .وأيضا اخعيار شعار مجتمع 
المشاركة الشعبية سليم أنا أيضًا أختلف فى 
هذا مع صديقى أحمد شرف 

من الممكن أن ننظر لموضوع المشاركة 
الشعنبية دون الدخول فى مفاهيم ورد 
منظوزين: هناك المنظوز الفكرى .مفهوم 
المشاركة الشعبية يعطى التجمع تيزاً فى 
طرحه للمسألة الديمقراطية ,لأنه لين صحيحا 
أن الذيمقراطية تساوى مشاركة شعبية 
فالنظريات الكبرى فى الديمقراطية لا تقوم 
على المشاركة الشعبية بالمرة. ولا تعنيها 
الملشاركة الشعبية:؛ والواقع الذيمقراطى فى 
النول الأكثر ديمقراطية ليس مشسروطا 
بالمشاركة الشعبية. 

مستوى المشاركة فى:أى انتخابات فى 
معظم الدول الديمقراطية لا يتجاوز 7 
والنظريات الأساسية فى الديمقراطية مبنية 
على التوازن بين المصالح الكيرى فى المجتمع 
«بغض النظر عن أن هذه المصالح تعبير عن 
عشرة فئ المائة أو خمسين أو عن ثمانين » 


وحده في ل 


ولذلكِ فان بعض علماء السياسة الفربيين 
ظرحوا مصطلحا بديلا للديقراطية يعبر عن 


“هذا ا معنى . 


لذلك أعتقد أن طرح دمقراطية تقوم على 
الشاركة الشعبية به قيز للتجمع . وأنا 
شخصيالاأعتقد أن الديمقراطية مرتبطة 
بالضرورة بالمشاركة الشعبية فيمكن أن تكون 
لديك ديمقراطية فى ظل مشاركة شعبية 
مجدودة ة جدا المشاركة الشعبية هذه مسألة 
اختيارية . فليشارك من يريد أن يشارك .من 
لا يريد أن يشارك ٠‏ لا يشارك ولذلك فطرح 
ديمقراطية قائمة على المشاركة الشعبية هذا 
فيه تميز عن الليبرالية .عن الدمقراطية بالمفهوم 
الليبرالى ,أو مفاهيم الليبرالية لأنها متعددة 
.أو بالمفاهيم المحافظة -إلى آخره. 

ومن المنظور الواقعى المشاركة الشعبية 
الآن مسألة بالغة الأهمية فى المرحلة الانتقالية 
فمن المهم أن تسخطع تعليم الناس المشاركة 
فالناس فقدوا الثقة فى كل شئ. وانصرفوا 
:أ .أن المشكلة فى الحقيقة ليست فى من 
نقرأ هذا البرنامج؛ ويتفق معه أو يختلف 
,المشكلة د بتر أصلا أو يرغب فى 
قراءته. 

هناك حالة انصراف حقيقية:؛ وليس من 
المتخيل ان تستطيع القيام بأى تغيير فى ظل 
هذا الوضع وغالبية الناس فاقدين الشقة 
وفاقدين الأمل فى أى تغيير إيجابي وليس 
لديهم ثقة فى الجميع. والكلام عن أن هناك 
تيار عنذه جمهور أكثر من تيار آخر هو كلام 
عن أعنداد محددة جدا . بما في ذلك العيار 
الاسلامى. 1 

كل كلام عن القوبياو عن التيار الاسلامى 
والاخوان هو كلام عن أعداد لا قيمة لها 
فعندمًا تتحدث عن مشاركة حقيقية أأى 
تححدث عن نقابات يزيد عدده أعضائها عن 
سبعين وثمانين الفا .وتأتى الانتخابات 0 
خمسة آلاف ؛ ويكسب الاخوان فهذه مسألة له 
معنى لها عموما فهذا لا يعنى أن الاخوان 
لديهم جمهور «وإنما يعنى أن الاخرين ليش 
الديهم أى جمهور لأن الجمهور منصرف . 

فاذا تصورت ان عندك حلقة ضيقة من 
الجمهور وتستطيع تعبأتها فى يوم معين 
وتذهب بها لتقف على صناديق الانتخابات 
وتحضرها فى أوتوبيسات ,ولا مدل أكثر من 
؟ أو "/ من التجمع فهذا لا يعنى أن 
التجمع لديه جمهور فالجمهور منصرف بشكل 
عنام وأى فحص للتصويت في أى انتخابات. 
الانتخابات البرلانية والانتخابات النقابية 
تجد أن هذا هو الوضع 

ولذلك أتصور أن البرنامج منسجم وقرا ءة 
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برنامج سيناسى تختلف عن قراءة وثيقة 
فكرية. وأععقد أن المشكلة فى الذى رضده 
أحمد شرف تعود فى جانبٍ أساسى منها :إلى 


الدمع بين الوثيقة الفكرية وبين البرنامج 
السياسى :أنت فى الرثيقة الفكرية تحتاج 
لانسجام كامل بتسبة (: أن سنج 


الب ليس شرطأ فيه أن يكون منسجما 
انسجاما كاملا .فكل حزب سياسى فى أئ 
مكان فى العالم بداخله تيارات متعنددة ؛ 
والبرنامج السياسى يعبر عن قدر مشترك بين 
هذه التيارات.. ولابد انه حضيلة مساومة ما 
فلا يوجد برنامج سياسى فى أى حرب 
منسجما انسجام كامل بالمعنى الذى تقصده 
لأنه توجد تيارات مختلفة :وهناك تععارض 
بدرجة أو بأخرى :ينعكس على البرنامج . 

ولذلك أنا أجد أن هذا أمرأ طبيعيا 
ويكون طبيّعيا أكفز لو تم الفصل بين 
المنطلقات الفكرية وبين البرنامج السياسئ 
.إفا أنا فى تقنديرى أن روح البرنامج ايجابية 
جدا من المنطوز الوفاقى الديمقراطئ: 

توجد رؤية قائمة على فهم خقيقى للواقع 
«فيما يتعلق بالمسألة الديمقزاطية بصفة خاصة. 
أتفق مع الذى قاله أ. محمود أمين العالم 
فيما يتعلق بسيطرة الدولة على الثقافة وهذا 
هو الجانب الذى ينطوى على عدم انسجام فعلا 
مع روح البرنامج الدمقراطية. 

تصورى أن روح البرنامج روح ديمقراطية 
أكثر منها روح تنموية ١لأنه‏ لن تستطيع أن 
تحقق تنمية أو تحقق أي شئ بدون دومقراطية 
وبدون فك الاحتكار الراهن للسلطة ليس فى 
امالك ان صطل إلا ار 2 
التنمية ولا فئ غير التنمئية . ولذلك أدهشنى 
جد بعض المواقف التى وردت فى تقسرير 
اللجنة المركزية فيما يتغلق ببعض الانتقادات 
التى وجهت للبرنامج. أدهشتنى جدا وأجد أن 
بعضها فعلا يضر بموقف الحزب وخصوصا 
انتقاد التركيز على الدمقراطية. والدفاع عن 
بعض السياسات الحالية.. الحقيقة .. بدون 
فهم حقيقى لها والقول إن معدلات الفقر 
تقل. 0 . 

مهم جد ان نلجا إلى التنجليل مثل 
التحليل الذى قام به.د. ابراهيم سعد الدين 
والذى أوضح.مصدر الخلل الأساسى فى هذا 
التقرير ؛ ومن“خلال التمييز بين شرائح الفقر 
ومعدلات الفقر المختعلفة. والذى أجاب على 
سوال كان مطروح وترتب عليه مؤقف خاطئ 
فى مناقشات اللجنة المركزية حسب مااتم 


تسجيلها هنا . 

إجمالا الشروع ايجابى ولكن الملاخظة 
الأساسية عندى تتغلق بالأولويات السياسية 
.البرنامج لم يحدد أولويات بشكل صحيع : 
لكنه عرض للمشكلات فى الفصل الثغانى 
ويؤخر مشكلة الفساد للمرتية الخامسة. 
ومشكلة:الاستبداد تأتى عرضا فى سياق 
مشكلة العنف. فإذا كان هذا العرض يعكس 
أولويات .فأنا أعتقد أنه هناك مشكلة فى 
هذه النقطة. 

فى تقديرى أن مشكلة الفساد تأتى فى 
المرتبة الأولى ٠‏ وبدون إدراك هذا : ميصعب بناء 
حركة سياسية + تستهدف تحقيق هذا البرنائج 
تحديداً. 

ملاحظة أخرى تتعلق بموضوع الرأسمالية 
فى الحقيقة أن المشروع وأظن هذا ذكر بأكثر 
من صياغة تعامل مع الرأسمالية باعتبارها 
كتلة واحدة وأنها كلها تابعة, وهذا غير 
صحيح. يوجد جزء منها تابع, ولكن.المشكلة 
أنه الجزء التابع منها هو أفضل من الجزء غير 
التابع فى هذه اللحظة أو قل أقل سوبا .هذا 
الجزء العانع هو أقل استغلال للناس وهو لا 
يسرق أموال البنوك؛ ولا يعمل بها ولا يهربها 
للخارج - 

هنا توجد مسأل مفهومية مهمة جَذَا . 
مرتبطة بتطورات لابد أن ندرسهنا :لأن هناك 
جانبً كبير جدا من الموضوع غير مدروس جيذآ 
حتى الآن .فمثلا الكمبرادور اليوم ليس 
بالضرورة غير منتج الكمبراذور يمكن أن يكون 


منحجا .على أننى لو كنت وكيلاً لشركة 


سيارات على سبيل المثال وأند انتج الجزء الأكبر 
من هذه السيارة, وأنا هنا لست مجرد وكيل 
.هنا عملية إنتاج. 

ومثلما. يقول د. مصطفى توجد صناعات 
تجمع أجزاء فى ستين بلدا . 

فأنا لو عندى وكيل لشركة عالمية كبرى 
ويعمل جزءين أو ثلاثئة يضنعهم تصنيعا 
حقيقياً. فهذا ليس مجرد تجميع . هذا منتج, 
ولو أنه يعي تصنيعها مرة أخرى ويضيف 
للاقتصاد فهذا عندى أفضل من شخص يريد 
أعلى درجة من الحماية من الذولة ؛ ويريد أن 
يغلق السوق عليه ليبيع بأعلى سعر ويستغل 
الناس ويفرض أسعاره عليهم ٠‏ وبدون أن 
يصدر لأنه ببساطة لا يريد أن يصدر لأن 
عشيرة أشعاف ما سيكسيه 


هامش ربحه هنا 
من الخارج. 
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وليس صحيحا أن المسألة مغلقة فهناك 
فرص عديدة للتصدير لا تستغل .على سبيل 
المثال ؛ القميص الذى يباع هنا يما يساوى 
ثلاثين دولاراً مشلا . ويكسب فيه منتجه 
خمسة وعشرين أو اثنين وعشرين دولاراً وهذا 
لا يمكن يبيعه فى الخارج بأكثر من سبعة أو 
ثمانية دولار. ويهذا لن يتعدى مكسبه دولارا 
أو ثلاثئة دولارات ولكنه لا يريد. أن يكسب 
اثنين أو ثلاثة دولارات هو يريد أن يكسب 
عشرين دولاراً :وهو لكى يصدر لابد يدفق 
على التطوير وهو لا يريد أن ينفق على 
التطوير ٠‏ ولذلك البحث العملى ليس عليه 
طلب. 


هولا بريد أن ينفق على التطوير لأنه 
يريد ان ينفق على السفة . لا يريد أن يضيف. 
تكنولوجيا الأنه لا يريد أن يدقع مالا .هوا 
يريد أن يتنج بالموجود لديه أى شئ ويريد أن 
نغلق السوق عليه ونوفر له جحابة ريبع 
انعاجا رديئا ويأعلى سعر, ثم أقول أن هذه 
رأسمالية وطنية وأضرب لها تعظيم سلام .هذا 
خلل حقيقىءولا أتصور أن تياراً يدافع عن 
الكادحين كحزب التجمع يتسواطاً على 
استغلالهم بهذا الشكل؛ لمجرد أنه يتصور أن 
هذه رأسمالية وطنيّئة »الرأسمالية الوطنية 
عندى هى التى تضيف إلى الاقتصاد .ولا 
توجد اضافة للاقتصاد اليوم بدون تصدير: 

ولذلك أنا أقغرح:تقسيم آخرللرأسمالية 
ليس مرتبطا و لاط أ وانما مرتبط بالدور 
الذى تؤديه وبالسوك الذى تسلكه بمعنى أن 
هناك دوراً يضيف للاقتصاد الوطنى أو لا 
يضيف . وهنا فأنا مع الرأسمالية التى تضيف 
للاقتصاد الوظنى. 

أنا أقترح تصنيفاً قائمأ على السلوك. 
رأسمالية حسنة السلوك وأخرى سيئة السلوك» 
يسرق .أم لا؟ يعمل بماله أم يعمل مال الناس؟ 
يريد أن يغلق السوق عليه ليستغل الناس أم 
يعمل ويصدر؟. فالسلوك هنا مهم جدا .ففى 


:ظل فساد معمم.مثل الذى نعيش فى ظله 


اليوم: فإن مسألة السلوك مسألة أساسية: فى 
تقييم أى نشاط اقتصادى وهى مسألة بالغة 
الأهمية لكل الح القن فى كمادق 
يحتاج لمراجعة. 

علماً بأن لدينا مشكلة حقيقية فى معرفة 
الخريطة الاجتماعية فليس لدينا دراسة حقيقية 
للخريطة الاجتماعية. لأنها أصبحت مسألة 
بالغة الصعوبة». فحتى منتصف السيعينيات 


اتلك »تيت كا لقا 


كان سهلاً جداً خلال شهرين أو ثلاثة أن تعد 
دراسة عن الخريطة الاجتماعية. اليوم المسألة 
أصبحت بالغة الصعوبة تحتاج عملاً ميدانيآ 
وتحتاج عملا جاداً :تحتاج فريقاً وبالتالى 
.نحن لا نعرف الخريظة جيدا بالنسبة لكل 
الفئات والطبقات الاجتماعية: 

وبالنسبة للطبقة العاملة- مثلا هل 
يستطيع أحد أن يعرف تأثير المعاش المبكر 
الذى يطبق بشكل متزايد وواسع النطاق اليوم 
على الطيقة -وماذا سيكون بعد خمس أو 
عشر سنوات وضع الطبقة العاملة. وماذا يفعل 
الذين يخرجؤن على المعاش المبكر ؟ هل تظل 
لهم صلة بالعتمل ام برتون لفكات اخري + 
توجد عندنا مشكلة حقيقية فى الخريطة 
الاجتماعية تحتاج تضافر المي من أجل 
فهمها بغض النظر عن الاختلاقات .لأن هناك 
مصلحة للجميع فى فهم هذه الخريطة 
الاجتماعية. 

هناك مواقف خاظئة يتخذها الجميع بناء 
على قراءة سريعة وقراءة غير شاملة للخريطة 
الاجتماعية: ,هذه الخريطة حدثت فيها خلال 
العشرين أو الغلاثين سنة الأخيرة تغيرات 
هائلة وجوهزية .قمقلا لدينا الفنئة التى 
أسماهاد. اسماعيل صَبرى عبد الله 
-المهمشين -ونجن لا نعرف تفاصيلها كاملة 
رهم أنها قئة جديدة ويّالغة الخطورة. 

نخن لديناامشكلة حقيقية في تحديد 
اخريطة الإعسماعية ولزياك أنا أرى أن 

تقييم الرأسماليَة المصرية حاليا تقييماً مؤقغاً 

. فسن خلال معرفتى المحددة بهذا المجال .أرق 


أن هذا التقسيم أصنيح قدها جبدا : وأن 
الوصول إلى تقييم كرت للواقع أضبح مسألة 
مهفة جذا. 


أظن أن د: على نويجى تكلم عن منابر 
سياسية للرأسمالية الصرية فى تعليقه على 
البرنامج وأعتقد أن هذا كلام بعيد تماما عن 
الواقع "آنا أكشر الحاطيزين امعرفة بالنداء 
5 والواقع .وأعتقد أن القطاع الأساسى 
فى هذه الرأسمالية لا يريد منابر سياسية ولا 
يريد سَياسَة أيضا. بل:إنه ض د السياسة وهذه 
مأساة كبرى. حقيقة فى ضد السياسة 
وستدافع عن أى تسلط يحدث. ولدينا فافج 
على هذا :.لم يجتمع الرأسماليون على شئ 
أبدا قر ما تع بايد عدن الل في 
قضية الشعب. القضية الوحيدة التى اجتمعوا 
عليها فى الدفاع عن وزير قتمعى فنشروا 
اعلانات فى كل الضحخف وكلهم عن بكرة 
أبيهم اجتمعوا وعملوا -عشرين منظمة 
وجمعية .وهم لا بوجد فيهم اثنين على علاقة 
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طيبة ببعض ولا يوجد فيهم عشرة داخل كل 
جمعية يقبلوا بعضأً ولا يمكن أن يتفقوا على 
موقف واحدء إنا هذا هو الموقف الوحيد الذى 

بعض التصورات المطروحة ليست واقعية 
ولذلك أنا أتضور أن تؤجل الوثيقة الفكرية 
إلى أن تنضج- لفترة معينة .والذى يصدر 
سريعا هو البرنامج السياسى وان يتم الفصل 
بين الوثيقة الفكرية والبرتامج السياسى . 

اصدار البرنامج السياسى سيعطيك فرصة 
لتحديد مؤقفك بشكل أكثر تفصيلافتحديد 
المواقف هنا يغلب عليه الاجمال لأنه مربوط 
با منطلقات الفكرية ولكنك عندما تضع 
برتامجاً سياسياً مجددا سوف تعطى فرصة 
لعتحديد موقف تجاه القضايا الاساسية 
بجوانيها المختلفة وطرح البديل الذى تراه 
بشكل محدد :على أن تنضج الوثيقة الفكرية 
والمنطلقات الفكرية بشكل جيد -من خلال 
عدة ندوات -عمل دراسات محدودة فى بعض 
الجوانت-أنت لا تسعطيع أن تغير الوثيقة 
الفكرية كل سنتين او-ثلاث سئين فانت تعد 
وثيقة فكرية لفترة طويلة .وتعد برنامجا هو 
الذى يتم تغييره من وقت لآخر. 


حسين عبد الرازق 
أعتقد أنن فى كل الكلام الذى سأقوله 
أعبر عن كل القيادات الموجودة من جزب 
التجمع رغم أن عدد المشاركين فى هذه الندوة 
يقل كثيرا عمن دعوناهم للمشاركة لكننى 
أعتقد أن الكلام الذى قيل بصرف النظر عن 
الانفاق أو الاختلاف معه : سيكون عاملاً 
هاما فى تطوير هذا المشروع الذى سيعرض 
على المؤقر العام وإذا قبل المؤقر العام هذا 
المشروع. سيشكل لجنة تعيد صياغته علي 
ضوءاملاحظات' والتصويبات التى ستتم فى 
المؤقر: وسيكون معروضا أمام هذه اللجنة 
نتائج هذه الندوة وغيرها من الندوات التى 
عقدناها حول هذا الموضوع والتى أعتقد أن 
مساهمة كل الزملاء الذين حضروا إليها كانت 
مساهمة ايجابية جدا. أنا شخصيا استفدت 
من أشياء كثيرة قيلت وأعتقد أن المشروع كله 
سيستفيد من هذا لكن أنا شعرت أن هناك 
مسنولية لتوضيح بغض الأشياء. 

كثير من الملاحظات أعتقد أنها ممكن أن 
يعم تداركها لو قرأ مشروع البرنامج مع 
مشروع التطوير السياسى؛ الأن ار 
السياسى يَرصد ما تم.- ويضع أولوياتنا خلال 
المرجلة القادمة فموضوع الأولويات الذى أشار 


إليه مثلا د. وحيد غير الموجود فى البرنامج . 
يرجع.لأن البرتامج وثيقة لم يعد لمؤمر واحد انما 
بها جانب فكرى وجانب برنامجى عام وليس 
تفصيلياً -مفترض أن تعيش معنا مؤقر 
واثنين وثلاثة:بينما العقرير السياسى يركز 
أساسا على المرحلة القادمة وموضوع الفساد 
موجود فى الأولويات فالتقرير ذكر الفساد 
والشخصيات المتورطة فيه وكشف الأوضاع 
الاقتضادية والاجتماعية .من ضمن أولويات 
المرحلة القادمة. 

بضرف النظر عن هذه الندوة:أنا أؤمل أن 
تعاح فرصة لكل الاساتذة والزمئلاء الموجودين 
هنا أن يقرأوا المشروع مع التقرير السياسى ٠‏ 
وياريت ولو كان لهم ملاحظات يكتبوها لنا. 

نقطة أخيرة هى حكاية المرجعية فى 
الاشتراكية .د. اللواء أحمد عبد الجليم قال 
إنه من خلال قراءة البرنامج وجد أكثر من مرة 
أن مرجعيتنا هى الاتحاد والسوفيتى .وأنا فى 
الحقيقة قوجنت بهذا لأن حزب التتجمع 
بالذات منذ أول برنامج وفى كل ممارسعه لم 
يكن يعتبر ما يجرى فى الاتحاذ السوفيتى لا 
من ناحية النظرية ولا من ناحية الممارسة ولا 
من ناحية المواقف السياسية مرجعية.وإفا نحن 
نتعرض للاتحاد السوفيتى هنا كحدث؛ أدى 
للعغييز فى خريطة العالم. بضرف النظر أن 
هذا الموضسوع يهم الاسجسراكى 
أوالرأسمالى-.الاتحاد السوفيتى و«الحزب 
الشيوعى السوفيتى» لم يكن أبدأ مرجعية لنا 
ولن يكون فى أى لحظة من اللحظات -كما 
أتصور- لا الاتحاد السوفيتى ولا الصين ولا 
أى بلد -ولا أى فوذج من أى بلد اشتراكى. 

بالعكس ستجد فى التقريرالسياسى أننا 
ونحن نتكلم عن موضوع الاسلام السياسى 
تقول .إن من حق أى حسزب أن تكون له 
مرجعيته كما يزيد وأنه لا توجد مرجعية 


السلطة أن يفرض مرجعيته على المجتمع. 
سواء كانت مرجعية ماركسية أو لييرالية أو 
قومية أو اسلامية. وأعتقد أن فكرة المرجعية 


هذه لم تكن موجودة عندنا وهذه ليست 
محاولة للتملص منها. 
عبد الغفار شكر 


.فريدة النقاش تسأل بمناسبة وجود خبراء 
فى هذه الندوة مثل د. مصطفى كامل ود 
وحيد عبد المجيد هل من الممكن أن نجد فى 
مصر دراسات عن التطورات الاجتماعية التى 
جرت فيها خلال العشرين سنة الأخيرة؟ مثلا 
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البطالة وقيمة العمل.. كلاكيت مرة جديدة . 


ك2 والآن يتباكون على فلوس المعاش المبعرا 


فوجنت وأنا أتصفح عدد الشهر الماضى 
من «اليسار» بأنه يحتوى علازة على المقال 
الذى كتبته عن البطالة الواسغة المدوقعة فى 
ظل انتشار الحصخصة على تحقيق أكثر من 
مناز عن البطالة بين الشباب كعبه الأسعاذ 
خالد البلشئ .لقد حاؤلت عدة مرات فى 
مقالات سابقة أن أدلل على أهمية العمل. 
ليس فقط من حيث مردوده المالى والمادى 
.وإفا كقيمة معنوية تشبع تطلعات المرء أن 
يكون له وجود مفيد وكيان مشمر. مطلوب 
داخل مُجتمعه .وكنت أحس فى كل مرّة أننى 
لم أنجح قاما فى توضيل المعنى الذى أبغيّه 
حتى قرات هذا التحقيق فوجدته يفعل ذلك 
على أحمسن وجه. وبأقصر الطرق. من خلال 
إجابات بسيطة للشباب المحبط نتيجة معاناته 
لسنوات طويلة من التعطل عن العمل. 
وفى الحقيقة أن خالد البلشى غمس قلمه 
الفصيح فى مداد. شديد السواد وا مرارة والكابة 
ليقدم للقراء هذه الصورة الأليمة عن واقع 
الشباب المتعطل عن العمل. انظر فقط إلى 
تجربته هو الشخصية مع هذة المعاناة رغم أن 
تعطله كان قصسير الأجل. وتخيل مدى 
الإحباط والاكتئاب الذى يجعل شابا حديث 
التخرج من الجامعة يخرج إلى شرفة منزله فى 
منتصف الليل ليصيح بأعلى صوته «واك واك 
واك» وبشكل متكرر اعستاذه الجسيسران. 
ولنسترجع إلى أذهانناً صورة «العبيط» فى 
مجتمعنا والسخرية التى تحبظه من أفراة 
المجتمع والخزى الذى يلاحق أسرته من جرائها. 
ولنتذكر ما أشرت إليه فى مقالى السابق 
نقلا عن صحيفة « واشنطون بوسط» الأمريكية 
عن ارتفاع معدلات الانتحار وسط العمال 
الكوزيين الجنوبيين المتعطلين عن العمل حيث 
تعد البطالة عارا اجتماعيا لا يمحوه إلا ا موت. 
ولنتذكر أيضا أن حكومة جوسبان الاشتراكية 
:. الفرنسية واجهت قبل شهور قليلة ثورة جامحة 


أغسطس 
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من ملايين التعطلين عن العمل استقارت 
تعاطفا اجعساعيا واسعا رغم أن هؤلاء 
المتعطلين يحتصلون على إعانات بطالة 
مستمرة طوال فترة تعطلهم عن العمل. بما.فئ 


عثمان أحمد 


عثمانهالمعلم عثمان» 


مصطفى أمين .. نموذج التاجر العصامئ 


1554 
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ذلك الشباب المنضم حديثا إلى سوق العيل 
بعد انتهائة من دراسته الثانوية أو الجامعية ٠»‏ 
وإن لم يكن قد سبق له العمل بتاتا. 

وأنظر أيضا إلى ما نقله ذلك التحقنيق 
عن معاناة تلك الفتاة خريجة معهد الخدمة 
الاجتماعية دفعة 1940. والتى لم تجد عملا 
منتظما حتى الآن رغم مروز زهاء ١1"‏ عامًا 
على انتهائها من الدراسة وما تشير إليه من 
أنه لولا تربيعها القوية لانحرقت إلى طريق 
الرذيلة. وما انتهت إليه بدافع من إخباطها 
ويأسها من العشور على خل لمشكلتها من 
محاولة فاشلة تعلم الرقص( طبعا بعد أو 
وخدت من طول مشاهدتها لإعلانات التلفزيون 
من أن المهنة الرائجة فى مجتمعنا لأى فتاة 
هى الرقص والشخلعة) .أو ليس فى الشعطل 
عن العمل لمدة ١‏ عاما متوالية ما يكفى ' 
لتدمير كل ما هو نبيل وشريف فى نفس أى 


"كناب أو شابة. 


فكر اقتصاد السوق 


على أن ما ينبغى التوقفٍ عنده فى ذلك 


' التحقيق المشير للتتأمل والتفكير هو قول أحد 


الشباب الذين شملهم «شوف أنا عملت كل 
حاجة , وتاجرت فى الهدوم وكنت بلف على 
البييوت أبيع لهم شراب ولا فائلة ولا لاس 
وأهزا نفسى.كان بيبقى نفسى انتحر ومعملش 
كدة». وما يدعونا إلى التوقفٍ عند هذا القؤل 
أنه مناف ماما للفكر الذى يقوم عليه اقتصادا 
السوق والمشروع الخاص. 1 
وبدايّة اود أن استرعئ انتباه القارئ 
العزيز إلى أننى لست من أنصار هذا الفكر ‏ 
بالمرة. ولكن طالما أن الجمهور العام قى بلدنا. 
وافق ضمنا على التخلص من التجربة ‏ 


1و6 :وملا 


الناصرية فى بناء الاش "شعراكية (ألم يكن ذلك 
الاستقبال الحافل الذى لقيه الرئيس الأمريكى 
ريتشارد تيكسون عندما زار مصر فى أوائل 
عام 1514 وبعد شهور قليلة من انصهاء 
حر اكتوير لاوما كيل عن الور الإمريكن 
المشبوه فيها ؛ استفتاء عمليا على رغبة 
الجمهور العام فى التخلص من الاشتراكية 
٠‏ والشعلق بالنموذج الأمريكى فى التنسية 
الاقتصادية والاجتماعية . وألم يكن تقاعس 
. الجماهير العريضة عن مساندة التقنابات 
.العمالية المناضلة التى وقفت فى وجنه 
محاولات بدايات الانفشاع الاقعتصادى 
لاستلاب مكاسب الجماهير والعهام القطاع 
العام لحساب الاستثمار الأجنبى بأرخص 
الأسعار حتى استطاع من يهمهم الأمر 
التخلص من العناصر النقابية المنإضلة أو 
استثنائها بعد أن افتقدت المساندة الجماهيرية 
فى رحلة النضال الطويلة. 
وألم يكن قبول بعض قيادات الفكر 
الاشتراكى لفكرة إتاحة الفرصة لما يسمى 
بالرأسمال الوطنى لتملك جانب من القطاع 
العام فى وق كان العالم كله يتخلى ما 
يسمى بوطنية الرأسمالية ويتجه بخطى واسعة 
نحو عولة النشاط الرأسمالى- بالمناسبة ٠‏ 
توقف العالم منذ زمن طويل , إلا نحن فى 
مضر .عن استخدام مصطلح الشركات المتعددة 
الجنسية وأضبح يستخدم مصطلع الشركات 
عبر الوطنية بعد أن أيقن أنها ليست متعددة 
الجنسية بعاتا وإنما شركات عملاقة ذات 
جنسسية واحدة حقئ وإن أشترا خرك فى ملكية 
أسهمها أشخاض من جنسيات مختلفة » 
ولكن نشاطها يتخطى كل الحدود القومية. ألم 
يكن هذا كله تعبيرا عن رغبة الجماهير فى 
التخلى عن الاشتراكية وشد الحزام على 
البطون والتطلع إلى الرأسمالية بكل ما تحمله 
من وعود برغد العيش,كما فعلت شعود 
الاتحاد السوفيتى السابق وأورويا ا 
وطاما أنه رحب بالتسخلص من القطاع 
العام طمعا فى بحبوية رزق القطاع الخاض 
دون ان يُعنى بالأبعاد الكاملة لعملية التجول 
إلى ما يسمى باقتصاد السوق وآلياته وأولها 
البطالة كما سبق أن أشرنا عدة مرات وكما 
سنعود فنكرره فى هذا المقال ,قسإن من 
الضرورى لهذا الجهور أن يضع نصب باله 
دائما أنه لا يمكن أن يلعب كرة القدم بالقواعد 
المتبعة فى كرة السلة . أو كما يقولون 
بالامجليزية لا يمكن أن تحتفظ بالكعكة سليمة 
وتستلد بطعمها فى نفس الوقت , أو بالمقولة 


الاسلامية . لا يمكن أن تحظى بكلتا الحسنيين ‏ * 


. النصر والشهادة- 
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استقبال الجماهير المصرية لنيكسون 
هل كان استفتاء ضد الاشتراكية؟ 


فاقتصاد السوق يقنوم أساسا على ما 
يسمى روح المبادرة » أى اقندام المرء على 
تنفيذ مشاريع استشمارية يتحمل تبعتها 
نجاحا وخسارة ٠‏ ابتداء من بيع علب مناديل 
الورق فى اشازات المرور إلى بناء المصانع ٠‏ 
مرزورا بالطبع ببيع«الفائلة والليناس». 
قالنشاظ المثمر ماليا هو هدف.نظام المشروع 
الخاص بغض النظر عن علاقته بتوعية تعليم 
ضاحبة أو المؤهل الدراسئ الذى يحمله: 

وكبا السن منا يذكرون أن نموذج 
الرأسمالى الناجح الذى كان يفرسه فى أذهاننا 
الأخوا ن أمين فى صحف أخبار اليوم هر ذلك 
التاجر العصامى الذى بدأ حياته يحمل أثواب 
القماش على كتفه ويدور بها فى القرى 
والسوارى والأزقة حتى اسغطاع أن يكون 
امبراطوريته التجارية الناجحة. وكثير من 
مهندسينا الشبان مثلهم الأعلى « المعلم 
عثمان» الذى بدأ حياته مقاؤلا صغيرًا وظل 
«يكد ويكدح» ختى بنى إمبراطوريته المعروفة 
التى تحمل اسمه , وكل منهم كان يحلم عندما 
تخرج من قسم مذنى أو علمارة فى كلية 
الهندسة بأن يصبح وعثمانا » آخر. 

والذين تابعوا قضائح التحرش الجنسى 
فى الجيش الأمريكئ التى ذاعت .مؤخرا 
لاحظوا ان منعظم الفحيات المتطوعات فى 
القوات المشلحة الأمريكية أقدمن على ذلك 
حتى يستطعن ادخار نفقات التعليم الجامعى. 


وعلى ذلك فإن بيع «الفائلة واللباس» ليس نما 
يشين الشاب فى نظام اقتصاد السسوق أو 


٠‏ يدفعد إلى الانعحار ٠‏ وإفا هو ألف باء الترقى 


فى هذا النظام . أما انعظار تعيين القوى 
العاملة ومطالبة الحكومة بالاهتمام بأمور 


٠‏ الشباب المتعطل عن العمل , قهو من بقايا 


الفكر الامنتراكى الذى نبذناة دون أن نذرف 
عليه فى ذلك الحين أى دمعة حارة؛ بل 
وسخرنا طويلا من موظفى الحكومة الشبان 
المتكدسين فى المكاتب الخكومية بدون عمل , 
وعن تستابقهم فى الصباح على المقناعد 
الحتدودة فى تلك المكاتت: وعن الإخبناظط 
الشديد الذى يصيبهم نعيجة غدم القيام بأى , 
عمل مثمر , والآن نشكو من عدم التعيين فى 
تلك المكاتب المزدحمة باليطالة المقنعة ونشكو 


:من الحاجة إلى التسابق فى الصباح على 


كراسى المقهى «يعتى نقسفل الشباك ولا 
تفتحه»؟. 
البطالة والتضخم 


لقد أشرنا عدة مرات إلى سوقف آلان 
غريسبان رئيس صندوق الاحتياطى الاتحادى 
الأمريكى (ما يقابل المصرف المركزى فى بلدان 
العالم الأخرى) إزاء انخفاض نسبة البطالة فى 
الولايات المبحدة الأمريكية إلى معدلات 
قياسية وهو ما كان من ال مفروض أن يبعث 
السرور فى نفس أى قيادة سياسيةاو 
اقتضادية فى العالم إلا هو حيث أنه يعتبر 
البطالة إحدى الآليات الهامة فى اقعتضاد 
الوق 

فمجلة بيزئيس ويك الأمريكية تنقل فى 
عددها الصادر فى ؟؟ يونيه قوله: ولا أزال 
مشغولا بأن النمو الاقتصادى سيواجه عقبات 
مع تضوب رصيد المتعطلين عن العمل 
الباحثين عن فرصة عمل. ٠‏ وتضيف المجلة أن 
مبعث قلقه الأساسى أن اشتداد الطلب على 
العمالة سيدفع بالأجور إلى النمو بدرجة كبيرة 
بحيث لن تستطيع المكاسب المتحققة من 
الانعساج أن تغطى الزيادة فى تكلفته ,ما 
سيدفع بامنشآت إلى زيادة أسعارها .هما يعتى 
العودة إلى دائرة التضخم الجهنمية . 

وتؤكد المجلة أن غريسبان يدرك أن قوة 

الطب ستعباطاً لأن نقص العمالة يضع قيودا 
على الناتج. أي بيساطة أن :البطالة مطلوية 
المحماية مكاسب دوائر الأعصال. وأن وجسود 
اجتياطى من المتعطلين عن العمل جزء هام من 


: آليات اقتصاد السوق. ولابدلنا أن نعى هذه 


الحقيقة : وأن نعتاد عليهاء طالما لا نزال 

ميهورين بالنموذج الأمريكى فى الخياة (بدون 

جوانبه السلبية وغير الأخلاقية من فضلك!). 
ان آخر احضائية عن البطالة فئ البلدان 
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الأعضاء فى منظمة التعاون والتتمية فى 
الميدان الاقتصادى؛ التى تضم معظم لبان 
التى توصف بأنها متقدمة اقتصاديا ,د 

إلى أن السسية الوية للاطالة قد وصلت في 
شهر مايو الماضى إلى "ارلا فى النمسا . وإلى 
قر١١‏ فى بلجيكا .وإلى كر فى بريطانيا » 
وإلى عر فى كندا وإلى قر" فى الدفارك 
وإلى ذر١١‏ فى فرنسا ء وإلى اراا. فى 
المانياء وإلى ١١‏ فى ايطاليا وإلى ١رء‏ فى 
اليابان . وإلى "ار١؟‏ فى أسبانيا ٠‏ ؤإلى 
“ارا فى السويد وإلى ذر! فى سويسسرا و 
"ارك فى الولايات المتحدة الأمربكية . وطبعا 
يدخل فى هذه الاحصائيات كل من هو متعظل 
عن العمل ممن يقل عمره عن سن التقاعد عن 


العمل ومن الشباب المتخرج خديثا من المدارس , 


الغانوية فما فوق. وهواما تغفله الكثير من 
احصاءاتنا .ومن هنا التباين الشديد فى أرقام 
احصاءات مختلف الجهات المخلية والدولية عن 
البطالة فق صر . والذى أشار اليه خالد 
البلشى فى تحقيقه. 
فمن المؤكد أن احصاءاتنا لا تأخذ فى 
اعتبارها أصحاب المعاش المبكر ٠‏ وائما تدخلهم 
فى عداد أرباب المعاشات ؛ رغم أنهم لا 
يزالون في سن العمل (مرة أخرى نذكر بمعاناة 
من يخالون إلى التسقاعد المبكر من أفراد 
القوات المسلحة والشرطة كمغال على القيمة 
المعنوية للعمل بغض النظر عن قيمة الماش 
التقاعدى ٠‏ ونرجو أن نقرأ فى القريت العاجل 
دراسة علمية عن أثر الإحالة إلى التقاعد فى 
سن مبكرة علي صحة المحالين إلى التقاعد 
النفسية والبدنية). 
وبالمناسبة »لم يعد سن الستين هو ذلك 
السن المتقدمة التى يتعين احالة أصحابها إلى 
التقاعد .بل إن من يبلغون هذا السن الآن 
يكوئون ؛ بفسضل التقدم فى نظم الرعاية 
الظبية؛ فى صحة طيبة وقادرين على مواصلة 
العطاء ولا يزالون راغبين فى الاستعمرار فى 
العمل.. ولكن المجتمعات تضحى بهم من أجل 
إتاحة فرض العمل لصغار السن الداخلين إلى 
سوق العمل. وهى مسشكلة يتسعين على 
المجتمعات العالمية أن تجد لها حلا يحفظ لمن 
تعدوا سن الستين آدميتهم .ومن هنا نجد 
تكالب:أصحاب الحظوة عندنا على التعيين 
كمستشارين فى نفس الجهات التى كانوا 
يعملون فيها. قبل إحالتهم إلى التقاعد. 
فلوس المعاش المبكر طارت 
وبهذه المناسبة, فقد نشرت مجلة «الأهرام 
الاقتصادى» فى عددها ادا بر 
تحقسيقا بعنوان «أين ذهيت فلوس الماش 
المبكر» ؟ يقول تحقيق المجلة القومية» أن 


و . تقليص نفوذ الحركة النقابية الموحدة 


عملية الاحالة إلى المعاش المبكر دحدثت فجأة 
وقت دون دراسة حقيقية من جانب المسئولين 
عن الخضخصة لمصير فؤلاء العمال المسرحين 
ودون إعادة لعدريبهم على أعمال جديدة» 
ودون الاشارة إلى إنشاء هيئة مستقلة تتولى 
إعادة تأهيل هؤلاء العمال . أو على الأقل 
توعيستهم لتنمية الوعى الادخارى لديهم 
وتعريفهم بكيفية استثمار نقودهم. لذلك فإن 
حصيلة فلوس المعاش المبكر مثلها مثل أى 
فلوس تهبط على أى انسان دون تعب. طارت 
فى الهواء دون عائد يذكر». 

ثم ينقل التحقيق على لسان مدير بإحدى 
شركات التجارة العامة قوله « تقاضنيت حوالى 
6 ألف جنيه تم صرفهم على تجديد الشقة 
ومستلزمات بناتى القلاث وأنا أحاول الآن أن 
أعمل عملا آخر خاصة وأن مرتبى (معاشئ) 
تناقص إلى الثلث. 

وتقول موظفة سابقة باحدى الشركات 
الصناعية : «مرتبى بعد احالتى إلى المغاش 
وصل إلى 67 جنيها بعد أن كان يتجاوز نحو 
٠‏ جنيها , وميلغ 11 ألف جنيه طاروا فى 
الهواء بسرعة حيث قمت بصرف ثلثى المبلغ 
على الشقة والثلث الآخر وضعحه فى البنك » 
لكن فكرة تشغتيل المبلغ لم تراودنئ الا بعد 
صرف النقوه؛ 

ربصف عامل بك كد ماي كر 
إن فكرة المعاش المبكر فكرة خبيشة تزيد من 
عدد العاطلين وتحول من البطالة المقنعة إلى 
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البطالة الصريحة ..كلنا صرفنا فلوس العا 
المبكر والآن أصبحنا عاطلين, وأنا اشتري 
سيارة بتصف البلغ والنصف الآخر صرفته على 
نفسى لأمتع نفسى والآن السيارة أصبحت فى 

مهب الريح وأنا جالس أمامك أبحث عن عمل 
٠وأعتقد‏ أن فرصة الحصول على عمل 
للمتعلمين والمؤهلين أصبحت ضعبة الآن. فما 
بالك بنا الذين لا نجيد إلا عملا معينا كنا 
نعمله خلال الخمس والعشرين سنة الماضية!: 

وما هو الحل؟ 

والآن:وقد وفتعت الفناش فن الراس », 
وأصبح اقتصاد السوق واقعا لا يمكن الفكاك 
منه بظروف المجتمع المصرى الحبالية اما هر 
الحل أمام الطبقة العاملة المصرية . سواء من 
يعمل منهم حالياء أو من يعانى البطالة 1 
من سيغانيها عندما ينتهى من دراسته «فيجد 
نفسه ان كان قد:قرأ نجيب محفوظ يتذكر 
رائعته « القاهرة الجديدة» أو القاهرة “٠‏ كما 
اشتهرت بعد الفيلم الذى أخذ عنها ,حيث 
فرص العمل متاحة وميسورة لأصحاب 
الرأسمالية قى البلدان الثامية أو بلدان الجنوب 
بصفة غامة, النامئ منها والنمور السابقة على 
حدضواء 

الحل الوحيد المتاج فى المنظور القريب هو 
قيام حركة نقابية قوية ومستقلة .وعندما 
نتحدث عن حركة نقابية فاننا نغض النظر عن 
الكيان النقابئ القائم حاليا. وليت يعض قادة 
الفكر الاث ا ل 


15/761136 


وده الطبقة العاملة ؛ فليس لها أدنى صلة من 
ار بعيد بوحدة الحركة النقابية فى الواقع 
المصرى :أن:مقولة وحدة الخركة [ 


السساسية الفاسدة فى بلدان العالم التامى 
للسيطرة على التنظيمات النقابية وتدجيتها 
وحرمان الطبقة العتاملة من مظلة الحماية 
الأساسية لها فى وجه تساط السلطة السياسية 
وأضحاب المصاح الاقتصادية. 

وهل من الممكن أن ندرج ضمن المنظمات 
النقابية الحقيقية منظمة تصدت على مدى 
: الستين الأخيرتين لمناهضة إعلان أعدته 


منظمة العمل الدولية لحماية مصالع العمال 
من خلال ريط التبادل التجارى باحترام معاييز 
العمل الدولية المتفق عليها ؟1. 


فاذا.باتحاد.عمالنا يشارك فى حملة 
الهجوم المستمرة على هذا الاتجاه بزعم الدفاع 
لبلدان النامية واتهام هذا 
بأنه أداة فى الحرب التجبارية بين 
البلدان المتقدمة صناعيا والبلدان النامية 
.وحتى لو كان هذا هو الدافع الخفى الذى يقوم 
عليه الاعلان .نما دخل اتحخاد عمال بهذا , 
وأليس من المجدى له أن يسشغل الاعلان 
لخدمة مصالح جماهيره العمالية. 

وها نحن نقرا أخيراً فى إخدى ضحفنا 
الصباحية تصريحا للأمين العام لاتحاد العمال 
يقول فيه إن الاتحاد“قرر تشكيّل لجنة لمراجعة 
الاعلان العالمى لحقوق العمال الأساسية 
والتأكد من أنه لن سَيعخدم هو وآلياته قى 
اتخاذ تدابير حمائية تجارية أو غيرها لضالح 
أية منظمات دولية أخرى أو الاتتقاص من 
الميزة النسبية للدول الثاميئة. وما دخلك أنت 
بهذا كله وأنت اتحاد عمال من واجبك الدفاع 


عن قوق عمالك الأساسية وليس عن مصالح 
دوائر الأعمال. 

لو أننا كنا لا نزال فى زمن الاشتراكية 
لقلنا إن مصلحة البلد واحدة , وإن الاقتصاد 
الوطنى يديره القطاع العام وما يمسه يمس 
جماهير العمال العريضة: ولكن الزمن تغير 
وأصبح الاقتصاد والتصدير فى أيدى أفراد 
وشركات قطاع خاض :من مصلحتهم قطع رقاب 
العمال تحقيق المزيد من المكاسبء فلماذا يهعم 
العمال بالدفاع عن مصالح هؤلاء! وفضلا عن ذلك 
فإن هذا التنظيم التقابى هو الذى يتبتى مشروعا 
لقانون العمل أجمع معظم من قرأوة أنه لوصدر 
فسيصبح من أكثر قوانين العمل اجحافا بحقوق 
العمال فى تاريخ مصر. فاذا كان اتحاد العمال هو 
الذى يتبنى.مثل هذا المشروع: فمن الذى سيتضدى 
إذن لمقاومة اصداره أو لحماية العمال من شروره إن 
صدر؟. 


ا جهو سبان 
| الحركة النقابية 
التعهددية فى 


والنشاط 
و قتتعدد فيها 
صضور 
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تموج بالحركة . 


النضال التقابى 


ونذكر الذين لا يزالون يتمسكون بمقولة وحدة 
التنظيم التقابى بها حدث للتنظيم الثقابى البريطانى 
الموحد العريق بعد أن اوهنته وطأة البيروقراطية 
النقابية فلم يستطع أن يقاوم هجمة السيدة تاتشر 
عليه وتكبيلها له بالقيود القاسية ٠‏ بل ولم يستطع 
أن يمنع السيد تونى يلير يعد أن أصبع زعيما لحزب 
العمال «الجديد » ورئيسا لوزراء بريطانيا من أن 
يعمل على تقليص نفوذ الحركة النقابية داخل حزب 
العمال: وهى الحركة الثى نشأ الحزب فى إطارها ٠‏ 
بيدما نجد الحركة الثقابية الشتعددية فى فرنسَا 
وإيطاليا .علئ سبيل المثال . تموج بالحركة والنشاط 
وتتعدد فيها صرز النضال النقابى لمصلحة الجماهير 
العمالية: 

المطلوب إذن حركة نقابية مناضلة مستقلة 
تعمل من أجل 'مصالح الجماهير العمالية أولا 
أوخيراء وتدرك أنها طرف مستقل ماما عن أرباب 
العمل وعن الحكومة , وأن لكل طرف مصلحته 
الخاصة به التى يتولى حمايتها بشكل متوازن لا 
يوقع الضرر بالمصلحة العامة وإذا كان المناخ العام 
يحمى وجود التنظيم النقابى القائم بتوجهاته ‏ فان 
من الضروري إما اليحث عن سبيل لتغيير هذا 
الواقع وتجويل التنظيم النقابى إلى أداة حقيقية 
خدمة مصالح العمال أولا وقبل كل شئ , أو النظر 
فى السبيل إلى قيام أكثر من تنظيم نقابى تتنافس 
على خدمة مصالح العمال وفى النهاية يبقى » 
بمنطق التنافس الذى هو من أهم آليات السوق ٠‏ 
التنظيم الذي يحظى بثقة الجماهير العمالية 
العريضة وتأييدها. 

وأصحاب الفكر السياسى الوطنى المسيتنيتر 
يتحملون مسئولية كبنيرة فى هذا الصده , فهم 
مطالبون بسهيئة المناخ الفكرى الذى يساعد 
الجماهير العمالية على الوصول إلى تحقيق أهدافها 
بقيام تنظيم نقابى قوى ومناضل يحمئ مصالحها 
فى ظل نظام اقتصاد السوق والعولة وكل هذه 
الكلمات الكبيرة العويصة. 
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إذا كانت القاعدة العلمية تفضى 
بأن«الشاريخ لا يعيد نفسه» فإن أبطال 
الخصخصة على الطريقة المصرية قد أضافوا 
إلى نص هذه القاعدة عبارةه إلا فى مصرا ». 
فعلى من يتأسى أو يتعجب من أحداث 
صفقة اللحوم الهندية الفاسدة- التى تفجرت 
شبهاتها في عاير ١944‏ -أن يتذكروا مهزلة 
أو مأساة اللحوم الفاسدة المستوردة عام 
حول 

حيث قام آنذاك بعض مستوردى اللحوم 
يادخال عتقيرات الاياق من أطنان اللحوم 
الفاسدة لتزداد ثرواتهممثات الملايين من 
الجنيهات أو الدولارات على حساب تدمير 
صْحََة الانسان المصرئى", والذى ضاعف من 
خجم تلك المأساة :أنها قت: 

* على الرغم من قرارات الدكتور على 
عبد الفتاح -وزير الصحة انذاك. 

* وبالتحايل على قرار الدكقور أحمد 
جويلى الخاص بأختام اللحوم. 

* ورغم أنف القنانون لسنة 1549 
الخاص بسجل الموزدين. 

#وبتجاهل لتسقارير الرقابة الادازية 
وكشفها لمستوردى الغذاء الفاسد. 

* وبالهجوم العنيف على الناتيين 
المحترمين البدرى فرغلى ومحمود البدرشينى 
اللذين تجاسرا وتقدما إلى مجلس الشعب 
-في أبريل 1998 -باستجوابهما الشهير 
حول تلك القضية وأبعادها وخفاياها. 

* ويضرب عرض الحائط بالحملة الصحفية 
-فئ الجرائد والمجنلات «القومية» -التى 
كشفت تفاصيل هذه الفضيحة ‏ بل وإتخاذ 
اجراءات انتقامية من بعض الكتاب الذين 
دخلوا إلى «عش الزنابير» كالاستاذ محموده 
مسعسوض المحرر البرمانى بالأهرام الذى تجرأ 
وكتب.::: «عندما يكون ن الاتهام هو الشروع 
فى قل المواطن عن طريق مافيا الاستيراد 
لغذاء الموت البطئ ٠‏ فإن حيل المستولية يجب 
أن يربط فى رقبة ا حكومة». 

.. وأغلق -بالرغم من كل ذلك -ملف 


الجريمة( التى أوردنا تفاصيلها فى العدد لال 
من ملجة اليسار): 

مافيا الاستيراد -وخاصة فى 
لجال الغنائى -أن تفرذ ها وسطرتها يفوقان كثيرا 
أى استجوابات برلمانية أو كتابات صحفية أو لجان 
رقابية رسمية أو حتى قرارات وزارية :أو قوانين 
مفترض أن يكون لها احترامها وخجيتها. 


من جريدة أخبسار اليسوم 
0 ل بالنص «. وييكن أن نستوية 
أى شئ من الهند ما عدا اللحوم؛. هكذا 
نحت الال انحارفا علمه ا فى م م 
سنين طويلة ؛ فاللخوم الهندية يمكن أن يقال 
عنها وضدها ألف سبب وألف مرض. 

والغريب والمذهل أن هناك من تجح أخيرا 
فى الحصول عَلى تصريح باستيراد 0 آلاف 
طن من اللحم الهندى , يبدأ شخنها إلى 


الأفواه والبطون المصرية السيئة الحظل» .” 


ثم تعسائل الجسريدة .. «من وراء هله 
الصفقة المشبوهة؟ ومن الذى وافق عليها» 
ومن الذى أعماه ٠‏ الجبشع عن ه عمةانان 
المصريين؟ - 
.. وتوالت المعلومات حول هذه الصفقة. : 
كتابات تدافع وأخرى تهاجم . قرارات وزارية 
برفشضها وقرارات وزارية أخرى- بالموائقة 
عليها ٠‏ تقارير علمية محلية ودولية خطابات 
رسمية متبادلة بين الدكتور أحمد جويلى وزير 
التجارة والحموين الرافض للصفقة وبين 
الدكتور يوسف والى الذى تبين أن الصفقة 
ممولة من وزارة الزراعة بمعرفة سيادته. 
ودون الدخول فى تفاصيل هذه الدرامة» 
فإننا تكتفى بايجاز وقائع هذه القضية؛ فى 
المحاور العالية: 
أولا الجههات والقسرارات 
المعارضة لهذه الصفقة: 
- المركز الدولى للأوبنة الحيوانية-٠‏ 
ومقره بازيس- الذى تعوالى تقاريره العلمية 


البدرى فرغلى.. استجواب فى مجلس الشعب 
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: أباطرة استيراد اللحوم ووزارة الزراعة ينتصرون رغم‎ ٠ 


قرارات وزير التموين. 


-تقارير المركز الدولى للاوبثة الحيوانية. 
-معارضة اللجنة المصرية العليا للسياسات الوقائية. . 


-الفاء المشرف العام على الخدمات البيطرية لقرار 


الاستير اد ٠١‏ 


المعملية التي تؤكد أن الهند من المناطق 
الموبوءة حيوانيا فى العالم» وآن لحومها تحمل 
أمَرْض الحمى القنلاغية والطاعون البقرى 
واللسان الازرق: 

؟- اللجنة المصرية الغلينا للسياسات 
الوقائية : التى أصدرت فى 76 فبراير 
4 ت-قرزارها برفض استيرادٍ هذه اللحوم 
:لاصابتها برض الحمى القلاعية. 

*- الدكتور جتويلى وزير التجارة الذى 
اصدر القرار 1١؟‏ فى 7 مَايو 1944 , الذى 
يؤكد فيه استمزار القرار الضادر عام 19494 
بحظر استيراد اللحوم من الهند. 

.+-الدكحور فحمد سعيد 
سليمان-المشرف العام على الهيئة العامة 
الختجات اط وك الذى أصدر قبرارة 
فى7/ ١558/6‏ بالغاء.الموافئقة السابقة 
الصادرة من الهيئة . استجابة لقرار اللجنة 
العليا للسياسات الوقائية. 

ثانيا: المؤيدون والمتحمسون 
للصفقة: 


-١ ©‏ الشركة العربية الأوروبية للامتيراد . 


والتصدير (وفى شركة قطاع خاص ومديرها 
هو السيد محمد عبد الظاهر) ,التى عقدت 
الصفقة .والتى اكتشفت (لا أخد يعلم كيف تم 
هذا الاكتشاف) أن اللحوم التي استوردتها 
هئ من ولاية«أوتار براديس». وأن هذه 
الولاية-دون باقى القارة الهندية- هى الوحيدة 
التى تخلو حيواناتها من أى وباء أو مرض)!. 
7"- الدكتور يوسف والىوزير الزراعة 
والذى قامت وزارته بتمويل الصفقة ويؤكد 
سبادته ان هناك لجنه قد قامت بزيارة تلك 
الولاية وتاكد لها-ما اكدته الشركة 
المستوردة-من خلو هذة:الولاية من أى 
حيوانات مريضة ؛ بالاضافة إلى أن موافقة 
سبادته على هذه الضفقة تخذم بشكل كبير 
الصالح العام وحقوق الجماهير لما يلى: 
سيهرتب على استيراد هذه اللحوم؛ 
تشيغيل المجرر الآلى الذى كان قد توقف عن 
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العمل رغم أن ١١١‏ عاملاء كانوا -لولا 
الصفقة سوف يشردون. 

* أن الصفقة ولله الحمد سوف كن 
الفقراء من ابناء مصر الغالية من أن يأكلوا 
اللحم؛ حيث أنهَا رخيصة السعر( ٠7.١‏ 
دولار للطن) ٠‏ بينما السعر العالمى يراوح ما 
بين © 1502-93 دولار 

ثالثاء أسئلة تبحث عن ! اجابات: 

١‏ من الثى اسعوره - حفحقة- هذه 
الصفقة؟. 

فالمعلومات المسجلة على العبوات ٠‏ يبرز 
عليها -بالخط الكبير والمبروز كلمة«ايتكو» 
المعبرة عن الشركة الخاصة المستوردة ٠‏ وبخط 
متناهى فى الصغر عبارة استيراد وزارة. 
الزراعة واستصلاح الأراضى .وحدة الخدمات 
الستائنية. 

(؟) ما علاقة الحزب الوطئى بالصفقة؟. 

فالخطاب رقم 768 فى /1١5‏ 
717 الصادر من الحزب الوطنى -والذى 
نشرت صورتة جريذة الوفد فى ١554/5/5‏ 
يتِضح منه أن السيد محمد عبد الظاهر مدير 
الشركة المستوردة قد تقدم بطلب الاستيراد 
إلي بعض العادة المسئولين بالحزب الوطنى 
الذين أحالوه بمقتضى هذا الخطاب- إلى 
هيئة الخدمات البيطرية: 

(9) هل اتخذت الاجراءات القانونية 
الضرورية لاستيراد اللحوم؟+ 

تقضى القواعد القاثونية -المقرة والمعمول 
بها منذ سنوات طؤيلة ولم يتم الغاؤها أو 
تعديلها- أنه لا يتم الافراج عن أى شجنة 
لحوم مستوردة , إلا بعد أن يتم معاينة اللحوم 
والتأكد من جودتها من خلال أزبع جههات 
رقابية رسمية (يشعرط مرانقاتي” جميعا) 
وإلا تم إعادة الصفقة إلى مصدريها أو تم 
اعدامها. .هذه الجهات الأريع هى: 

»* هيئة الطاقة الذرية. 

*وزارة الصحة. 

> الحجر البيطرى. 


د يوسف وال 
* الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 
والوارذات. 
.. قهلأتم- فعلا -الموافقة الاجماعية من 


تلك الأجهزة ال قابية بشأن هذه الصلقة؟ ” 

(5)لماذا دقعت وزارة الزراعة ثمن 
الصَفقة مقدما؟. 

قامت وزارة الزراعة فى 15 فبراير 
4 -توعلى خلاف العرف الجتارى بشأن 
اسعيراد السلغ الغذائية- بدفع ثمن الصفقة 
مقدما بفتحها اعتمادا مستنديا غير قابل 
للالغاء برقم 58/0094 بمبلغ ‏ مليون , 8٠.‏ 
ألف دولاز -علئ:البنك المصرى المتحد. 
(جزيدة الوقد -8؟ /0/ 1994). 

فهل لهذا التنسيق بدفع الثمن- مجر 
سؤال -علاقةابأخد الاعاراف السقة ال 
يضعها د. والى أمام معارضئ الصفقة ؛ بأن 
عدم إتمامها سوف يضيع على الذول ملايين 
الدولارات؟!: 

وآخيرا وليس آخرا.. 

ورد فى تحقيق صحفى نشر مؤخرا بمجلة 
المصور حول هذه الصفقة «العبارة الثالية :«إن 
وصول الصفقة ونزولها إلى الاسواق ٠‏ لا ينفى 
أنها صفقة تحوم حولها الشبهات ٠‏ وأن الخلاف 
بين وزيرى الزراعة والسمؤين حولها يؤكد أن 
فى الأمر شيئا غامضا». 

ونحن نتفق تماما مع ما ورد بهذه العبارة 
«ما عدا ما :يتعلق «بالشئ:الغامض» فليس 
هناك أى غموضه . ولكنها .. «الخضخصة 
على الطريقة المضرية».! 


فى العدد:القادم «الجزء الغالث والأخير 
من هذا الموضوع: 


« مستلزمات الانتاج المستوردة ,تدمر 
المحصول والتربة وصحة الانسان». 
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تجربتى مع اليسار 


إننى واحد من الذين أطلق 
السادات الأفندية . واحد من القلة المنحرفة 


والتى لها أغراض خاصة. وتفير القلاقل. 


والفتنة . وتشير الناس, وتطلق الإشاعات . 
ويتكلمون بغوغائية. واحد من الذين يضخمون 
الأمرر كما تقول الكومية وحصت به دائمنا 
الذين لا يؤيدونها. إننى واحد من الأغلبية 


. الصامتة التى إذا تكلمت سوف تقول نفس ' 


الكلام الذى تعودت أن تقرأه هنا وييكن أكثر 
٠‏ وأحيانا يصفون من يتكلم مثلى بأنه عميل: 
يمينى ٠‏ ومفتوح ومقفول وأحيانا شيوعى 
وراسمالى وشمولى فى نفس الوقت حسب 
مزاج الحكومة,يعنى هى الديمقراطية وفى 
أغلب الحالات تصفتى الحكومة بأتى يسارى 
علمانى كافر اشتراكيى مشاغب مهووس بل 
مهروش ومجنون ٠‏ وأحيانا إرهابى علمانى 
متطرف, من أعداء النجاح حاقدٍ ناقم جاهل 
ينعق مشل اليوم. له أهداف خاصة؛ وفى القلة 
النادرة توصف الحكومة من يقول نفس الكلام 
تهذيبا بأنه مشقف يسيع كلامآ أو مريض 
لفسياء ومن ضمن الذين لا يعرفون الحقائق 
باع العلا للوطن والحكومة تعذرهم لأننا 
كلنا مصريون! 

هل عرفتنى الآن,أنا مواطن مهموم 
بالوطن مشغول به , أهمس مخاوفى يصوت 
عال محبط ويائس وستشائم من مستتقنبل 
الوطن . وجدت نفسى إمنا اكتب واخرج لك 

من الجحر الاكاديمى أو أصاب بالضغط الذى 
أصبتُ به فسعتلا وأ يهدد حياتى2. 
واكتشفت أن معظم الصريه ليرا نكا 
بالضغط .وكنت أعتقد أ فى الهواء 
وأكرر كلام الآخرين . وفوجئت أن هناك من 


يقرأ لى وهناك من يشجعنى غلى التعبير". 


عنهم؛ ويقرأ أفكارى ويشجعنئ عليها. 
وكانت فرحتى وأنا أستاذ الجامعة ولى 


طلبتى ومحاضراتى لا توصف لأن هناك من 


يننظر أفكارى كل شهر فى«مجلة اليسازم: 
وقررت أن يسمع ضرختى الجميع , فأنا صر < 


روم اليسار/ العدد مائة وأثنان/ أغسطس ١5848‏ 


5 لم6 .01260311 ه0ط0أة 0154311566 0ط/تمرنع. >كاوةا1366 ل :مانا 


. يقنول :عادل جمودة ذ 


. إلا الصراخ . والصراخ بصوت واحد جميعا 
سوف يسقط قوى الظلام والفنساد والافتساد 
.بل يَحَبَ أن نصرخ لأن الكلام العاقل الهادئ 
الرزين لا يصلح فى حالتنا .فالهدوء والعقل 
فى عرض هموم الوطن ترف ما بعده ترف ٠,‏ 7 
لأننا على وشك الموت والخسروج من التاريخ . 


جميعاً م ٠‏ وإذآ 
كانت الضحافة وظيفتها تنشيط الصراخ كما 

المشقفين وظيفتهم 
تشجيغ وتنظيم هذا الصراخ؛ قلا حل أمامنا 


.على وشك التنازل الكامل عن الكبسرياء ٠.‏ 


؛أةالقوع مو )نومام 


عل مسار ل 
يجب :أن نضرخ حتى يعرف حكامنا ذلك 
وبعدها نستعمل الهد وء والعقل كما يقولون 
.قد أكون مجتونا فالمجانين فاضت ب 
الشوارع والمستشفيات ٠‏ فالدولة ترصف كل 
من يقتل صِهيونياً أو عميل مخابرات بأنه 
مجنون غير مسئول ,أنا كل ذلك وإذا قرأت 


كلامى ستجده نفس كلامك الذى تقوله فى : 
أصدقائك .ومجأكد انك سوف 5 


كر 
تضفنى بأنى وطنى مهنوم مثلك بكل ما هو 
مصرى. , 

بن امسطس 15406 شر لى الأسْناذ 
حسين عبد الرازق رئيس تجريرة اسار أول 
مقال من ثلاث صفحات بدون أن يعرفتى بل 


فوجئت بنشر المقال والعنويه عنه على غلاف ٠‏ 


اليسار ولم أتوقع ذلك: واتصلت به أشكره 
على السماح بنشر كلامى ولأول مرة أتعرف 
علي صوته, ثم تقايلنا بعد ذلك بعدة شهور 
واتفقتا أن يفِسحلى مساحة عنده. وكذلك 
الأستاذ عبد العال الباقورى رئيس 
تحريرة الأهالى» الذى ذهبت له فى المكتب 
لكى أتعرف عليه بعد أن نشر لى عدة مقالات 
بدون أن نتقابل؛ وقبل ذلك بعام كنت كعبت 
مجموعة مقالات للأهالى: 0 العربى: 
وفي الفعرة من سيتمير 1496 حتى 
سبتمبز ١934‏ كان هناك تقريبا مقال ودرانة 
مطولة كل صو على :دق أزيع ستوات بل 
انقطاع . ولا شك أن كتابة مثل هذا العدد. من 
المقالات والدراسات الناقدة لأحوال الوطن ليس 
بالأمر الهين. ولعل وجه الصعوبة يتمثل فى 
احتمال أن يبدا المرء أن يكرر نفسه , وأعتقد 
للق يتلافئ الكاتب ذلك 
أن تكون كل مقالة 
مكتملة عا لأن تنشر فى العدد الوحيد 
الذى يقع بالضدفة بين يدى واحد من القراء 
العابرين , لكن ماذا لو حدث وتكررت بعض 
الأفكار دون أن انعبه. وقد حدث ذلك بالفعل 
فى بعض المقالات لذلك اقدم اعتذارى لهذا 
التكرار. 
وعندما اتيحت لى الفرصة للكتابة نى«مجلة 
اليسار» أغطيت لى الحرية المطلقة فى اختيار 
المواضيع , وزاد ذلك من إحساسى بالمسئولية تجاه 
المجلة والقراء. ورغستى فى المساهمة فى تجديد 
البنيان المعرفى لكوادر اليسار .فأنا مهتم جدا 
بمشاكل الوطن وبالنواحى والتطبيقات الاجتماعية 
لتكنولوجيا المعلومات وبفلسفة الكمبيوتر: , 
وقد يستغرب البعض إذا. عرف أننى أستاة 
يكلية الزراعة ولكنى لست متخصصا فى النبات 
أو الحيوان أو الأزض .بل متخصص فى الإنسان 
محور الزراعة بل ومحور الكون. وتخصصى فى 
العلوم الاجنماعية الزراعية وخاصة فى المجتمع 
الريفى والإرشاد الزراعى جعلنى مهمأ بدراسة 
الإنسان والمتغيرات المحيطة به خاضة الأفكار 
. والتكنولوجيات الجديدة وكيفية انتشارها 
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حسين عبد الرازق 
حرية مطلقة لكتابٍ اليسار 


وتوصيلها للإنسان لتحسين مستوياته 
المعيشية. وتخصصى هذا أتاح لى الابحار فى 
العلوم الاجتماعية المختلفة مثل علوم الاتضال 
والاعلام والتربية وتعليم الكبار والإدارة ونظم 
المعلومات والْسَيِوسسولوجَى والأنشرويولجئ: 
والسيكولوجى .. إلعّ وساعدنى ذلك فى 
تكوين وجفهَة نظر ناقدة فاحصنة لأخوال 
الوطن. 

وبدأت انظر حولى فى شئون الوطن وسجلت 
أفكارى تحت عنوان يعكس طبيعتها وأصبح باب 
هموم من المواد الشابعة فى مجلة اليسار المصرية 
يعبر فيه عن مشاكل ومساخر الوطن من وجهة نظر 
أستاذ جامغى مصرى من جيل النكسة:نشأ مع 
ثورة 1591٠‏ وكان طفلا لا يعى حين سمع عبد 
الناصر فى الأزهر .وكان منراهقا أثناء النكسة 
»وخصل على الثانويّة عام الاتكسار .وجامغيا 
أبان حزب الاستنزاف وبكى وخرج فى الشوازع مع 
الناس خين مات عبد الناصر ,وعندما تخرج جند 
فى الجنّيش لسنوات طوال انعظارا لحترب أكصوير 
1411 الذى اشترك فنيها وخرج بعدها يحمل أمال 
الشباب..وأغلق على نفسبة .واكمل دراساته العليا 
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وزاد اغلاقه على نفسة خحتى صار أستاذاء وهو 
يخزن ويخزن أفكاره ويدون ما يراه من أحوال 
الوطن: وشعر أنه لا مكان له فى هذا الرطن 
ولم يسع للهجرة أو العمل خارج مضرءه “بل 
جات دعوة ترشحه للعمل أستاذا جامعيا فى 

أكبر جامعات السعوهة :فنك م على بع 
زأى الوطن بعين أخرى رأى الوطن وهى يهان 
هناك ولا يستطيع أحد شيما. وكانت إهانة 


الوطن فى تلك الدولة وغغيرها من دول البعرول + 


أكبر كثيرا هن اهانة الاستعمار والاحتلال 


ة أفززت قنضية التحرير التى _ 


عبد العال الباقورى 
النشر دون معرفة الكاتب 


4 أحمعت معت كلها على لتقيقها لنت فى 


ذلك. أما فى الأولى فان الوطن أصيب فى 
صميم بنيانه القيمى برض الاذلال وأصبح 

يتهج سلوكيات العبيد .وهنا يحتاج الوطن إلى 
8 أو إلى عد الخاصم لكى يشور 
العبيد على أنفسهم أولا. لذلك قتررت وأنا 
هناك مجرد عبد من العبيد المصريين أن أخرج 
من قوقعتى أو جحر المذوف والقرف . وقررت 


٠‏ أصرخ وأضرخ حتي يسمعنى عبد الناضر أو 


سبارتاكوس المصرى الذى حتما سوف يظهر ٠‏ 
من جديد بدماغ جدي تتكلم لغة العصر 
وكانت سذاجة شديدة منى أن أرسَل 
مقالاتى إلى الصحف القومية , وبدأت فى 
الأهالى والغربى إلى أن اكتشفت إمكانية 
الكتابة فى اليسار وأصبحت واحداً من 
كاتبيها الدائمين بدون مقابل مادى بل تطوعاً 
أو بالأضح فمن يريد أن يصرخ لا ينتظر الشمن 
يل تطوعا منه لإيمانه أن الوطن فى حاجة 
شديدة إلى البسار بمعناه الثقافى والسياسى 
الؤاسع .. وهو رفض الواقع وثوابصسه :.وظلت 
5 عند وعدها فلم يحدث مطلقا أن أعيد 


. لى مقالة أو حتى طلبت منى تعديل جملة 


واحدة فى أى موضوع تناولته . 

ولعلى أتسسامل الآن: هل وازنت.بين 
مختلف هسوم الوطن ؟ أبدا. لأن ذلك سوف 
يقيد حرية خا نى '.فقد ألجأ عندما يتم الشهر 
دورته إلى استفتاء نفسى واستطلاع ما ميل 
إليه. وكانت الفكرة توافينى أحيانا على العو 
أو تستغرق بعضٍ الوقث فى أحيان أخرى ». 


: ولكن أينما تعجه نفسى كان الوطن ومستقيله 
هو موضوعى الما | ١١‏ 
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تحجيم الور لمصرى فى قضية فلسطي !1 


: ميد عندة شهور مضت احعفل فى مزيئة 
بازل السويسرية بمرور ٠٠٠١‏ سنة على الحركة 
الصهيونية اشباعا للحاجة المستمرة لتجديد 
الذاكرة بما جرى مَنَ اضطهاد. لليهود . وذلك 
سبيلا للاحتفاظ بديناميكية الحركة . واستثمن 
الإعلام العالمى هذه المناسبة فى إظهار معاناة 
اليهوه من العنصرية على يد هتلر 
والهولوكست . وكرر نفس الاعلام هذه الأيام 
اختفاله بمرور 6٠‏ عاما على إنشاء دولة 
إسرائيل. 

وفى المقابل ماذا فعل الاعلام العربى؟ 
وتحديدا الاعلام المضرى بمناسبة مرور 0٠‏ عاما 
على اغتصاب فلسطين؟ : 

لقد ترك الاعلام المصرى الساحة فى 
تغطية هذا الحدث لأجهزة الاعلام العربية, 
التى كان يجب عليها أن آتنمى وتعمق الوعى 
بالقضية خاصة فى مجتمعات عربية أصبحت 


قاعدتها السكانية تقل أعمارهم كثيرا عن 
خمسين عاماء ويملكون وعياً مشوشاً وغير 
واضح حول ضح فلسطل :فكاتت فرصّة 
لتعميق الحقائق التاريخية بينهم. لكن المحطة 
الفضائية لتلفزيون الشرق 3 أوسط .111.5 
التى تملكها السعودية وتوجه سياساتها ٠‏ 
ويلكها الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير 
الذفاع السغودى . أذاعت تلك المحطة بمناسبة 
خمسين سنة علي اغتصاب فلسطين ٠‏ برنامجة 
مساسلاً عن قيام دولة اسرائيل؛ استدعت فيه 
إسرائيليين للتحدث عن قيام تلك الدولة 
«وحفل البرتامج بأكاذيب تاريخية .حيث حجم 
البرنامج عن تعمد وسبق إضرار دور مصر 


اللقي ل القضبة وتضحياتها بالدم والمال : 


ولم يكشف البرنامج عن الدور الأمسريكى 7 


وحجمه فى التآمر على القضية :و كيف 
تكشف المخطة عن الدوز الأمتريكى 
والأمريكان يحمون السعودية. 


وتغافل وتناسى: البرنامج عن عمد أدوار 
الأبطال السياسيين والعسكريين الذين ضحوا 
بحياتهم فى سبيل تلك القضية. وتحديدا 
الزعيم الخالد جمال عبد الناصر- تصوروا 
حجموا دور غبد الناضر فى قضية فلسطين 
-ولم يعطوا لعبور القوات المصرية حقها ؛ ولم 
يهتموا بكيفية اقتحام الشباب المصرى لخط 
بارليف. وكنت واحدا من الان الشباب 
الجامعى الذى تم تجنيده . واشتركوا فى حرب 
"71 , ويأتى هذا البرنامج لكى يشوه دورك 
ويججم دو المصريين فى قضية فلسطين» 
ويقدم حقائق مبعورة تخدم إسرائيل. وتزيد 
تشويش وعى الشباب العربى ٠‏ وتزيف دور 
المضِريينَ تحت مزاعم الموضوعنية الاعلامية 
.وهذا يؤكد هراجسنا حول الصراع التاريخى 
والحضارى لمخاولة تدمير المصرية منذ قرون 
1 


عو ةالفقر 


فى الخنمس عشرة سنة اللاضية أصبح 

انال كد افا : ووسعت الهوة والفجوة 
بين الاغنياء والفقراء بشكل خطير «قفى تقرير 
الأمم المتحدة عام 1997 حول التننية يتتضع 
الآنى: 

١‏ أن ال /7١‏ من سكان العالم الذين 
يُثلون أفقر فقراء العالم؛ أنخفض نصيبهم من 
الدخل العالمى من "ار / إلى كرا / خلال ال: 
السنة الماضية. 

-١‏ بليسونيرات العالم ال 08"! بليونير 
(بلسونير وليس مليونير)؛ تتبجاوز أصولهم 
مجموع الدخول السنوية للدول مجتمعة 
بحوالئى 40 /: من أصول سكان العالم. 

؟٠-‏ وأثناء ال ٠".‏ سنة الماضية تضاعفت 
ثلاث مرات نسبة الناس الذين تنمو دخولهم 
الستوية بالسالب. 

- فئ القمانيتيات كانت الدول 
الاشتراكية فى أوروبا ة دول الاتحاد 
. السوفيتى سابقا تمثل حفنة قليلة من الدول 
ذات الآداء الاقتصادى الأفضل مقارئة ببقية 
دول العالم .لكن سقوط الاتحاد السوفيتى 
وسيطرة آليات السوق على تلك الدول؛: جغلها 


8" > اليسار/ العدد مائة 


تعانى بشّدة من .تقل شبديد فى الدخول 
السنويّة التى انكمشت إلى حوالى الثلث فى 
اللتوسط .ب “ند أن كانت فى القمة فى منتتصف 


-الركو والتدهور الاقتصادى أثر بشدة على 
حوالى ٠٠٠١‏ دولة على الأقل بحيث انكمشت 
دخول خوالى 5ر١‏ بليون إنسان فى العالم وفى 
حوالى ١‏ دولة من ال١ ٠١‏ دولة السابقة أصبع 
متوسط دخولهم الآن أقل كثيرا من مشيله فى 
الشمانينيات «وفى 41 دولة منهم كان متوسط 
دخزلهم الان اقل من مثيلاتها فى 181/١‏ . 

-ومن عام ١144٠‏ إلى عنام 1948 فى تلك 
السنوات القليلة وحدها تقلصت الدخول معدل 
الخمس أو أكثر فى ١؟‏ دولة ,ومعظمها من بين 
دول أورويا الغربية ودول الاتحاد السوفيتى سابقا - 

7-العالم أضبع أكثر استقطايا اقتصاديا بين 
الدول : وأيضا داخل كل دولة. أو بمعنى آخر العالم 
أصبع متناقضاً ماما اقتصّاديا سواء بين الدول أو 
داخل كل دولة. 

-الولايات المتحدة الأمريكية فيها أعظم 
تناقضات فى الدخول ٠‏ وفيها أكبر عدد من 
اليا ات حوالى ١4١‏ بليوتير يعتى بتسبة 
4 من مجموع بليونيرات العالم 


وأثنان/ أغسطس ١53/8‏ 
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ة-َمن عام 150/8 حتى عام 148 زاد 
تحكم ال ١‏ / من سكان العالم الذين يمثلون أغنى 
الأغنياء ؛ من ١؟/‏ إلى 58 / من الممتلكات" 
الغالمية : بينما يعانى /٠‏ من السكان الذين 
يلون قاع العالم من انكماش وتقلص فئ الدخول. 
/6-٠١‏ من سكان الغالم الذين يمثلون صفوة 
الأغنياء يسلبون دخول /0١‏ من سكان قاع 
العالم: 

١١‏ -نسبة الدخل بين ال -؟/ من السكان 
الذين يعريعون على قنسة العالم :٠ويين‏ ال ٠‏ "/ 
الذين يمثلون أفقر سكان قاع ا ٠‏ كالنسبة بين 
١‏ إلى 0 1 


1و م/م 


عندما توفى لرحمة مولاه فضيلة الإمام الأكبر(كان يستحق اللقب بجدارة) 


الشيخ محصود شلتوت لم يقطع التلفزيون يجميع قنواته إرساله لبث الخبر ولا 
توقفت محطات الاذاعة (الراديو) لتعلته ولم تعقذ هيئة كباز العلماء المعادّل 
الموضوعى مجمع البحوث الاسلامية جلسة طارنة لتأبينه لتتجول إلى (يكاء 
جماعى على رخيله) ولم ينخرط رئيس شئون التقديس فى العويل عندما هم 
بالدعاء له ولا تبعه فى ذلك وزير الأوقاف- ويعد أن أفات الأول من النحيب 
وصفه يأنه علم من أعلام الاسلام الأفذاذ أما الآخر قلما كف عن النشيج أنعم 
عليه بنبيشان :(ظاهرة فريدة لم تتكرر) -ولم يطالب أعضاء الهيئة (المجمع 
حاليا) بجمع تراث الشيخ شلتوت من كتب وأحاديث وتنقيتها وتحقيقها وطيعها 
على رغم أن تراه يستحق ذلك. 

أما مفتى عموم ديار مصر المحروسة وقت وفاة الشيخ شلتوت فلم يقل عنه 
(أن الإمام الراحل كان قرآنا يعشى على الأرض كما كان الرسول صلى الله عليه 
وسَلم) !! ولم يسَبق لفت أو عنامى أن ساوى بين الرسول الأعظم وبين أى مشلم 
صتخابيا كان أو عام أو شهدا .وهذه هئ المرة الأولى التى أقرأ فيها من يشب 
أحدا من المسلمين بالنبى عليه الصلاة والسبلام!!: 

وإثر موت الشيخ شلتوت زحمه الله لم يهزول الجامع العتيق المشهور اعلاميا 
ب الأزهر لاقامة سرادق فخيم لتقبل العزاء لأن المستولين عنه آنذاك كانوا يعلمون 


أنه لا الشرع ولا.قانون الأزهر يَسمْحان لهم بذلك وأن الله سوف يحاشيهم حسايا” 


عسيرا علئ إهدار المال الغام فى غير مصارفه خاصة إذا كان الققيد قد خُلف 
تركة بعشرات الملايين من الجنيهاتتمكن ورثعه من نصب سرادق فى كل مدينة 
فى'مصر. 7 
لا انتقل الشيخ شلعوت إلى رحاب الله لم يعسابق شيو الأزهر ودكاترتة 
ومرازيته ودهاقينه .. الغ فى دلق الالقاب الباذخة عليه .وهذا غيض من فيض 
متها : فهو أستاذ فى كل علوم العربية والدينينة (علما بأنهًا تبلغ العشرات وكل 
فرع من أى واحد منها يحتاج إلئ كتيبة من البحاث) وهو منحة من السماء وهو 
النجم الساطع المضئ فى سماء » الدعوة وهو الفارس المغوار وهو أذيب لآ ييار 
وهو مخخرك الماء الراكد فى نيدان البعوة وهو مثل الفطرة الآسلامية بَأعمق 
معانيها وهر شيخ العصر و إمام الزمان وهو أحد كبار مقسرى القرآن الكزيم 
-وهو العالم الربائق ومجتهد قل د به الزمان وهو داردى الحكمة طالرتى 
العلم اسماعيلى الوعد يوسفى الدعوة أيوبى الصبر عيسوى المنزلة محمدى الخلق 
-وهى ألقاب لم يحظ يها غالم أو فقيه على طول التاريخ الاسلامى وعرضه. 

وعندما فا خ شتلتوت الدنيا لم تسارع المجلات والجرائد الأسلامية 
باصدار اعداد ممت ة بالالوان الطبيعية ولا ملاحق خاصة ولا محاور متميزة 
بتشر الصور النادرة عنه فى كل أحواله وبشتئ الملابس وهى صور تنطق بدلالات 
لا تخفي على اللقن الشقف ولا على اللبيب الفطن وهو يموضاً وهو سابح في 
التأمل والاتصراف عَن الدنيا وما فيها وهو يقدم تبرعه وهو يصلى :. إلخ لأن 
فضيلته كان يدرك أن هذه الأعمال بين الغبد وريه ولا حاجة به لنشرها على الملا 
وإعلام الورى بهنا ويستحب أن تتم قئ السر قذلك أدعى للقيول عند الله وأيعد 
عن مظنه المر| عاة. 

ولم يقدر عدد الذين مشوا فى 

بُليونِين لآن كثر: اععدة |) 2 


سم ا 8 ا 6 5 


فسوات كسالم 


خليل عبد الكريم 


ولا قلة عنددهم تنال من عمله- ولا يدل عدد من المشيعيين على المكانة العلمية 
تقد كان عدد من ساروا خلف نعش الإمام أحمد بن حنبل عشرات أضعاف من 
حضروا الامام الاعظم أبى حنب النعمان أو إمام دار الهجرة مالك بن انس 
ولا يَجَرِؤ من عنده مسكة من علم .أن يذعئ أن الأول أغرز علما ولا أعمق فقها 
من الاخرين. 

ولم يتناقس كبار الصحفيين وأصحاب الاعمدة والمريعات.. الخ فى سح 
البعوث الشامخة على الشيخ شلتوت يعد موته قلم يصفره يأنه الأسطورة والمعجزة 
والإمام التقى وموحد الأمة الاسلاميتوصاحب الخواطر العميقة وإمام الآنمة وججة 
الإسلام وشبغ الاسلام والعالم الوحيد ونفخة ربائية و ة سمَاوية ونمجدة للأمة 
وجيش وإمام القرن العشرين (!) والعملاق وامير الد 

ولم يطلب الشيخ شلتوت من مخرج سينمانى أو تلفزيونى أو وثاتقى أن 
يخرج عنه مسلسلا أو فيلما روانيا أو وثائقيا لأنه كان يفقه أن جياة (العالم 
الربائى) نذر ها لله تعالى ومن ثم لا يصع أن يطلب هو بنقسه ويسأل بلساته 
تصويرها أو تمثيلها أو توثيقها.. 

ولو أن الشيخ شلتوت 1 

اذا لم تحصل على الذكتوراة ؟ ل أجاب : ومن يمتحن شلتوتا؟ لأنه كان 
يدرك أن التواضع هو أول سمة ب ين أن يتحلى بها العالم وآنه لابد أنه قرأ اجابة 
الإمام الأعظم أبى حنيفة على المرأة الى استجهلته لأنه أجاب عما سألته عنه: 
«والله لا أدرى» فعقبت إذن علام يعطيك الخليفة راتبك أعلى جهلك؟: 

مع أن ذلك ليس بصحيح لأنه لم يكن يتقاضى زاتبا) رد عليها والله يا أمة 
الله لو أن الخليفة يعطينى راتبا على جهلى لما غطته أموال الخلافة كلها- ومن 
هنا استحق لقب : الإمام الأعظم- 

وبعدٍ 

فيبقى السَؤال الذى حير الكثيرين: 

ماذا لم يحدث أى شئ مما ذكرنا بعد وفاة الشيخ شلتوت؟ 

لعل مما يساعد على طرح إجابة مقنعة على هذا السؤال هو أن مريدى الشيخ 
لم يكونوا يشيعون عنه مخاريق مثل: أنه تلبية لاستغاثة علماء المسلنين فى 
أندونيسيا. (أكبر تعداد اسلامى) سافر سرأ إلى هناك ومكث أسبوعين لانقاذ 
الإسلام من خَطر داهم كاد أن يلحق به من قبل ساحر بوذئ بيد أن الله ألهم 
الشيخ ودله على طريقة كش ف (ملعوية) . 

رأن الرسرل عليه الصلاة والسلام ظهر له فى المنام وهو يشد انه كنأية عن 
منحه طلاقة البيان وفضاحة القول وبلاغة الكلام. 

وأن الله أجرى على لسانه دعاء ابل اس فق اسل أن مسْكَ ب 
متديل المسجور ثم يقرأ ذلك الدعاء المعجب فيبرأ المسحور ويقوم كانه مين 
عَتَال 

رخم الله الشيخ ع ل ل ل 

إذالم يكن خشداشين يشيعون عنه تلك الشعبذات ولم يرزق ببطانة ووليجة 
وخاشية تبث أخبار تلك الخوارق والكرامات والأحوال وتظهره فى وسائط الميديا 
وهو يتوضأ ويخشع ويصلى ويتبرع ٠‏ 0-0 . ونجحت على تعبير واحد منهم إلى 
تحويله إلى معجزة وأسطورة !. كل منا خلفه الشيخ شلتوت علما غزبرا وفقها 
عميقا تشيع فيه العقلانية ومن فم فلم يحظ بشئ من لك بكس من كان بروج 
ل الماورانيات واللامحسوسات واللامعقوليات واللامنطقيات ويسخر من العلم 
ويعادية. 


0 العدد مائة وأثتان / أغسطس ٠ >» 9١958‏ 
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مظاهرات 
ضد قانرن 
التعريب فى 
الجمسسزائرا 


التعريب فى الجزائر .. ليس معركة هوية فقط . 


.لم يكن مقعل المغنى البربرى " معطوب 
الوناس" فى 55 يونيو الماضئى ٠‏ والمظاهرات 
التى اندلعت احتجاجا على اغعياله ,٠‏ 
والمواجهات بين المتظاهرين والشرطة الجزائرية 
التى انتهت بمقتل ثلاثة مواطنين وجرح مئات 
منهم ٠‏ يأخذ. شكل المجابهة الثقافية بين 
العرب والبرير. ٠‏ لولا. الإخفاق والتعثر فى 
قضية التعريب فى الجزائر من ناحية ؛ وفشل 
الاختيارات الاقتصادية والسياسية فى وضع 
حد لقضايا الفقر والتخلف من ناحية أخرى » 
فى بلد يزخر بثروات طبيعية هائلة ٠‏ ويرزح 
/ من سكانه الشباب تحت وطأة البطالة 
والتشرد التى كانت سببا. مباشرا فى دفع 
مئات الألوف .منهم للانخراط فى تنظيمات 
تيار الاسلام السياسى بكل فصائلها . بحثا 
فى يقينها المطلق عن حلول عادلة لمشاكلهم 
الحياتية فى الآخرة . بعد أن عجزوا عن 
التوصل إليها فى دنياهم الراهنة. 
وماكان ممكنا للأحزاب البربرية المغالاة 
فى التوظيف السياسى لاغتيال الوناس » 
باتخاذ الحادث ذريعة لتصعيد الاعتراض على 
قرار الحكومة الجزائرية . بدء تعميم قانون 
التعريب. الجديد . كما فعلت جبهة القوى 
الاشتراكية برئاسة " حسين أية أحمد" 
والتجمع من أجل الثقافة والدمقراطية برئاسة 
" سعيد سعدى”" لو أن المعالجة الحكومية 


لقضية الأقليات العرقية والثقافية اتسمت 
بالعقل والحكمة ٠‏ وإهتدت بالمصالح الوطنية 
العليا ٠‏ زإبتعدت عن سياسات الاقصاء 
والتجاهل 
أنذاك كان" الوناس" سيصيح هو الشهيد 
رقم 6١‏ فى قافلة الفنانين والمثقفين والكتاب 
والصحفيين الذين اغتالتهم. جماعات. العنف 
وجماعات المصالح ٠‏ سواء من خارج 
السلطة الجزائرية أم من داخلها , على امتداد 
السنوات السبع. الماضية ٠‏ والذين دفعوا 
حياتهم ثمنا. لرفض الارهاب والعنف كوسيلة 
من وسائل الصراح السياسى ٠‏ أيا كان مصدره 


وماكان سهلا على" حزب فرنسا" من 
القوى الفرانكفونية داخل الجزائر والمناهضة 
للتعريب والداعية للازدواج اللغوى والثقافى 
بهدف الأبقاء على اللغة الفرنسية ‏ كلغة 
للنخبة الجزائرية وللتعليم الجامعى ولمراكز 
البحوث والعلوم والهيئات الحكومية أن يصور 
مقتل الوناس وماتلاه من مواجهات على أنه 
حرب لغوبة ترفض التعريب. 

وربما. كان هذا التصوير هو الذى دفع 
أطرافاً من النخبة الجزائرية .الغروبية ٠‏ إلى 
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اتهام" حزب فرنسا" بالمسئولية المباشرة عن 
مقتل ‏ "الوناس".. لوضع العراقيل أمام بدء 
العنفيذ لقائون تعميم التعزيب الذى يفرض 
غرامات مالية .على من. يستخدمون غير 
العربية فى المصالح الحكومية والهيئات - 
الرسمية . وهو قانون كان من المفترض أن 
يدخل حيز التنفيذ قبل سبع سئوات لولا 
ذوامات العنف وحمامات الدم التى غرق فيها 
المجتمع الجزائرى منذ الغاء نتائج الانتخابات 
البرلانية عام 21991 
وكما .هو معروف فان" معطظوب الوئاس" 
مغنى علمانى يحظى بشعبية واسعة فى 
منطقة القبائل ومشهور بعدائه لجماعات 
العنف المسلخ التى ترفع لافتات إسلامية , 
ومعارضته للسلطة الجزائرية على حد سواء , 
وبمطالبعه عبر أشعاره وأغانية بتعميم تدريس 
اللغة الأمازيجية البربرية فى مختلف. مراحل 
التعليم . 
وقد نقل عنه أن. معارضته لقانون 
التعريب الذى بدأ العمل به فى 80 يوليو 
الماضى فى العيذ السادس والثلاثين لاستقلال 
الجزائر , لايعود إلى معاداته للغة العربية , 
بل لرفضه استخدامها وسيلة لتقرب السلطة 
الجزائرية من المتطرقين . خاصة بعد أن تكثفت 
فى الأونة الأخيرة الأنباء التى تشير إلى 
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الجزائرية والاسلاميين ٠‏ وفقا لنضائح أمريكية 
؛. وبحثا عن مخرج لحمامات الدم شبه اليومية 
التى خطمت المجتمع الجزائرى ٠‏ وأضغفت 
الدولة. وأهالت ‏ على سلطتها : ودور القوى 
العسكرية المهيمنة الشكوك. 
وبرغم أن أطراقا: فى النخبة الجزائرية 
نسبت إلى تطرف " وناس" 2 فى العداء 
للعربية ودعوته لمساواتها باللغة الأمازيجية 
التى تحتوى على خمسة آلاف لهجة ضرب 
الوحدة الوطنية “وإفتعال صراع .بين العروية 
والبريرية فان أطرافا أخرى محايدة تنفى عنه 
ذلك وتشير إلى قوله فى أحد أغانيه " لايهم 


بأبة لفة ينطق من يناديى :+ يكفى أن يفول ( 2 


أنا جزائرى) . 

الأنباء. التى تحدثت عن قتل المغنئ 
البربرى ذكرت أن قاتليه أفرغوا.. .٠١‏ طلقة 
فى قلبه ورأسه 3 م انصرفوا. " مكبرين” ٠‏ 
وفِيما بعد اعترف أميز المنطقة الثانية فى 
الجماعة الاسلامية " حسان خطاب" 
بالمسئولية عن قتل المغنى الذى كان قد تعرض 
لمحاولة اغتيال سابقة ونا منها , كما تم 
اختظافه قبل أريعة أعوام من قبل جماعات 
العنف المسلح التى يحتمى بعضها بجبال 
منطقة القبائل الفقيرة , لإدارة معركتها مع 
الحكومة:الجزائرية ومواصلة الصراع معها على 

. السلطةة 217 : 

وبرغم هذا الاعتراف الصريح : فلم د 
الحكومة الجزائرية من الاتهام بالمسئولية غير 
المباشرة عن قتل” وناس” ربا بسبب الحظر 


الذى فرضنه على أغانيه ونشاطه فى الاعلام 
الرسمى على امتداة عشرين عاما ٠‏ وريما 
يسبب إهمال الإعلام الرسمى لحادث الاغتيال 
وتعامل المسئولين معه بشكل غير ميال ٠‏ 
لايلقى بالا للشعبية الجارفة التى يجظى بها 
المغنى القعيل . ولا. حتى لمغزى قتله الذى 
يقوض سلطة الدولة ويهدر مكانتها. 

أخذ مقعل:المغنى البربرى أبعادا أكثر من 
حجمة ليس فحستب لأن:المسألة - كما قال 
الوزير الجزائرى الشابق" على محساس” 
ليست مسألة لغة وبحثا عن هوية بل هى قناع 
" لتصفية حسابات تاريخية تغذيها جماعات 
ودول معروفة بحقدها التاربخى على الجزائر" 
والاشارة واضحة لحزب فرنسا. فى الجزائر 
والدعم الذى يحظى .به من الدولة الفرتسية 
لعرقلة قضية التعريب برمتها . لكن هذا 
التفسير يبقى جزئيا إذا لم يتضمن تزايد الفقر 
والبطالة وتضاغد الثقمة الشعبية على عجر 
الدولة عن وضع حد للارهاب الدموى الذى 
يخصد الأرواح . ويحصد معه هيبتها 
ومصداقيتها. 

فى دستور عام 1985 حصل البرير على 
حرية أكثر للتعبير عن تطلعاتهم وأقدافهم 
فية فتبلورت فى ظل هذه 
الحرية .الرغبة فى جَعل اللغة “اليربرية لغة 
رئيسية - ولو أن التطور الديمقراطى السلمى 
مضى إلى غايته فى الجزائر من دون أن 


تعترضه العقبات التى أقامها ع المسلح 
بين الحكومة والشرائح المتطرفة من الأصوليين 
الاسلاميين . لما تفاقمت الأزمة الاقتصادية 
بضغوط من صندوق :النقد الدولى ويسياسات 
إعادة الهيكلة والخصخصة التى بدأت فى 
عام 159917 ٠‏ قاتسع معها نطاق المهمشين 
الذين باتوا. يشكلون الأغلبية الساحقة من 
الشعب الجزائرى بما فى ذلك البربر . 

حِيث ترضد الاحصامات الرسمية أن 1١6:‏ 
مليونا من الجزائريين فى حاجة إلى مساعدات 
اجتماعية وأن /٠١‏ من الأثرياء الجزائريين 
يستهلكون "از من الدخل القومى بينما 
4/ من المواطنين ‏ لايستهلكون سوى 6/ 
منه فقظ فضلا عن ارتفاع الدين الخارجى إلى 
17" مليار وتدهوز الذخل القومى مع توقف 
خطط التئمية وانخفاض سعر البترول الذى 
يشكل ١6/ز‏ من هذا الدخل. 

ولولا هذه الأزمة الاقتصادية الخائقة التى 
تواكبت مع احتكار العسكر للسلطة ٠‏ لوجدت 
المطالب البريرية - كما وجدت فى بلد مجاور 

هو المغرب - وسائل ديمقراطية للتغبير عن 
نفسها بشكل سلمى معتدل ولا كانت هناك 
ضرورة لبروز .مايسمى " بالحركة البريرية 
المسلحة" لتزيد جماعات: العنف فى الجزائر 
واحدة ٠‏ وتزيد من تفاقم أزمتها عشرات 
المرات! 
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فى أقل من عشر سنوات هزهتين مدويتين 
إحداهما فى فيتتام وفى موقعة تاريخية هى 
٠‏ دبان بيسان فوع سنة ١502‏ م والأخرى فى 
الجزائر سنة 1557 م وكبان لابد أن تخد 
عملية الاستعداد لاستعادتها أى الجزائر- هذا 
الطابع المركب من النفوذ الثقافى بالابقاء على 
وضع اللغة الفرنسية المهيمن والسعى للتوغل 
فى الاقتصاد الوطنى الجزائرى. 7 
وبرز الصراع على التعريب كأحد أهم 
القضايا فى العمل الوطنى بالجزائر سواء قبل 
أو بعد رحيل «هوارى بومدين» ,القائد العربى 
الذى ناصر جملة التعريب وخطط لها .وكان 
هو نفسه قادما.من أصول ثقافية عربية. 
ورغم أن كتابات كثيرة قد صدرت مب 
استقلال الجزائر عن قضية التعريب ومعاركه 
الا أن الكتاب الجديد للدكتور رعفمان 
سعدى» سفير الجزائر السابق فى كل من 
العغراق وضوريا يعنوانه الامازيج- 
البربر-عرب عارية » .وعنوانه الفرعى عروبة 
الشمال الافريقى عبر التاريخ : يعد اضافة 
هام ة لما تراكم قعلا .من دراسات فى هذا 
الميدان خاصة وانه كتاب جديد تماما صدرت 
طبنعبته الأولى فى نهاية 1557م ولذلك 
اشتبكت بعض قصوله فئ المغركة الدائرة فى 
الجزائر حول التعريب والتى تنغكس فيها 
الازمة الشاملة والعميقة للبلاد التى كانت 
المظاهرات الهائلة احتجاجا على مقعل المغنى 
البربرى معطوب الوناس أحد تملياتها. 
ويستعرض الكتاب تاريخ المسألة البربرية 
فى حرص بالغ على توثيق مادته بالعودة إلى 
كشير من ا مراجع لوي والأمريكية. ليغيت 
لنا أن القبائل 0 فى الجزائر (والكاتب 
من أصل بربرى اذ ينتمى لقبائل النمامئشة) 
كانت قد استقرت فى البلاد قبل الاسلام بزمن 
طويل قادمة مع الهجرات التى خرجت من 
اليمن والجزيرة العربية ويلاد الشام وأرض 
كنعان. أى أن هذه القبائل تنتمى إلى ما 
يسميه علماء الاجناس والسلالات إلى الاقوام 


العربية القديمة والبربر يعيشون فى جوض 


حضارى (ولا أقول عرقى) يقع فى هذا 
الامتداد الجغرافى من سلطنة عمان شرقا على 
المحيط الهندى ‏ إلى موريتانيا على اللخيط 
الاطلسى غريا.. 
وقد تحدث البربر قبل دخولهم الاسلام 
اللغة البونيقية أئ اللغة العربية القديمةق. 
ودانوا بالديانة الفيتيقية أى القرطاجنية التى 
اعتنقها البربر وإلتى قامت على ما يشابه 
التوحيد. لذلك كان اعستناقتهم للاسلام 
٠‏ سلساءكما كان تعلمهم للغة العربية التى 
طورها 1 الكريم سهلا للغاية. 
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وأثناء الاخجلال الرومانى للشمال 
الافريقى كان القنديس « أوغسطين» يسأل 
الاهالى فى دروس الوعظ المسيحية التى 

ماهوا أصلكم؟. 

وكانوا يجيبونه: 

-نحن كنعانيون 

من اليمن للمغرب 

ويتتبع الكاتب الاصول المشتركة للغات 
البربرية من جهة والعربية من جهة أخرى 
مستعينا- كعادته- بعدد كبير من الياحثين 
فى اللغويات ليصل إلى ما يسميه الكاتب 
الفرنسىهفلوريان» التطابق اللاي 
العرب والبربر فهما من أصل مشترك ٠‏ لغة 
واحدة كل شئ يساهم فى ربطهما ا متينا: 

كذلك توجد أسماء باليمن متطابقة 
أسماء لقبائل بربرية كالاشلوح: اسم قرية 
وقبيلة باليمن؛ والشلوح تجمع كبير للقبائل 
البربرية بالمغرب الاقصى. 

وقبل أن يحكئ لنا الكاتب تاريخ النزعة 
البربرية المحدثة فى الجزائر منذ الاربعينيات» 
بين كيف أن وححدة الأمتهمن وجدة اللغة. 
وكيف أن غياب الوحدة اللغوية قد أدى 
لانعدام الوحدة الوطنية لدى الشعب الافغانى 
»وكيف تعانى «باكستان» التى اضطرت 
بسبب التعدد اللغوى إلى اقرار الانجليزية 
بديلا عن اللغة القومية حتى أن بعض 
يدعون الان لاعتماد العربية كلغة قومية. 

ويتتبع كفاح اندونيسيا والصين وفيتنام 
لارساء دعائم اللغة القومية حتى أن 
اندونيسيا خوفا من عودة النفوذ 


استخدام اللغة الهولندية ٠‏ ووحدت باللغة 


القومنينة بلدا يتكون من ثلاثة الاف جزيرة , 
واستطاعت الصين التى تنكون حروف لغعها 
من ازبعين الف حرف وهى أصعب لغات العالم 
على الاطلاق ؛ اسعطاعت أن تنشر اللغمة 
القومية بديلا عن التعدد اللغوى أو لغة 
المحتل لتحافظ على تماسك وتجانس بلد شاسع 
يضم مليار نسمة. 

ويشكل «البربر» عشرين با مانة من سكان 
الجزائر وليست لهم لغة واحدة؛ وحتئ قبل أن 
تندلع الشورة المسلحة فى الجزائر فى الأول من 
نومير 1484 كان المحعلون الفرنسيون 
يسعون لسقسيم الجزائر على أساس عرقى 
وثقافى بدعوى أن النربرهم أصل سكان . 
الجزائرء وان البربرية هى الهوية الوطنية للبلاه 
.وما العروبة والاسلام الا دخيلين عليها . 
وتأسست حركة الفقافة البريرية منطلقة من 
محاربة انتماء الجزائر «العربى -الاسلامى» 
والعمل من أجل بريرة الجزائر وريطها بفرنساء 

ويدلل البساحث على تورط عدد من 
الصحف الناطقة بالفرتسية والتى تضدر الان 
فى الجزائر فى ظل ازمتسها الطاحنة.فى 
عمليات التحريض ضد تطبيق القانون الملزم 
باستخدام اللغة العربية فى المعاملات الرسمية 
والمصالح الحكومية والذى يقرر تغريم 
المخالفين.- + 

ويحكى الكاتب تاريخ المعارك العتى 
خاضتها الحكومة الفرنسية مئذ منتضف القرن 
الشامن عشر وختى ايامنا هذه لتعميم اللغة 
الفرنسية فى مواجهة لهجات ال مناطق المختلفة 
مثل« الباسك» وبزيتانى» فى القترن الشامن 
عشر .وفى مواجهة انتشار اللغة الانجليزية 
ودخول بعض مفرداتها إلى الفرنسية «لدرجة 
شعرت معها السلطة الفرنسية بالتهديد, وهى 
التى كانت قد خاضت خربا ضروس ضد 
أمريكا فى المناقشات التمهيدية لاتفاقية 
التجارة العالمية بهدف المحافظة على الهوية 
الوطنية الفرنسية, أى الغقافة واللفة 
الفرنسيتين المهددتين بالانعاج الأمريكى 
تهديدا خطيرا وهو يكتسع العالم فى ظل 
العولة .وتوصلت فرنسا فعلا إلى ضمانات 
لحماية ثقافتها. 

لكن وجهها الاستعمارى يفصح عن نفسه 
فى المعركة بين الفرانكفونية والعروية فى 
الجزائر.فهى تريد أن يبقى نفوذها قائماء فزأى 
استراتيجِيو الاستعمار الفرنسى الجديد أن 
الشعب الجزائرى لابد أن يقسم إلى شعبين 
شعب يتكلم البربرية وشعب كل ال 
أى أن يخلقوا ضرة للغة العربية- على حد 
تعبير المؤلف- حتى يضمنوا أن تسقى وإلى 
الأبد اللغة الفرنسية لغة مشتركة بين 
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»تيت 1 امنا 


الشعبين.وان من يدعو إلى الثقافة البريرية فى 
مواجهة الثقافة العربية ينتهى موضوعيا إلى 
الدعوة إلى الثقافة الفرنسية.. كما يقول 
المناضل المغربى من أصل بريرى محمد البصرى 
أحد مؤسسى وقادة الاتحاد الاشتراكى للقوى 


الشعبية, ولا توجد مسالة بربرية بالمعنى" . 


السياسى الحقيقى للكلمة مثلما توجد مثلا 
مسألة جنوب السودان «ناهيك عن المسألة 
الطائفية في لبنان فالبربر مندمجون ماما فى 
مجتمغهم بشمال افريقيا بسبب الرابطة 
الاسلامية , ويسبب التزاوج المستمر. وبلا عقد 
عنصرية بين العسرب والببرير . فوالدة الملك 
بربرية وزوجته بربرية .والكثير من أسر ا مغرب 
تجد فيها الاب اسداكه 
لشعب الموحد 

أما المؤرخ 7 الذى ولد وعاش فى 
الجزائر لعدة سنوات«جاك بيرك »والذى توفى 
قبل عام فيقول فى حديث له لجريدة الاهرام: 

«ان الدوائر الاستعمارية كانت تبذل 
جهودا مضنية لغرس الفتن بين العرب والبربر 
فى إطار سياسة الشقاق التى كانت قارسها 
بغرض ضرب وحدة هذه البلاد .كما أنها كانت 
أول من وضع فكرة العروبة فى مواجهة فكرة 
الميرية وترجيح إحداهما على الأخرى حسبما 

وف أناء عن التجرير الجزائرية كانت 
المفاجأة التى اذهلت الاستعمار الفرنسى . ان 
البربر وقفوا إلى جانبٍ اخوانهم العرب فى 
صفوف المقاومة مطالبين بالاستقلال» 

ويضيف بيبرك:«علينا أن لا تنسى أن 
هناك عوامل عديدة قد تلعب فى هذا الاتجاه 
منها إخفاق الموجة التحريرية المصيوغة 
بالعروية:. » 

وفيما يتعلق بالمطلب الخاص باللغة (أى 
البربرية) لا أعتقد أنه مطلب مشروع. لانه 
سيؤدى فى النهاية إلى انقسام الولاء. وكنت 
قد وجهت اللوم إلى صديقى :عبد الكريم 
غلاب» صاحب جريدة «العلم» ا 
الأقصى «الذى تقدم بمشروع يقضى بتدريس 
اللغة الامازيجية (البربرية) فى المدارس 
المغربية بطريقة إلزامية. وقلت له: لست على 
حق.فى ذلك ,اذ كيف تجبر الاطفال فى مدينة 
فاس العربية على تعلم اللغة الامازيجية: 
وذكرت له أن الل الأمثل الذى آراه هو نفس 
الحل الذى أراة لبعض اللهجات الفرنسية فى 
منطقتى «الباك» أو «بروتانى» :إذ يمكن أن 
تكون هذه اللهجات اختيارية ل إجبارية على 
الطالبٍ فى فرئسا ». 

وقد بادر المشقفون والساسة التقدميون 


والمسستنيسرون من الجزائريين عربا ويربر إلى 


تأسيس لجنة اطلقوا عليها اسم لجنة مسائدة 


المفهوم الوطنى السليم للمسألة الامازيجية 
الذى انطلق من لائحة (بيسان) الولاية الأولى 
لشورة أول نوفمير «اوراس النمامشة» والتى 
كتب باسمها الشاعر المصرى أحمد عبد 
العطى حجازى واجدة من أهم القصائد 
الطويلة فى الشعر: العربى المعاصر إبآن حرب 
التحرير الجزائرية وهى « أوراس». 3 

تأسست اللجنة فى "١‏ مارس 1585م أى 
فى اليوم العالى مباشرة ليوم الاروض 
الفلسطينئ فى +1 مارس والذى يحتنفل يه 
الغرب جَمَيعاء ركان الانعقاد فى مدين 
(دباتئة» عاصمة الاوراس لتؤكد ان الامازيجية 
عنصر من عناصر تاريخنا . وان اللهجات 
الامازيجية منا هى الا روافد للغة العربية 
وللثقافة العربية». 

وقد سارع أحمد بن بللاأول رئيس 
لجمهورية الجزائر وهو بزبرى -إلى اصدار بيان 
تأييد: وتلاحقت بيانات التأييد التى كشفت 
عن عمق واصالة الوحدة الوطنية الجزائرية 
التى تشوهها جماعات الارفاب المسلحة 
بجرائمها البشعة التى ترتكبها باسم الاسلام 
0 والتزعة البريرية الانفصالية المشيوة 
سخرى قاد 
المؤقر الدولى الأول للامازيجية ثم انعشر. 
بعده دعوة لتأسيس أكادمية أمازيجية توركل 
لها مهمة التوحيد العلمى للهجات 
الامازيجية. 

أي أن هناك إقرازاً من أُصَحَابٍ فكرة ان 
الجزائر كلهم امازيج وان الامازيجية هى اللغة 
الام؛ يأنها أي اللغة هى مجموعة لهجات 
وليست لغة. 

ويعد فإن حماسة المؤلف والمتاضل د 
عشمان سعدى وروحه السجالية الغروية 
المقاتلة دفعته إلى تأسيس ورئاسة الجمعية 
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الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية واخذ ينقب 
بجد فى بطون الكتب ليسئد رؤيعه الاضيلة 
.ان كل هذا لا يجعلنا نتجاهل مجموعة من 
الحقائق لم يتوقف عندها المؤلف وأولها ضرورة 


بالاضافة لكونها لغة القرآن الكريم والادبا. ' 
والشعر ديوان العرب ٠‏ لايد أن تكون أيضا 
لغة للعلم والعصر الحديث وأن لا نتخاصم مع 
هذا العضر باسم القدسية. 

أما نا هذا اماق قم تخص فكرة 
البحث فى الاصول والحفر المنواصل للتحقق 
منها حتى ترتب على هذا الاصل الشازيخى 
موقفا حضازيا أو سياسيا . لان مغل هذا 
الطرح يكن أن يقدم مسائدة ضمنية للخرافة 
الصتهيونية العى أخذت تنقب عن الأصل 
التاريخى القديم لليهود المعاصرين لتقول بعد 
ذلك بحقهم فى العودة إلى فلسطين: 

فحتى لو كان بربر الجزائر والمغرب العربى 
لا ينحدرون من اصول عربية قدية فإنهم قد 
عاشوا لقرون طويلة على هذه الأرض وفى 
بلادهم وهم جزء من نسيجها :وعلينا أن 
نتعامل بروح عادلة مع حقوقهم الثقافية لا 
السياسية . قهم مواطتون جزائريون وهو 
بالضبط الموقف الذى اتخذه غالبية المثقفين 
الجزائريين .وحين خرج من البزيررجل ليؤسس 
حزبا قبائليا عاقبه الشغب عقابا رادعا. 

وأغيراً إن المعالجة الشاملة والعادلة لهذه . 
القضية ودراستها من كل جوانيها هى ضرورة 
حيوية للمشروع القتومى الغربى التحررى 
الوحدوى الذى لا ينيغى ابدا ان تكون الأصول 
العرقية كى أحد الأسين التى ينهض عليها: 


ا 1ل 


طريق تفاوضى 


وصل إلى نهايته 


ونهج د لتطلب 
٠‏ امير اجعة 


قرار واشنطن بإحالة افكارهاء حول إعادة 
الانتتشار من ١٠ر١‏ / من مساحة الضفة, إلى 
النقاش والحفاورض المباشر. بين الجانبين 
الفلسطينى والاسرائيلى «وكبآن ذلك اكتشافا 
جديدا ,أو كأنهما -أى الجانبين المذكورين- لم 
يتفاوضا مباشرة من قبل .يكشف مجدذا فدى 
الجداع الذى تمارسه الادارة الأصريكية ,من 
خلال ما يسمى بوساطتها التزيهة لاك 
:ويفسر مدى خيبة أمل الذين راهبوا على 
“ذورها!ء 
فهذه ليست المرة'الأولى ,التى نلدغ فيها 
من الوساطة الأمريكية ٠‏ فتاريخ هذه الوساطة 
ملئ بالمراوغة والتنصل من تنفيذ الوعود . 
وذلك منذ بْدِءِ الماوضات فى مدريد وحتتى 
الآن؛ لكن ما فعلته واشنطن هذه المرة. كان 
أكثر إيلاما لمن راهن على دورها. ,ووافق على 
تخفيض سقفه التفاوضى إلى مستوى ضيق 
ومحدود جدا..على أمل أن يسفر ذلك عن 
مارية؛ ولو بعض الضغوط ,على الطرف 
الاسرائيلى الذى رفض الافكار الأمربكية 
المطروحة. : 
لكن شينثا من هذا لم يحدث. وجاءت 
اللوافقة الفلسطينية لتكرس صيغة تفاوضية 
مرفوضة .. يتوجب أيضا التفاوض خولها 
حسب الطلب الأمريكى؛ لقد انعظر الجانب 
القفلسطينى أ, يلد الجيل الأمريكى ضغطا 
الاتجاه.لكن القصة لم تنته عند هذا الجد.. لان - 


عرفات ونتنياهو 


ُ رب إلان يمن واققنوا على الاقكار 
الأمريكية :ان يتَفاوضوا أيضَا على 
التعديلات الاسرائيلية لهذه الأفكار.. وفى 


. حالة عدم التوصل إلى اتقاق جولها.. فان 


الكرة قد تعاد مجددا .. ليلورة اقكار 
امريكية جديدة. أكثر انسجاما مع التفسير 


الاسرائيلى.. وهكذا يتواضل مسلسل الخداع 


الأمريكى والابتزاز الرسمى الإسرائيلى. 

وكما أعلن وزير الدفاع الاسرائيلى اسحق 
مردخاى .فانهم يريدون الان «مفاوضات وفق 
نموذج الخليل» :وهذا يعنى, أنه فى حَالة 
موافقة الجانب الفلسطينى على ذلك فسيجرى 
تحويل بنود الاقكار الأفريكية إلى 
موضوعات منفردة :وإلى لجان تفاوضية 
متعددة, تتفاوض حول كل موضوع على حدة 
! وعلى سبيل المقال فان تقسيماعادة 
الانتشار الابرائيلية يتطلب تشكيل لجنة 
خاصة للتفاوض حول تعريف المنطقة: د »م وهى 
سب الشرط الاسرائيلى» منطقئة جنديدة 
تضاف إلى تقسيمات المناطق الثلاث أ..ب: 


رسالة القدس 


ج المعمول بها حتى الان فى الضفة والقطاع . 

وحسب ما أعلن مؤخرا فإن مساحة هذه 
المنطقة ستيلع"؟/.وهى تعادل مساحة المنطقة ] 
الحئى تقع الإن بحت الس يطرة 
الفلسطينية .وستكون المنطقة الجديدة ود » تحت- 
الاشراف الأمنى الإسرائيلى الكامل, بالاضافة 
إلى صلاحيات اضافية فى مجال التخطيط 
والبناء بما فى ذلك منح تراخيص البتاء وهدم 
البيوّت غير المزخصة! وهذه الصلاحيات 
الاسرائيلية المتزايدة . تشبه إلى حد كبير ما 
جِرَى فرضه, على القسم الذى لا يزال محتلا 
من مذينة الخليل المعروف ب 112,والذى 
أصبح وذجا يتتوجب تطبيقه علي مساحات 
ومناطق إضافية فى الضفة . وبالاضافة إلى 
لجان التسعاون:الأمنى .ومكافحنة الارهاب؛ 
ومنع التحخريض: وبحث اعادة الانتشار 
الغالفة؛ يطالب الجانب الاسرائيلى بتشكيل 
لجنة تعديل الميناق الوطنى الفلسطيتى ) 
بالاضافة إلى إعادة إحياء لجان أخرى .«مثل 
لجنة الميناء ولجنة المظار ولجنة المنطقة الصناعية 
.ولجنة الممر الامن وذلك بهدف المماطلة 
وإضاعة الوقت!. 

أما بالنسبة لا يتعلق بالجساتب 
الفلسطينى.مثل عدم بناء مستوطنات جديدة 
.وعدم توسيع المستوطنات القائمة فى مناطق 
تتجاوز محيطها المباشر.وعدم هدم بيوت | 
المواطنين الفلسطينيين: فهى جميغها من وجهة 
النظر الاسرائيلية قضايا وموضوعات «ليست 
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ذات أهمية ولا تسعوجب تشكيل أية لجنة 
لمعالجتها. 
1 ومن الواضح ان اتباع صيغة مفاوضات 
وفق فوذج الخليل؛ وعبر عدد كبير من اللجان 
٠‏ يستهدف إعادة صياغة الافكار الأمريكية, 
وتحويلها إلى عدد من المشاريع الصغيرة 
والمنفردة .يتتضمن كل مشروع منهاء مجموعة 
من الاشتراطات والقيود . ويختصر مساحة 
اعادة الاننسشار وهذا هو الشئ الاهم .من 
١ر11‏ / إلى مساحات صغيرة ومقلصةء 
ومرهونة بتنفيذ الجانب الفلسطينى لالتزاماته 
التى تحددها اللجان المذكورة. 

لقد اتبعت اسرائيل ؛ وبدعم وتأييد من 
الولايات المتحدة؛ تكتيك الجان التفاوضية 
المتعددة والمبعشرة . مرارا وتكرارا منذ بداية 
العملية التفاوضية الحالية ولم يسفر ذلك عن 
أب نعائج. سوى عن تفكيك الموقف 
الفلسطينى .وحرفه عن القضية الاساس؛ أى 
قضية تصفيةالاحتلال. والانسحاب 
الاسرائيلى من جنميع المناطق الفلسطينية 
المختلة. لهذا فان الدخول مرة أخرى فى نفق 
اللجان . والتفاوض حول أفكارء الفرض منها 
استبدال هدف المفناوضات ومرجعيتها:أى 
الأزض مسقابل السلام. وتطبيق القسرارين 
الدوليين 147 و4, وبمرجعية الأمن 
الإسرائيلى ٠‏ لن يؤدى إلى ما يصيو إليه 
الشعب الفلسطينى . وسيضع المزيد من 
العقبات والعراقيل التى ستحول دون تحقيقه 
لاهدافه الوطنية. 

لهذا فإن الخروج من الأزمة الحالية. 
وتحطيم الشباك التى نسجتها واشنطن وتلى 
أبيب حول الموقف الفلسطينى ؛ لن يكون من 
خلال استكمال المسار الحالى للعملية 
التفاوضية . أى مسارهالافكار الأمريكية 
واللجان التفاوضية».فهذا المسار قد وصل إلى 
نهايته بالنسبة للفلسطينيين منذ مدة . ولم 
نبق فيه,.سوى المزيد من القيود والاشتراطات 
والمطالب بتقديم المزيد من العنازلات. 

إن تعسديل المساز التفاوضى الحالى؛ 
يتطلب بادئ ذى بدء «التوصل إلى صياغة 
موقف فلسطينى واضح. ينطلق من قناعة 
أكيدة قائمة على , أن حكومة نتنباهو لن يخرج 
منها أى شئ! دن أى تسوية تعرضها هذه 
الحكرمة . لن:تقدم للشعب الفلسطينى ,أى 
مرتكزات ٠‏ تكد بن مراصلة طريقه نحو 
تحقيق اهدافه وانجاز استقلاله اوانه سيحل 
موعد. مفاوضات الحل النهائى وان 
المزحلة الانتتقالية؛ ونحن لا نزال ز 
المكان .وإذا ما أعتقدنا أن بامكائنا 1 
مع الافكار الأمريكية واستحقاقاتها من جهة 
والتقدم فى الوقت نفسه نحو إعلان الدولة 


نتنياهى ووراءه آل جور وجينجريتش.. مظله أمريكية لاسرائيل 


الفلسطينية من جهة ثانية فى ايازامايو) 


6 فهذا سيكون تكتيكاً محفوفا 
بالمخاطر وطريق نهايته مَعروفة وسيكون 
السير عليه مضيعة للوقت. 


لقند جربنا طريق الأفكار الأمريكية, 
0 اعطاء فرصة لهذه الافكارءوابقاء اباب 
مفتوحا على مصراعيه. أمام الدور الأمريكى 
المنفرد »جرى تعطيل عقد القمة العربية: 
وتأجيل الدور الأوروبى. وعدم مطالبة اسرائيل 
تنفيذ جميع استحقاقاتها؛ وعدم رفع وتاثر 
التحرك الشعبى, والاخول فى مساومات 
لتخفيف صيغة ما يصدر عن الهيئات 
الدولية» والاكتفاء ببيان غير ملزم باسم رئاسة 
مجلس الأمن الدولى ,حول قسرار اسرائيل 
يتوسيع القدس., بدل الضغظ باتجاه استصدار 
قرار يدين السيّاسة الاسرائيلية التوسعية + 
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لقد حصل كل ذلك تسهيلا وتشجيعا للدور 
الأمريكى المنفرد, الذى تمد فى حدود ما 
توافق عليه الحكومة الاسرائيلية.. وهذااما 
أكده القرار الأخير للادارة ل حول 
التفاوض المباشر بين الطرفين المعنيين»: 

ويما أن الأمور قد وصلت إلى هذا الخد 
فان مراجعة المنهج الذى قاد إلى هذا الطريق 
المسدود واعادة النظر فيه .والتحرر من قيوده 
»بات ضرورة ملحة. لا تحتمل مزيدا من 
التأجيل ,وهذه خطوة ستفتع المجال أمام 
العودة الجميع الخيارات الى جرى القفز عنها 
أو تأجيلها ,تحت يافطة الموافقة على 0 
الأمريكية!. 
لقد جرينا طريق الاقكار الأمريكية . 
وليس علينا أن جرب طري ناهر لتطبيق 
هذه الأفكار. 


|(رآ[ ,| ما الذى يشل حركة السلام الاسرائيلية؟ 


فى أواسط الشهر المنصومء وتحديدا فى 
يوليو/ قوز شهدت الساحة التضالية 
جدثا هاما لاحدى حركات السلام الإسرائيلية 
وتدعى «كستلة السلام» إذ يدت حمل 
لاعادة ترسيم الخط الاإخضر وهو خط الحدود 
الرسمية ما بين إسرائيل والدول العربية 
المجاورة ما قبل حرب /1951. 

والنشاط الذى تقوم به تلك الحركة . 
وسيلستغرق عدة أسابيع ٠‏ يمل طابعا رمزياً 
بالأساس ٠‏ لكنه بالغ الأهمية . فهو يستهدف 
رسم 14 نقطة حدودية على طول الحدود ما 
بين الضفةالغربية الفلسطينية 
وإسرائيل؛بواسطة وضع لافشات ت تقول :دقفا 
الحدود أمامك هرهذا الاجراء يشير اسعفزاز 
اليمين الإسرائيلى الحاكم رأرساط المستوطنين 
اليهود . الذين يرون فى الضفة الغربية جزءاً 
من «أرض إسرائيل» الكبرى : ويقاومون أى 
انسجاب إسرائيلى منها ويحاربون فكرة إقامة 
دولة فلسطينية على أى جزء منها . 

وتعود أهمية نشاط دكتلة السلام» لكون 

حركات السلام الإسرائيلية ,تفط فى سبات 


عميق . ولا تقوم بنشاطات جماهيرية ذات 
وزن »منذ سنة 19586 
والمغروف أن حركة السلام الاسرائيلية 
بذأت تنشط كحركة جماهيزية فى سنة 191/4 
٠‏ وقبل ذلك كان موضوع السلام هاوس قلة 
قليلة من الحركات السياسية الإسرائيلية : فى 
مركزهاه الحزب الشيوعى » والذئ أقام سنة 
1511 جبهَة كفاحية للسلام باسم «الجيهة 
الديقراطية للسلام (الساراره م تر مات 
صغيرة أخرى احداها (حركة شيلى بزعامة 
أورى افنيرى وماتى بيلد) تمكنت من دخول 
الكنيست. 
فى تلك السنة( 1518) ,كان قد مر عام 
على زيارة أنور السادات لاسرائيل. وبدا أن 
المفاوضات السلمية بين مصر وإسرائيل تتعفر 
» بسَبب الشعتت والزفض الذى أبدته حكورمة 
مناحم بيغين(أول حكومة لليمين المتطرف فى 
إسرائيل) : فخرج مججموعة من الضباط فى 
جيش الاحتياط الإسرائيلى ؛ برسالة علنية 
إلى رئيس الحكومة نطالبونه فيها بالتجاوب 
مع السادات ويعلنون أتهم لا يريدون خوض 
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* ذات مرة . كانت حكومات 
إسرائيل تعاير العالم العربى؛ بأننه 
يخلو من حركات السلام: التى تكافح 
من أجل السلام مع اسرائيل. وتتباهى 
بحركات السلام الإسرائيلية ‏ رغم أن 
هذه الحرككات تدير نضالااضد 
الحكومات الإسرائيلية. أما اليوم , 
وعندما تعتبر ككل الحكومات العربية 
«حركات سلام». فإن خركات السلام 
الاسرائيلية تغيب عن الساحة 
فلماذا؟! وما الذى يغيبها؟ا. 


رسالة حيفا 


حرب أخرى مع العرب فى الوقت الذى يعرفون 
فيها ان إمكانيات السلام مماحة ويطاليونه 
بعدم إضاعة الفرصة. 

وتطور نشاط هؤلاء الضباط إلي حركة 
سلام واسعة تضم أوساطأً سياسية وجماهيرية 
واسعة تعرف باسم «السلام الآن» .ونظمت 
مظاهرات كبيرة أثمزت فيما بعد بدقع 
الحكومة إلى التوقيع على اتفاقيات «كامب 
ديفيد» (التى يعتبرها اليمين الإسرائيلى 
المنطرف تنازلا كبيرا للعرب). 

واتسع نشاط هذه الحركة بشكل خاص إثر 
ضرب لبنان ومجازر صبرا وشاتيلا سنة 
١: 7‏ إذ مكنت من تجنيد لصف مليون 
انسان إلى الشارع فى مظاهرة ضخمة فى تل 
ابيب تحت شعار «اخرجوا من لبنان» و«نزيد 
السلام الآن». 

جمع المؤرخبون على أن نشاط خركة 

السلام المتصاعد كان له أكبر الأثر على نتائج 
الانتتخابات ؛ التى جرى تقديم موعدها فى 
حيته .وخسر الليكود أكشريته .واضطر إلى 
تشكيل جكومة وحدة مع حزب العمل. وهذه ٠‏ 


مكحذاد م42 


»تنلل 


الكومة هى التى قررت يومها الانسحاب من 
البئان. 
وظلت حركات السلام نشطة فى إسرائيل 
٠لا‏ يمر أسبوع من دون نشاط بارز لها فى 
مختلف المواضيع المتعلقة بالسلام. وتطورت 
شعاراتها . بالنسبة للسلام مع الفلسطينيين ؛ 
وأصببحت تتميز بقبول مبدأ ا 
للشعب الفلسطينى . وباقامة دولته المستقلة 
إلى جانب اسرائيل. 
ومع انعقاد مؤقر مدريد للسلام (سنة 
١و5ا)‏ .تصاعد نشاط حركة زسلام 
الان»أكثر وأكثر ٠‏ خضوصاً را كرت او 
شمير ذهبت إلى مدريد مرغمة وحتاؤلت 
إفنشاله.ما ادى إلى سقوطها وإلى.انتتخاب 
رابين- ببسرس. ومن ثم اتفباقات أوسلو 
اسبتمير 5819ا). 
مع التوقيع على اتفاقات أوسلو. حصل 
الترهل فى نشاط حركات السلام عموما » 
أن عملية السلام نفسها اعترضتها عثرات 
جمة .وعاد النشاط الكفاحى من أجل السلام 
ليقتصر على نفس القوى التى ناضلت فى 
سبيله ما قبل العام 1514 وبيتها التنظيم 
الجديد «كتلة السلام» بقيادة اورى افنيرى. 
وهكذا : وفى حين كانت حكومات 
إسرائيل تعاير العالم العربى بأنه يخلو من 
حركات السلام التى تكافح من أجل السلام 
مع إسرائيل؛ وتتباهى فى الوقت نفسه بوجود 
حركات سلام إسرائيلية «تناخل ضدنا» (أى 
ضد حكومات إسرائيل): فإن الأمور انقليت 
:إذ عندما أصبحت كل الحكومات العربية 
يمقابة «حركات سلام مع اسرائيل»: غابت 
حركات السلام الاسرائيلية عن الساحة تقريياء 
لماذا؟ 
ما لااشّك فنيه. أن هناك أسبانا 
موضوعية لغياب حركات السلام عن الساحة 
فى زمن حكومة زابين-بيرس: 
فهذه الحكومة؛ أبدت تحولا جذريا فى 
ساس لسري تجاه الفلسطينيين . إذ أن 
حزب العمل الذى يقودها لم يكن يعتترف 
بوجود الشعب الفلسطيتى أصلا : ويعشبر 
منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهاب 
وتخريب . ويرفض اقامة دولة فلسطينينة 
ويعتيرها كارثة تحل بإسبرائيل. 
وعندما توصلت إلي اتفاقات أوسلو؛ رغم 
ما يحيط بهذه الاتفاقات من ثغرات 
ونواقص ,كانت قد أحدثت ثورة داخلية كبرى 
.. لم يستوعبها الكثيرن.فالمجتمع الإسرائيلى 
لدع الع اللدرت عمرها القطيوين 


وفجأة صدموه باتفاق تعترف اسرائيل بموجبه 


بالشعب الفلسطينى ومنظمة التحرير 
وبرئيسها ياسرعرفات وتعترف بالوحدة 
الاتليمية للضفة الغربية وقطاع غزة وبسلطة 
حكم ذاتى مرخلى عليه ,مع البدء ببناء. 
الأسس لنظام الدولة الفلسطينية العتيد 

لذلك؛ إن حركة السلام الإسرائيلية ٠,‏ 
عموما . صارت ترى فى هذه الحكومة طليعة 
العمل من أجل السلام. ٠‏ ولم تعد ترى حاجة 
إلى النضال من أجل المسلاء .هذا مع العم بأن 
نما يا و كا ا كانوا من 
النشطاء البارزين فى حزبى العمل وميريت 
اللذين قادا الحكومة 

وهكذا ؛ خلت الساحة الاسرائيلية 
النضالية من اليسار ومن قوى السلام . 
فاحتلت محلها مظاهرات اليِمَين واليمَين 


المتطرف..ونعرف كيف كانت نهاية هذا 


السينارير , إذ قل رئيس الحكومة. اسحق 
رابين .بالرضاص بعد مهبرجان تأييد ذ 
لعملية السلام فى تل أبيب. وتولى الحكم من 
بعده شمعون بيرس الذى سيطر عليه الخوف 
والتردد ٠‏ فخسر الحكم بعد بضعة أشهر: 
ليفوز به بنيامين نتتياهو وَالِيمِينَ التطرق 
والمستوطئون. 

والمشكلة هىء انه منذ تولى نتنياهو 
الحكم قبل 17 شهراء وحركات السلام صامتة 
» رغم انه يدمر عملية السلام أمام ناظريهم + 
فاذا كانت هناك اسياب موضوعية لصَمت 
خركات السلام فى زمن حكومة رابين يرس 
الفاعلة من أجل السلام: قنما أسباب الصضمت 
الآن؟ 

هنالك أكثر من سبب ذاتى وموضوعى . 
أبرزها: 

-مقتل رابين أضاب قنوى السلام 
الإسرائيلية بالاحباط: على عكس ما 0 
سنة 191/4 .ففى حين اعتدى اليمين المتطرف 
على مظاهرة دسلام الآن» فى القدس , فقتل 
احد نشطاء + الحركة اميل غرشفايغ فردت قوى 
السلام على ذلك يتصغيد النشاط من أجل 
السسلام: وتراجع اليمين الاسرائيلى ودخل 
المخابئ .بينما بعد مقتل رابين ٠‏ ظل اليمين 
رافعا رأسه: وراح يدعو حزب العمل ان له 
يستغل مقتل رابين للهجوم عليه. فقبل العمل 
الدعوة. وسكت . وبهذا ساهم فى تعسيق 
الاخباط . وواضخ إن انتتصار الليكود قى 
الانتتخابات (سنة 1445 , اى بعد أقل من 
سنة على مقتل رابين)؛ زاد من هذا الاحتباط 


أكثر. 


-اليمين الاسرائيلى عرف كبيف يخرج من 
عملية اغتيال رابين بريئاوكيف يحافظ على 
التوازن السياسى فى المجتمع الاسرائيلى كما 
لوان مقتل رابين لم يكن .وقد.ساعده فى 
ذلك كشيرا , الاحزاب الدينية اليهودية وهى 


جميعها إما يمينية متطرفة أو أصولية متزمتة 


.وقد دبت كل قوتها إلى جانيه. وبلا من 
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الدقاع عن النقس فى مواجهة جريمة قتل رايين .7 


:نجحت فى حشر حزب العمل فى الزاوية 
وجعل النقناش الأساسئ حول مواقف اليّمن 
وإثبات نجاعتها .وقد فاز اليمِين بالحكم بفارق 
:“القصوت لا أكفر . لكن هذا الفوز 
حك معدرهات أخرى من وى اليسار 
والوسط. 
حزب العمل الإسرائيلى .أكبر أحزاب 
المعارضة . لم يعمل شيا جديا لاسقاط 
ياهو منذ الانتخابات .فقد أصيب 
بصدمة عدة أشهر ثم انشغل بضعة أشهر 
أخرى في انتخاب قائد جديد له(ايهرد براك) 
بذل(شمعون بيريز) .وفاز براك «لكنه لم 
يتصرف بعد كمعارضة جدية مكافحة ومقاتلة 
.بل اتخذ طابع الكفاح الرسمى أو «المستول» 
“كما يقرل تقس 
فهو يحاول تقليد رابّن عندما كان فى 
المعارضة,.بهدف كسب قوى فى اليمين 
.ونظريته تقول : اليسار ٠‏ يسار واليمين يمين. 
اليسار يصوت لناء واليمين يصوت لنتنياهو 
.وهناك فى الوسط ٠١١‏ ألف مصوت .علينا 
أن نهتم بهم ونكسب ثقتهم .وهؤلاء لا يريدون 
مواقف يسارية حادة ولا مواقف يمينية». لذلك 
٠»‏ ترى” براك لا يبادر لأى نشاط كفاحى شغبى 
:وحتى عندما وعد فى انزيل (تيسان) الماضى 
؛بالنزول إلى الشارع فى مظاهرات كفاحية 
ضد نتنياهو ٠‏ لم ينفذ وعده. 
من هنا فإن غياب حتزب العمل عن 
الساحة » يضعف قوى السلام كثيرا ‏ 
وكذلك الأمر ينطبق على« ميرتس » وهو 
اليسار الضهيونى المؤيد للسلام القائم على 
أساس دولة فلسطينية إلى جانب ل 
لكن «ميرتس» ..متقل العمل ,لآ تنشط 
ميدانيا لعملية السلام؛ باستثناء نشاطها 
الشيابئ فى الكنيست: 
من هنا . فإن غياب الحزبين الاكبرين , 
اللذين يشكلان فئ الكنيست /6١‏ من 
المعسارضة : يضعف نشاط حركات السلام 
المحلية كثيرا- 
-هناك سبب اخر خارجى ؛ يؤثر على 
حركات السلام. فقد اعمادت هذه الجركات 
على الامسناة على قوى خارجية فى 
معركتها. فإذا خرجت الادارة الأمريكية 
بانتقاد لإسرائيل؛ يمكن أن ترى حركة السلام 
فى الشارع ضد الحكومة ‏ وإذا رأت حركات 
السلام موقفا عربيا موحدا ضد الحكومطة, قد 
تراها تنزل إلي الشتارع : وإذا رأت ان خطر 
ا ل :لن 
تبقى صا 
رمكنا . ؛ باب كقيرة لخر خرس حركات 
السلام الاسرائيلية وتشلها .وفى ظرف كهنا 
يعمل نتنياهو بشعور غال من الارتياح.- 


5:7/156/576031131م1501 


فى تطور:مقاجئ أغلنت وزارة الدفتاع 
الأمريكية فى :1554/5/1 أن احدى 
طائراتيا:اطلقت: مس (1958/5/55) 
ضاروخا علي موقع رادار عراقى- قريبا من 
البضرة بدعوى أنه جرى تشغيل هذا الرذار 
وقام بِرصّد طائرات قوات التخالف (التى 
تشكلت تحت القنيادة الأمريكية فى أعقاب 
غزو العراق للكويت) خلال طلعاتها الروتينية 
للمراقبة في أجواء منطقة الحظر الجوى فى 
جتوب العراق- 

ووصف مستولون أمريكيون أن تشغيل 
الرادار العراقى وقيامه برصد طائرات التحالف 
هو عمل عدائى واعتتبروا أن اطلاق الصاروخ 
الأمريكى على هذا الرادار تدييرا دفاعيا 
ار 1 

وفى تغليق لاحق ذكبر نائب الرئيس 
الأمريكى آل جور «إن الولايات التحذدة 
ستواصل عمليات فرض الحظر الجوى وانها 
ستتخذ عملا جاسم ردأ على أى عمل عذائى 
عراقى». 

وحول نفس الحادث ضرح وليم كوهين وزير 
الذفاع الأمريكى (عدم أهمية هذا الحادث) 
0 ذإن الرئيس الأمريكن نيل كليسون 
لم يبلغ بالحادث الا بعد وقوعه بساعات حيث 
أن الأمز لم يكن يستلزم ذلك 

وفى شنغهاى ضرح مسئول من مرافقى 
الرئيس كلينتون الذى كان يُقِوْم بزيارة الصين 
فى اشارة إلى الحادث 1 07 

«لدينا دلائل تشير إلى أن الأمر قد يكون 
حادثا معزولا» (جريدة الحياة). : 

كما.قال مَتَحَدَثْ بَاسم القيادة الأمريكية 
المتمركزة فى فلوريدا ٠‏ والتى تتبعها القوات 
الأمريكية فى الخليح.. وإن الحادث بنظر إلحه 
على أنه حادث فردى» 
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هذه التصريحات الأمريكية فى جملتها 
تبعث على الاعتقاد بان حتادث إطلاق 
الصاروخ الأمريكى على الرادار العراقى وقع 
كرد.فعل مَبَاشْرَ من طائرات التخالف على 
هذا الرادار قور قيامه برصدهاء 

إلا أنه بتنيع الأخبار التى تناولت هذا 
الحادث تبين وفقا لا أوردته وكالات الأنباء 
العالمية ن إظلاق الصاروخ الأمريكى وقع بعد 
فترة زمنية طويلة تقترب من يوم ٠‏ بعد قيام 
الراذار العراقى برصد طائرات التحالق. 

وتكشف تفاصيل الوقائع التى أوردتها 
وكالات الأنياء . أن الحادث بدأ عندما قامت 
أربع طائرات بريطانية من طراز تورنيدو 


. بطلعاتها الروتينية فوق منطقة الحظر الجوى 


في جنوب العراق وتلقت أثناء تحليقنها 
أشارات تدل على اسعهدافها من رادار لموقع 
صواريخ عراقى ٠‏ فخرجت من المنطقة؛ عندها 
تبين لها من تلك الاشارات تشغيل الرادار: 

وفى صبَاح اليوم التالى 5/1١‏ انطلقت 
ظائرتان حربيتان افريكتنيان فن طراز (اف 
5) من قاعدة فى اليابان إلى أجراء العراق 
لضرب قاغدة راداز عراقئي قريبة من البصرة 
واطلقت:احداهما صاروجًا من طراز هارم على 
الراذار. 

ولم يذكر أية معلومات عن القاعدة إلتى 
انطلقت منها ظائرات التورنيدو البريطانية» 


' ولكن المعروف أن عمليات الحظر الجوى فى 


جنوب العراق تقوم بها طائرات أمريكيّة 
وبريطانية من قواعد عسكرية شبه دائمة فى 
السعودية والكويت. 

والتفسير الوحيد الذى يمكن استنتاجه من 
سياق الوقائع التى جرت ؛ إن اطلاق الصاروخ 


الأمريكى “لم يكن رد فعل تلقائياً أو تضرف 
عفوياً بدر من قائد:الطائرة أثناء تعره 
العملية الرصد التى قام بها الزادا لماي 
كما انه ليس عملا (فبرديا) ١‏ 
(معزولا) كما ضرح من 
الأمريكيين, ولكته تم بموجب قراز سياسى 
مَحِستوب ومدروس + 

ورغم أن هذا الحادث يبدو محدوذا للغاية 
مقارنة بعمليات القصف الجوى العقابية التى 
قامت بها قرات التحالف م 


الأحداث. .كما 7 ل 
الخطورة امبر عن أسلوب وربما توجه جديد ١‏ 
فى معالجة أمريكا لأزمة علاقاتها مع العراق 
من ناحية؛ وكذا فى تعاملها مع مجمل 
الأوضاع فى منطقتنا . 

فلقد درجت أمريكا فئ السابق» ومنذ 
قيادتها لحرب عاصفة الصحراء .على التمهيد 
لتوجيه ضرباتها إلى العراق بتصعييد 
مواجهتها السياسية معه, وتطويقه بمجموعة 
من التحرشات الاسعفرازية .. تلغى فرص 
الحل .. وتسد المنافد أمام البدائل إلى أن 
تصل بالازمة إلى (حافة الهاوية). 
تعمل مواكبا لذلك على تعبئة وتجمع 
التَأييد الدولى والاقليمى لموقفها ,حتى يبدو 
السلوك الأمريكى -وقد بلغت الازمة ذروتها- 
وكأنه تغبير عن ارادة المجتمع الدولى , ورأى 
منظماته المسئولة عن ادارة العلاقات الدولية. 

وفى ظل هذا التصعيد السياسى وموازيا 
له تبذل امريكا جهودا مكثفة لحشد وتجهيزر 
القوى والقدرات العسكرية الكفيلة بانزال 
ضربة جوية موجعة على العراق . بمساهمة 
فعالة من بعض الدول الغربية اعتطاء 
التحالف, ورمزية من البعض الآخر .وكذا 
للحصول على التسهيلات اللوجيستيه من 
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'بعض الدول العربية الصديقة لها .. ويتم ذلك 
كله بدعم ومباركة مجلس الأمن لإضفاء طابع 
الشرعية الدولية . واكتساب صفة التفويض 

من أعلى هيئة فى التنظيم الدولى. 

وغالبا ما كانت تبلغ هذه المظاهرة 
السياسية العسكربة ذروتها بتوجيه ضربة 
عسكرية قاصمة ضد العراق .. بقبضة أمريكا 
٠‏ وبقفاز الشرعية الدولية. 

.كان ذلك هو الروتين الذى انتجته أمريكا 
فى كل مرة قررت فيها ضرب العراق .إما 
بهيدف ار هناك أو إحكام قبضة 
الحصار عليه . أو... بقصد استعراض القوة » 
لانذار ل م ما 
الطاعة الأمريكية: 

ومسضى تطبسيق هذا الروتين بنجاح منذ 
انتهاء حرب الخليج الثانية , إلى أن تفجرت 
ازمة تفتيش قصور الرئاسة فى العراق. 

وعندما شرعت أمريكا فى شحن وتعبئة 
الرأى العام قهيدا لضرب العراق- كما 
اعتادت فى السابق لم تلق من حلفائها 
العربيين .أو من الدول العتبرزيية نفس 
الاستجابة التى كانت تلقاها فى المرات 
السابقة؛ وواجهت موقفا غير مموات وغير 
متجاوب على الصعيدين الدولى والاقليمى: 
ورأيا عام فى كليهما رافضا فكرة التدخل 
العسكرى وتوجيه ضربة جديدة إلى العراق 
«بلومطاليا برفع الحصار غن العراق .ومعالجة 

الأزمة معد بوسائل دبلوماسية. 
ولقد أدى هذا الموقف بأبعاده المختلفة إلى 
قيف التصعيد السياسى والعسكرئ 

0 

وكان نصيب الخطة الأمريكية المعتادة 
-هذه المرة- الفشل والاحباط.. والشوقف فى 
منتضف الطريق ؛ والامتناع عن ضرب العزاق 
لا على صعيد الرغبة أو الشفقه, إما تحت 
وطأة الضغط المتنامى الذى مارسته بأساليب 
متنوعة ومختلفة اقطاب دولية؛ وقطاعغات فى 
الرأى العام الدولى والاقليمى لها وزنها 
وتأثيرها الواسع 

وبعد أذكاك أمريكا هى صاحبة المبادرة 
والتصرف وتنفرد بادارة أزمتها مع العراق» .. 
اضطرت أن تفسح مكانا لاطراف أخرى مَثل 
جهاز امانة الأمم المتحدة.. وفرنسا.. وروسيا 
لكى تلعب دوراً توفيقياً .. يخفف من إحكام 
القبضة الأمريكية -الكلى- على زمام الأزمة. 

صحيح أن هذا لم يخرج الازمة من نطاق 
السيطرة الأمريكية إلا أنه خلخل إلى خد ما 
السيطرة الأمريكية الكاملة.. وانشأ مساحة.. 
ولو أنها محدودة- لتحرك غير أمريكى على 
أرض الأزمة: / 


صدام حسين 


وخلاصة القول إن التجزبة الأمريكية فى 
إطار أزمعها مع الععراق؛ وفشل محاولتها 
الأخيرة لضربه قد أفرزت على السطع عدداً 
من الظواهر والنتائج لا تقتصر اثارها 
وانعكاساتها على العلاقات الأمريكية 
العراقية فحسب واما تمند كذلك إلى : 

أولا: دور الأمم السحدة من المنظور 
الأمريكى. 

قبعد أن كانت المنظمة الذولية وسجلس 
ا 


أدوات منقذة 


لتلك السياسات . وقد تتحول فى المستقبل 
إلى قيد على الحرية المطلقة للشحرك 
الأمريكى. 

ثانيا: علاقات أمريكا بالقوى الكبرى 
من أعضاء التحالف الغربي. 

فقد بدا واضحاً فى الآونة الأخيرة أن هذه 
القوى وإن كانت تتفق فئ القضايا الأساسية 
مع وجهه النظر الأمريكية إلا أن البعض منها 
سحبت بصورة أو بأخرى تفويضها المطلق 
لامريكا؛ والبعض الآخر ما زال يفكر فى 
سحب هذا التفويض 

كما أصبح لمعظمها تحفظات على عدد 


ات الأمريكية التى ترى أنها تسم 


بالمبالغة والانانية. 
ثالغا: علاقات أمريكا بالمحيط العربى 


.حيث أصاب هذه العلاقات كثير من العطب * 


وانعدام الققة بسبب التشده والتعنت الذى 
تبديه أمريكا بالنسبة لمعظم القضايا والمصالح 
العربية وفى التعامل مع بعض الدول العربية 
مثل ليبيا والعراق والسودان وسوريا ولبنان 
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واليمن. ا 0 
وكذلك بالنستبة لانحيازها الكامل 
لاسرائيل على حساب العرب وتطبيقهنا 
لاسلوب المعايير المزدوجة فى علاقاتها بين 
إسرائيل والغرب. 

ولم يعد المحيط العربى مياها تبحر فيها 
سفينة السياسات الأمريكية بسلاسة وكما 
تشاء .. فلقد أصبح هناك كثير من الاتجاهات 
المعاكسة للسياسة الأمريكية. 

وهو اتجاه أخذ فى العزايد وكان ابرز 
علاماته موقف الرأى العام العربى مؤخرا حيال 
محاولة:أمزيكا ضرب العراق: وكذلك بالنسبة 
لانعقاد المؤقر الشرق أوسطى فى الدوحة 
والذى انتهى بالفشل. 

وفى ضوء هذه الاعتبارات فكن تشمير 7 
المعنى الذى يعبر عنه حادث اطلاق الصازوخ 
الأمسريكى على الرادار الغراقى دون أية 
مقدمات' بأنه: 

أولا: رسالة من الولايات المتحدة بأنها لن 
تتقيد فى تعاملها مع العراق أو مع غيره من 
دول المنطقة بالحصول على تأييد الأمم امتحدة 
أو مجلس الأمن لاكتساب الشرعية, وائما 
ستكون مطلقة الحرية فى التصرف على النحو 
الذى تراه ملاتما لها. 

وهو موقف من شأنه أن ينهى العلاقة 
التى سيق لأمريكا أن نسجتها مع مجلس 
الأمن ويضعف بالتالى من دور المنظمة الدولية 
ويعرضها للتآكل. 

ثانيا: إبلاغ القوى العالمية الكبرى.. 
الصديقة منها وغير الصديقة أن منطقة الشرق 
الأوسط منطقة مغلقة على النفوة الأمريكى 
فهى الوحيذة صاحبة الامتياز فى التعامل مع 
دولها وادارة شئونها. 1 

ثالشا: تذكير العرب بدرس رأس الذئب 
الطائر, والتلويح لهم بضرورة الانضصياع 
للقنضيات السياسات الأمريكية إيثاراً 
للسلامة وطلباً للنجاة. 

رابعا: مارسة الحرب دون إعلان مسبق أو 
مقدمات قهد لها. 

خامسا: التأكيد على أهمية القواعد 
العسكرية الأمريكية فى الخليج وانه ما ال 
لها دور تؤديه. وما زالت توجد هناك أخطارٌ 
تسعوجب استمرار هذه القراعد. 

سادسا: إذكاء حالة الشحن والتوتر فى 
أكثر من موقع عربى لابقاء الأوضاع العربية 
عامة فى حالة سيوله لإمكان تشكيلها على 
النحو الذى يتواعم والمصالح الأمريكية. 
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انتخابات حاسمة لمجلس شورى 


الاخوان المسلمين فسى الاردن 


اعتصام جبهة العمل الاسلامى احتجاجا على زيازة بنيامين نتانياهر للأردن 


:مع .انتصاف الشهر الماضى كانت"نتائج 
انتخابات. مجلس “الشورى لجماعة الاخوان 
المسلمين “فى الأردن قد أعلنت- ٠‏ وبذلك 
اتضحت" إلى. حد. كبير. الخطوط العامة 
للاستراتيجية السياسية للجماعة على مدى 
أربع سنوات مقبلة هى فترة عمل مجلس 
شورئ الإخوان ..فالمجلس المذكور هو أعلى 
سلطة قنادية للجماعة ومنه تنْبئق التشكيلة 
التئ ستقود عمل الإخوان طول الفترة المشار 
إليها وهى المكتب التنفيذى للجماعة والمراقب 
العا اراد ان المسلمين فى الاردن. 


وقد عكست التركيبة الجديدة المجلس 
شورى الإخوآن التغير الذى طرأ على التركيبة 


السياسية والاجتماعية للحركة. التى كانت * 


تأسست فى الأردن منذ نحو 07 عاما لعبت 
خلالها أدوارا متفاوتة الأهمية فئ الحياة 
السياسية الأردنية . لكن الدور الأكبر لها.كان 


.رسالة عمان 


فى ساحة الولاء الحكومى ومغاذاة الأخزاب 
الوطنية والتقدمية . وهو دور لايمكن القول إِنّه 


مستمر حتى اليوم . 
اقامنْد وال الثمانينات بدأت تطبر 
تحولات فى التركيبة الاجتماعية لأعضاء هذه 


الحركة أنتجت تحولات فى العمل السياسى 
الإخوانى قرب الجماغة تذريجيا من الأحزاب 
الوطئية اليسارية-والقرمية , وبخاصة منذ 
العام ٠ 155١‏ حين وقفت جميع: هذه القرى 
موقفا شبه :موحد من حرب الخليج الثانية . 
واستمر التنسيق بعد ذلك بين الجماعة وبين 
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تلك القوى حتى التأمت جميعها تقريبا فى 
إطار لجنة تنسيق للأحزاب المعارضة 
للسياسات التى اتبعتها الحكومات الأردنية 
المتعاقية منذ العام 1541 
مفاجات انتخابية 

وتضمنت العملية التى استمرت شهرا 
انتخاب 17 عضوا فى مجلس الشورى الذى 
ازداد عدد أعضائه من ١‏ عضوا بين العامين 
90 و44ذ١ا‏ إلى 40 عضوا فى 
الانتخابات الأخيرة. 

وبموجب النظام الداخلى للجماعة فان 
انتخابات المجلس تتضمن انتخاب 7" عضوا 
من مجموع أعضاء المجلس ٠‏ إضافة إلى 
خمسة اخرين من المغتربين وثلاثة من العلماء 
وعدد آخر يتراوح بين 0و9 من الأعضاء 
المراقبين . 

وبخلاف ماكان سائدا طوال السنوات 
الخمسين الماضية من عمر الجماعة ٠‏ التى 
كانت تحرص على إبقاء أسماء القيادة سرية , 
فقد أعلنت فى ختام الانتخابات أسماء 


الناجحين وعرف المراقبون الفاشلين فيها ٠‏ 
بالطبع فى ماعدا أسماء المغتزبين الذين بقيت 


أسماؤهم سرية " لأسباب أمنية". 

وقد عكست الانتخابات .الأخيرة لمجلس 
شورى: الإخوان تلك .التغيرات فى التركيبة 
الاجتماغية وفى المواقف السياسية للجماعة 
كما ذكرنا فمن أصل 40 عضوا يشكلون 
مجموع مجلس شورى الإخوان كان هناك 70 
عضوا ينتخبون لأول مرة . وبعكس المجلس 
السابق الذى كان يتوزع أعضاؤه بين تيارين 
اصطلح على تسميتهما بالحمائم والصقور فان 
الأعضاء الجدد أبعد من أن يكوتوا حمائم أو 
صقورا ٠‏ فهم أقرب إلى السياسيين العمليين 
الذين يتخذون مواقفهم من كل قضية من 
القضايا المختلفة على حدة ومن دون مواقف 
أما تيارا الحمائم والصقور اللذان سبقت 


نيار الخمائم . فقد احتفظ 
بعضوية مجلس الشورى كل من همام سعيد 0 
وهو من الأعضاء القياديين الأكثر تشددا فى 
الجماعة والسيد محمد أبو فارس الذى كان 
قد وضع كتابا يحرم فيه المشاركة فى الحكومة 
٠‏ وداود قوجق وقنديل شاكر وغيرهم . 

وفى. المقابل خسر موقعه فى المجلس 
الجديد كل من الدكتور إسحق فرحان الأمين 
العام لجبهة. العمل الإسلامى لدورتين 
متتاليتين . وأحد أكبر رموز الاعتدال فى 


اسحاق الفرحان 


الجماعة والدكتور عبد اللطيف عريبات الأمين 
العام الحالى للجبهة والذى يعد أيضا من رموز 
الاعتدال . ومن أهم المفاجآت فقدان عبد 
الرحمن خليفة المراقب العام للجماعة لمدة تزيد 
على أربعين عاما عضويته فى المجلس تلقائيا 
٠‏ غير أن عبد المجيد الذئيبات : المراقب العام 
الحالى للجماعة احتفظ بعضويته فى المجلس 
ومن المنتظر أن يحتفظ أيضا بمنصبه كمراقب 
عام للجماعة لدورة جديدة. 

إن هذه التركيبة الجديدة لمجلس شورى 
الإخوان المسلمين فى الأردن تشير أيضا إلى 
تغيرات مهمة فى الرموز القيادية للجماعة » 
فخروج الدكتور إسحق فرَحان والدكتور عبد 


: اللطيف عربيات وعبد الرحمن خليفه ٠‏ وهم 


من أبرز قادة الجماعة فى الأرذن طوال مايقرب 
من أربعين عاما ودخول هذا العدذ الكبير من 
القادة الشبان إلى التنظيم يحمل إشارة 
واضحة إلى تغير محتمل فى المواقف 
السياسية فى الستوات الأربع المقبلة . غير أن 
هذا لايعنى توقف الصراع فى إطار التنظيم 
بين تيارى الصقور والحمائم الذى أشرنا إليه 
سابقا. 

ويعود تقسيم الأعضاء بين حمائم وصقور 


إلى أواسط أسنوات التسعين حين طرحت قضية 


مشاركة الجماعة فى حكومة الشريف زيد بن 
شاكر . عندها انقسمت القيادة بين مؤيد 
للمشاركة ومعارض لها . وبرز بين المؤيدين 
الدكتور إسحق فرخان. الذى عرف بمواقفه 
القريبة من الحكومة إلى حد أنه شغل أكثر من 
منصب وزارى فى حكومات أردنية. بين 
العامين 157١‏ . و1574 , وعبد اللطيف 
عربيات والدكتور عبد الله العكايلة والدكتور 
بسام العموش ::اللذين تركا الجماعة فى وقت 
27 

أما الصقور فقد كان من رن رموزهم 
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عبد اللطيف عريبات 


همام سعيد ومحمد أبو فارس الذى وضع 
كتابا يكفر فيه من يشارك فى الوزارة كما 
ذكرنا سابقا , وداود قوجق وقنديل شاكر. 

وكانت وجهة نظر المؤيدين للمشاركة تقوم- 
على أن تاريخ جماعة الإخوان المسلمين هو 
تاريخ وفاق مع النظام الأردنى وعدم 
معارضته والاستفادة من هذا التاريخ الوقاقى 
فى ترسيخ أركان الجماعة وتعظيم نفوذها فى 
البلاد. 

أما المعارضون فقد استندوا إلى أن 
المشاركة فى الحكومة تعنى .الاضظرار إلى 
الدفاع عنها وعن خطواتها ومواقفها حتى ولو 
كانت متعارضة مع الإسلام ؛ وقد أضيف إلى 
ذلك فى العام 1554 , وهو العام الذئ وقع 
فيه الأزدن اتفاقية السلام مع إسرائيل ٠‏ أن 
المشاركة فى حكومة تقيم سلاما مع اليهود 
غير جائز شرعا . وهذا هو منطلق كتاب 
الدكتور محمد أبو فارس المشار إليه . 

وقد انتهت معركة المشاركة فى الحكومة 
التى عرضت على الجماعة فى العام 1955 
حين شكل الشريف زيد بن شاكر وزارته ثم 
فى العام ١457‏ حين شكل الوزارة الدكتور 
عبد الكريم الكباريتى : 

غير أن الصراع. بين .الغيارين عاد 

ليتجدد حين بدأ الإعداد لانتخابات مجلس 
النواب الأردنى فى خريف العام 1591 . فقد 
انقسمت الجماعة إلى: تيارين متشده. يرفض 
المشاركة فى الانتخابات بذريعة أن النظام بدأ 
فى التراجع .عن الحريات التتى كان الشعب 
الأردنى قد حصل عليها فى العام 1545 , 
ومعتدل يرى ضرورة المشاركة فى الانتخابات 
لأن الانتخابات معركة يجب خوضها ٠‏ وأخيرا 
اتخذت الجماعة قرارها بمقاطعة الانعخابات 
التى أتت. بالمجلس النيابى الجالى ٠‏ وهو قرار 
لم يمر بسهولة 'فقد أعلن عدد.كبير .من 
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مرشحى الجماعة مخالفتهم للقرار ومضوا فى 
ترشيح أنفسهم ولم تخد تدخلاتٍ اتخذت أكثر 
من شكل فى ثتى بعض. المرشحين عن 
الانسحاب من الأنتخابات : فيما انسحب 
بعضهم الآخر أمام الضغوط والتدخلات . 

وانتهت هذه المعركة باضرار بعض أهم 
رمو الإ< أكثرهم شعبية وحضورا وثقافة 
على خوض المعركة الان حتى لو كان 
الخروج من الجماعة هو مصيزهم:. وهكذا خرج 
الدكتور عبد الله العكايلة ومحمد الأزايدة 
اللذان فازا بعضوية مجلس النواب . ثم تلاهم 
الدكتور بسام العموش الذى يشغل فى 
الحكومة” الحالية منصب وزير الشئون 
الاجتماعية. 

ورغم مضى مايقرب من العام على 
الانتخابات النيابية التى.قاطعها الإخوان فان 
أثارها مازا التفوس ). وقد كان 
قرار مقاطعة تلك الإنتخابات حاضرا قبل وفى 
آنا انتخايات مجلس الشورى الأخيرة . 


.وكان من المتوقع أن يكون الموقف من المقاطعة . 


هو العامل الحاسم فى نجاح هذا العضو أو ذاك 
من أعضاء : مجلس -الشورى . ولكن بالرغم 
من أهمية هذا العامل فى انتخابات مجلس 
الشورئ الأخيرة فان النجاح أو الفشل لم يتم 
على هذه الخلفية وحدها فقاز بعضوية المجلس 
مؤيدون للمقاطعة ومعازضون لها : كما قاز 
آخرون من جيل لإيخضع للتقسيمات 
التقليدية بين حمائم وصقور مما يتب بمرخلة 
جديدة من عمل الإخوان تقطع ٠‏ وا 
حدود ٠‏ مع الماضى الذى عرقت:فى الجماعة 

فى الأردن بوصفها رديفة ة النظام : 

فى ظل النظام 

وكانت جماعة الإخوان المسلمين 
تأسست فى الأردن فى الغام 19155 0 
من الأمير.عيد الله بن الحسين ٠:‏ الذى أصبح 
بعد ذلك الملك عبد الله. ؛ جد الملك حسين 
ومنذ ذلك العاريخ والجماعة قريبة من النظام 
وتعمل فى ظله وبالتواقق شبه الحا معد 1 

ومنذ ذلك الغام ‏ وتاريخ:“الغلاقة بين 
النظام .الأردنى والإخوان ' المسلنين الذين 
شكلوا . بوصفهم. فرعا من جماغة:.الإخوان 
المسلمين المصرية : هو تاريخ تؤافق وانسجام 
. وقد فتح الأردن المجال. لأعداد من قادة 
الإخوان المسلمين . المصريين 2 للحضور إلى 
الأردن لإلقاء المحاضرات وللدعوة للتنظيم من 
أمثال سعيد رمضان . 

وقد حدث تحول فى صالح تلك العلاقة 
الخميمة بين النظام. والإخوان حين اصطدم 
الإخوان المسلمون فى مير مع نظام الزعيم 
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حسن البنا 
مؤسس جماعة الاخوان المسلمين 


العرنى جمال عيد الناصر 
إلى الأردن ا 
جنسيتها وبقى حتى الآن وإن يكن ك: 


قد غادر الجماعة . ومن أبرز هؤله ء الاخوآن ٠‏ * 


كامل ومحمود الشريف اللذين تسلما مناصب 
وزارية ودبلوماسية وشغلا. عضوية مجلس 
الأعيان الأردتى الذى يشكل. مع. مجلس 
النواب البرلمان الأردنى . وقد اتفقت فى ذلك 
الحين مصالح كل من النظام الأردنى والإخوان 
المسلمين فى العداء لنظام عبد الناصر ...وفى 
العام /1561 عندما أطاتح النظام. 
سليمان التابلسى ال 


وحلت الأحزاب جميعا .واد 
المسلمون من هذا القرار . 
وفى الوقت الذى كان فيه أعنضاء 
الأحزاب الوطنية والتقدمية من شيوعيين 
وبعثيين وقوميين عرب يلاخقون ويضطهدون 
ويموتون تحت التعذيب فى السجون كان 
أعضاء الجماعة طليقى السراح ٠‏ بل كانت 
تقدم لهم المناصب مما فى ذلك الوزارة:.. ٠.‏ 


وخلال تلك الأعوام أحكم أخواقد 


المسلمون سيطرتهم على وزارا 
والتعليم والتعليم الغالي وال 
وغيرها من وزارات وموسنسنا 
وكأن الجماعة هئ فى داقع الأمر حزب الدولة 


وعماد النظام: 
عدر “أن تغيرات: عديدة بدأت م على 
التركيبة الاجتماعية ' اعة: هم نهاية 


السيعينات ويداية الثمانينات خين بدات ترى 
الإسلام_السياسى فى. العالم. العربى. 
مواقف أكثر راديكالية من ا. 

من الثورة الإيرانية ويضعوه 


المتحدة :والإميريالية. ويداً. المس الاجتماعى 


اتضحت. حدودها ‏ عندما” اتخل 


الأحزاب الإسلامية فى العالم العربى. 

وقد ضاعف من قوة الجماعة 0 الأردن 
تراجع نقوذ الأحزاب القومية واليسارية التى 
ن عداء الملاحقة والسجن والتشريد 


نفوْذا ف الأردن وهو 
إيات العام 1549 0 


مجموع أعضاء ال 

ثم جاءت حرب الخليج التى وقفوا. فيها 
بصراحة ووضوح وحماس إلى جانب العزاق 
مستقطبة أعدادا جديدة من الأعضا. من ذوى 


التوجهات الوطنية .. خاصة وأن خطاب 
الجماعة كان قد بدأ ينحو إلى معاداة الولايات 


على: 'الجماعة على مزيد من الشعبية 
والتفوذ بين الأوساط الفلسطينية فى الأردن 
فى وجه خاص. 
جبهة وإخوان 
ويموقف الجماعة من حرب الخليج والذى 
تماهى مع مواقف التنظيمات القومية 
جد كبير بدأت مرحلة التنسيق 


وكات فكرة الجبهة فى الأساس أن تكون 
تجمعا سياسيا لذوى التوجهات الإسلامية 


. سواء كان هؤلاء من الإخوان المسلمين أو من 
الإسلاميين المستقلين ©“ 


غير أن الغالبية 
العظمى من" الإسلاميين المستقلين" “غادروا 
الجبهة يعد اجتماعها التأسيسى احتجاجا على 


“آنا أ الغلاقة ١ن‏ نين اي والإخوان فقدا 
الإخوان 
المسلمون قرارهم مقاطعة الانتخابات النيابية 
الأخيرة ٠‏ فارضين هذا الموقف على الجبهة 
العى بدت .أكثر اعتذالا . لكن مايهم .فى هذا 
المجال أن أجبهة العمل الاسلامى ده مره 
لجماعة الإخوان المسلمين ٠‏ وعليه فان 
لي لببائج . انتخابات ‏ مجلس 
الشية لح يكرن كيرا 
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زيدان يحمل الكاس وحوله فريق فرنسا االنتصر 


هل توجد حياة بعد المونديال؟ - 


هل توجد حياة بعد المونديال ؟والسؤال 
ليس لى ولكن لاحد الصحفيين الفرنسيين 
المشهورين برناربيفو». ففرنسا تعيش أحلى 
أحلامها. «واجعلونا نحلم» كان الشعار 
المهسيبمن على كل الشتغارات التى رفعها 
الفرنسييئون طوال المونديال .فى إخدى المباريات 
..سمعت جارى يقول: الرأسمالية تجعل العمال 
يحلمون أما زيدان فيجغل شعب باكمله يحلم. 

ولكن... لنعود إلى سا قبل الحلم.. إلى 
بداية الشريط. 

أععرف أولا أن العلاقة ييتى وبين كرة 
القندم علاقة متوترة وإن كانت قريمة , تتعود 
إلى خلم آخر من أحلام الطفولة.. مع الهعاف 
لعلى أبو جريشة ويازوكا وفريق الاسداعيلى . 
أيامها؛ أصابتنى حمى الكرة ولكنها كانت 
مصرية . ثم فرت العلاقة بيننا حتى انقطعت 
تاما وأصبحت عاجزة عن ذكر اسم واحد من 
أسماء اللاعبين الجدد. فى ملاعينا الخضزاء. 

فى الغسربة وفى هذا الموتديال عادت: 


الععلاقة حفيفة, على خجل فى البداية 
ولاسباب مختلفة تماما .فكيف يمكن للقلب ألا 
يخفق وهو يرى أغلام عربية مرفوعة فى كل 
مكان فى فرنسا , تزين المواصلات الخامة 
وواجهات المحلات .كيف لا يخفق وهو يرى 

عبارات الترحيب مكتوية بالعربية على كل 
,إتوبيس هر بشوارع فرنسا إلى جانب اللغات 
الأخرى ؟ ثم كيف يمكن أن أقالك نفسى فى 
ابعسامة خبيخة وأنا أرى علم السعودية 
بشعاره «لا إله إلا.الله» مرقوعا فى كل 
مكان هناء مرفوعا بلا شك لدى كثشيرين لو 
عرفوا معتى ما هو مكتوب عليه لنزعوه على 
الفور . قالمجتمع الفرنسى- خلافا لا قد يبدو 
للكثيرين على السطع- ماجتمع شديد التأثر 
بالكاثوليكية -مؤمنا كان أم غير مؤمن , 
ملتزما أم غير ملتزم - ففى الاعماق , بقى 
الكثير فى وثقافة ما» وفى «تاريخ ماء معاد 
لحلا 
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العودة 

عدت إلى الكرة إذن مع المونديال أشجع 
الفرق الغربية فريقا بعد الآخر حتى خرجت 
جميعها. وهتفت ختى بع صوتى لايران ضد 
الولايات المتحدة حتى خفت ان جيسرانى فى 
الطابق الأسفل يعتقدون بأنى «الأجنبية 
الارهابية المسلمة المتطرفة». 

خرج الجميع من المونديال ؛ ولم يبق لى 
فى هذا ا مولد شئ. وبقيت الجال على ما هئ 


- عليه حتى بدأ الفريق الفرنسئ انتصاراتة 


صنعودا وسط دهشة الجسيعبما فى ذلك ' 
الفرنسيينَ انفسهم. 1 
ووجدت نفسئ انساق شيبًا فشيناً لترك 
البرإزيل-القوى العظمى كرويا ولكنها الاقرب ٠‏ 
نفسيا لانها فى عالى الثالث-لاندمج فى . 
جماهير مشجعئ الفريق الفرنسى- ا 
قادتنى الصدفة أولا إلى قلب باريس, 
إلى الساحة الواقعة أمام البلدية يوم مبارا: 
2 وإيطاليا ١‏ روط أكثر من عترين ‏ 


احتضيزا أمام الشاكة الالسزيرد تع 


4 د وأشجع وأبقى حتى النهاية 

ا ٠‏ حل بعد ذلك اسان مهسر ان كرا 
بالخترليزية وسط الالاف لبلة المبتاراة 
فئ الصبناحء قديدات فى 


وجلست أمام مشجع ما ان رانى حتى قال:م 
سيدتى «تحيا فرنسا. وكان لابد من رد التحية 
سيدى تحيا فرنسا ».وبا أن مظهرى 
عادة يخفى انتماءاتى العرقية . بدأ المشجع 
فى التحدث إلى قائلا: الاجانب هنا ضيوف 
فقطء عليهم أن يحترمونا : الآن: العالم كله 
يعرف أن فى فرنسا فرنسيين. 

وانتهى المونديال لتسرى الحمى فى كل 
مكان ٠‏ الْبَتَ المباشر على شاشات التلفزيون 
لساعات طويلة .وهو هنا على العكس فى 
مصر نادر الحدوث . اهذاف زيدان تعاد مرة 
ومرات . جزيدة لوموند المحترمة جدا خرجت 
عن تقاليدها بعدم نشر صور فوتوغرافية على 
صفحتها الأولى: + فنشرت صورة « تيرام» 
اللاى الأسير الب أهل يدف 0-7 


بعد المباراة النهانية: 
وحتي البوم ٠‏ وبعد ثلاثة أيام من الفوز 
تقودنى أقدامى رغما عنى إلي الشانزليه فى 
اخد كل يوم. بعد انتهائي من العمل "الذى 
يبعد بضعة كيلو مغرات فقط عن المكان. 
شيراك هو الآخرء رآيناه وقد تحول فى 


احتفالات العيد القومى إلى« مذيع منوعات» 
وقف فى حديقة قصر:الاليزيه ناسيا .كل قواعد 
البروتوكول وقد امسك بالميكرفون يغتى 
ويهتف ويجرى الجوارات مع اللاعبين ويقدم 
النجوم إلى الحتضور وإلى الفرنسيين الذين 
شهدوا رئيسهم هكذا لأول مزة على شاشات 
التلفزيون. 

ما اجمل الخياة هكذا .. ولكن؟. فئ 
المونديال خرج البعض (باجوال) وخرج 


اخْرون(اوت). ل 

.«الكورة أجوان» كنا تسمعها .ونحن 
صغار من محمذ لطيف . والاجوال فى هذا 
المونديال حصدها أولا السياسيون . شيراك 
وجوسيان وكل السياسيين مدينون لزيدان 
ورفاقه باكثر بكثير من مجرد كأس العالم : 
فخا التى يعيشها الشعب الفرنسى 
رفغت أسهم السياسيين عاليا. شيراك 
وجوسبان حقق كل منهما ١١‏ بالماثة من الاراء” 
الراسة حَسَب استطلاعات الرأى وهو إجاز 


أستطع أن أتحرك بعيدا ا ٍ 


ا .فما أن صعدت” 
إلى عرية المترو للوجة إلى العمل . إلا : 


شيراك وبلاتيتى وجوسبان يقفزون فرحا بالفوز 


غير مسبوق . الوحيد الذى خرج «أوت» فى 
الملعب هو زعيم حزب الجيهة العتصرية 


: المتطرقة «جون مارى لوين»: فكان السياسى 


الوحيد الى اتخفضت شعبيته خلال المونديال 
وخصوصا بعد الكأس. التحليلات التى حاولت 
تفسير تأثير الموتديال بأكثر من | أن تخضى: 
الفرنسيون كانوا بحاجة إلى الأمل .والكرة 
أَعطْتَهِم الأمل .كانوا بحاجة إلى الفرح والكرة 
اعطتهم الابتسامة. فالكرة فى أولا المناقسة وهى 
ثانيا التضامن. المنافسة بين فريقين: وتضامن بين 
افراد الفريق الواحد . والشعب الفرنسئ كان 
بحاجة إلى أن يشعر بأنه قادز على المنافسة وأنه 
قادر على توحيد الصفوف لتحقيق المكسب 
.وأعطته الكرة ذلك. 


جول لأوروبا على أعتاب القرن الواخد 


والعشسرين وم أوت» للغالم الفالث. 
فالملكة«البرازيل» لم تصمد أمام فرنسا 


زيدان رئيسا للجمهورية 


.وحدق ولو كان أفضل اللاعبين -ويكتهادة 
بلاتينى رئيس الاتحاد الفرنسى -هم الافارقة 
اليوم, وهم بلا شك نوم القرن الواحد 
والعشرين كما قال إلا أنهم «اقراد» لا يمكن 
أن يحققوا الفوز. أمنا أورويا قهى اللمجموع 
أوروبا تعود لتفرض فوذجبها مرة أخرى . 
وأوروبا كانت وراء فرنسا ضد البرازيل , 
فلاعب الفريق القومى الفرنسى أبطال أندية 
أوروبا ٠‏ زيدان مثلا يلعب فى إيطاليا وهو 
ليس الوحيذ فى أحد عشر فى الفريق يلعبون 
فى دول أوروبية أخرى خضوصا فى ايطاليا. 
وجول للتأكيد على الهوية فى وقت 

نتحدث فيّه عن العولمة وتبنئ فيه أورويا وحذتها . 
فالفرنسيون بدأوا مشجعين للبرازيل. ابن الجيران 
الضغير عندما سألته عمن يشجع قال لى : بالطبع 
البرازيل » قهى الفريق الاقوى , ولكن": سرعان مأ 
انقليت الاية: والفرنسى ليس فئ عادتة العغتئ 
بحب الوطن. فلا سلام جمهورى فى بداية البث 
التلفزيونى وفئ نهايته «ؤلا تحية للعلم فى الضباح 
فى المدارس ولا حسيى الأطفال يحفظون 
«المارسيلين» وفنجأة, تلونت الشوارع بشلاثية 
الاحمر والازرق والابيض, وغنى الجميع المارسيليز. 
احدى السيدات العجانر شاهدناها على شاشة 
التلفزيون وقد أمسكت بيدها علما لفرئسًا قالت 
أنه نفس العلم الذى رقعته فى نهاية الجرب العالمية. 
الشانية ولم تخرجه من وقتها إلى يوم المبساراة 
النهانية.حتى ابناء الضواحى «ابناء المهاجرين هم 
أيضا هتفوا لِقَرِنسا ولعلم فرنسا ولنشيد فرنسا 
.وشاهدناهم على شاشة التلفزيون يقولون : اليوم, 
نشعر أننا فرنسيؤن .تحيا فرنسا. ١١‏ 

: لوبن ورغم خروجه خاسرا فى المونديال 
التقط خيط «الشعوبية ,الجديدة بمهارة عندما 


قال: هذا هو بالضبط ما أنادى به الوقورف 
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0 ورا قنة رع رتفد 2 
الشجعون رفعوا أعلام فرنسا ؛ يلكتهم 

أيضا رفعوا أعلام الجزائر الا 
. واعلام منطقة 


المراه وقيام| 0 د 
ونهب المتاجر .عاشت دون أدنق حادثة طوال 
المونديال :والشباب هو نفسه الذى خرج 
بالملايين فى الشوارع درن أن يضرب أر يحرق 
أو بكسر. وتحدث علماء الاجتماع عن قدرة 
«الكرة على تحقيق الاندماج والانتماء اللذين 
فشلت فيهما السياسة. 

: المراً 


وجاء دوز المرأة': الاحصا: 
فى المائة فى اعداد الشسجتهين: ١‏ 
راهنت غلى« العنصر النسشا: انن لها فى فثرة'“ 
المونديال مع انشغال الرجال خسرت رهانها وليست 
الوخحيدة .قال البعض ان المرأة تريد أن تؤكد على 
مشاركتها الحياة العامة فى كل جوانيها. .وقال 

البعض الاخر إنها تبحث فى هؤلاء اللاعبين عن * 
ضورة «الرجل الذى كان ولم يعد كذلك» صورة 
البطولة والرجولة والا فلماذا لا تحظى فرق كبرة 
لا مد دورى أدرويى يأ ب 


ٍِ 2 ديشامب 
الشائزليزيه بعد الفوز. قائد 
هذا هواما قعلحه الكرة يفرنسا وبنا منذ 72 
أسابيع: قرنسًا 


افيون الشعوب الجديد على حد تعبير البعض 


تورام هدفان فى كرواتيا 


ا 
0 


أموال وتجارة كالليارات التى حققتها الشركة 
المنظمة للاحتفالات وتلك التى كسبتها 
شركة: أديداس ٠‏ من وراء دعمها للفريق الفرنسى 
والفرنكات الملايين الفلائة التى سِيحصل عليها 
كل لاعب فرتسى :1 وها أيضاء 

برنار بيفو اجاب عن سؤاله 
112 يقد الوندوات. 


السهل. 


الاجابة عليها , اتركرتا:تحلم 
وجاكين وكرة القدم.: 
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رسالة موسكو 


أحمد الخميسى. 


من خطر الاتقلاب على الحكم .وهى المرة 
الثانية -بعد الصدام مع البرلان أواخر 51- 
العتى يصدر فيها تحذير كهذا .وخطورة 
الانقلاب الذى أشار يلنسين.لاحتمال وقوعه 


“أنه من داخل السلطة نفسها ومن بين أعمّدة 


الحكم وتحذيذا من داخل النخبة البنكية 
المقيمنة فى رؤسيا. 

ومع أن أخدا لم أن يقبت صدق أو 
جدية تلك المحاولة إلا 7 مَجرد الحديث عنها 
لا يخلز من مفنزى عنصيق فنهى المرة الأولى 
التى يواجه فنيها يلدسين خطر الإطاحة به من 
أعلى وبواسطة الإصلاحيين ورجال الأعمال 
:وليس بواسطة ثرمان حس ب وللاتوف أو 
الشيوعيين أو انفجار اجتماعى من أسفل: 

وقد مهدت أقلام فى الصحف إلى 
ضرورة قطع الطريق- بانقلاب قصر- على 
إمكانيات انفجار الوضع من أسفل. ويحيا 
الرئيس الروسي لحظة خاصة يصارع فيها 
حلفا : الذين أمدوه بالمال الذى جعله يفوز فى 
الانتخابات عام 43 . هؤلاء تحديذا هم الذين 
ينصحون يلعسين يألا يفكر فى ترشيح نفسه 
مرة اخرى . 

وقد صرح بوريس بيريزوفقسكى المليناردير 
اليهودى للتلفزيون بقوله : «لا ينبغى ليلتسين 
أن يقدم على ذلك» : وطرح عمالقئة البنوك 


الازمة الروسية والمعتقدات 


أطلق بوريس يلعسين تحذيرا فى ٠١‏ يوليه 


لهم بيلعسين تشكيل مجلس استشارى من 
اسل يمد الحكومة- أو يملى عليهنا- 
الخطوات العئ يراها. وعندما دار الحديث عن 
الانقلاب.كتبت صحيفة كومير سانت ديلى 
الروسيئة تقول إن بيريزوفسكى هو مهندس 
ذلك المشروع ويدرك يلسين أن الانفجار 
الاجتماعى من أسفل سيريق جهده وربا ذما م 
فى عمل بائس دون جدوى لأن الشعب الروسى 
يفتقد ليس فقط من يتزعم حركات الاحتجاج 
التى تشمل البلاد بل ويفتقد نظرية يتجرك 
على أساسها .ويدرك يلتسين أن أمام الوعى 
الاجتماعئ شوطا طويلا ليكتمل »ومن ثم 
فإنه لا يخشى الجمرات المتفرقة أما الانتلاب 
من أعلى فأمر خطيسر لأنه مكن وواقسعى 
للغاية. 
وقد بدأت أقسام من التخبنة المالية 
والبئكية تدرك أن تكلفة وجود يلعسسين 
واستمراره فى الحكم أصبحت أكبر من نفعه 
لها خاصة بعد أن استقرت عملية تقسيم أو 
توزيع أو نهب القروات. ولا يستطيع يلتسين 
فى ظل الوضع القائم الجديدآن يدفع 
بالأوضاع -على نفس الأسسن- إلى الأمام 
بخطط اقتنصادية جادة. فقد كان يلتسين 
أفنضل سحار لتوزيع الثروات لكنه لا 
يستطيع أن يقدم إجابة عن السؤال : ماذا بعد 
توزيع الثروات؟ وتستشعر النخبة المالية أن: 


ْ 


السفينة تغرق بكل طرايقها وأن الموج لن يدع 
أحدا من ركابها على قيد الحياة. وتشهد بعض 
الأرقام بحجم الازمة: فقد أصبحت روسيا 
مدينة بنجو مائتى مليار دولار متها ستون' 
مليارا ديون الدولة الداخلية للعاملين 
وأصحاب المعاشات . وصارت الديون تشكل- 
على حد تصريحات كيرينكو- حوالى 44,/ 
من إجمالى الناتج القومى بينما تمثل قط 
خدمة الديون زهاء 1"6/ من الانفاق العام 
للميزانية .وتعنى 0 أن على 
الحكومة الروسية أن تغلق أبوابها وتشهر 
إفلاسها وهو ما لفقل بالسري حي تدر ل 
دفع رواتب هنا وهناك وتدفع عمال المناجم 
للتصريح بقولهم إنهم بأكلون مع أطفالهم لحوم 
الكلاب من الشوارع .وخطورة الأزمة هذه 
المرة< فى تفاعلاتها السبياسية 
والاتتصادية-أنها صارت تهدد وجود النظام 
الحاكم نفسه واستمراره من عدمه- وعتدما 
طلبت الحكومة قرضا بمقدار عشرة مليارات 
دولار من ضندوق النقدلم تكن تسعى 
لاستتفاذ الأوضاع المسردية ولكن انقاذ 
الحكومة نفسها أولا وقبل كل شئ : اوعللى ” 
حساب أى شئ وكل شئ. 

وعندما قدم سيرجى كيرينكو رئيس 
الوزراء برتامجا لاختواء الازمة كان برنامجه 
إعلاناصَريحا لصندوق النقذ الدولى عن 
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انرتجابة الحكومة بالكامل لكل روط 


. الصندوق .فقد ركز برنامجه من فوقه إلى تحمه 
على قضية واحدة: الضراتب المعاشات 
والخدمات وتقليص مخصصات التعليم 
والصحة والثقافة. وكلها مطالب رئيسية ألع 
عليها الصندوق منذ فعرة واعتيرها نقاطا 
خلانية مع الحكومة . وقد أثار الاتفاق على 
القرض ضجة داخل الدوما التى طالبت 
بضرورة أن تصادق على اتفاقيات خطيرة من 
هذا الترع. وتسساءلت عن الشروط الى 
اقترنت بالقرض .وفى حوار بصحيفة سيفودنيا 
عدد ١4‏ يوليه قال سيرجى شوخين وهر زعيم 


الجناح البسرمانى للحزب الحكومى «روسيا ‏ 


بيعئا» إن المشكلة فى الشروط القاسية للقرض 
والتى تعد أشد قسوة من شروط الاقتراض من 
أسواق المال الدؤلية المفتوجة:واضاف أن 
شروط الكونجرس الأمريكى عديدةٍ ومنها 
تغسيير الموقف الروسى الرسمى من أزمة 
كوسوفو وغير ذلك. 

هذا بينما كتبت صحيفة فايننشال تايمز 
فى أحد أعدادها أن الاقتعراض من السوق 
المالية الدولية أفضل وأرخص لرؤسيا بكثير 
كما أله لا يتؤافق: بشروط سنياسية: 

وكتبت صحيفة نيزافيمسيا جازيتا عدد 
١‏ يوليه أن «هذا الدعم غير المسبوق من 
قادة العالم الغربى يفصح عن قلقهم الجدى 
بسبب الوضع الذى يواجهّه الاقتصاد الروسى 
والخوف من عواقب تخفيض قنيمة الروبل أو 
انهيار سعر صرفه . وقالت الصحيفة أن ذلك 
مجرد تأجيل للحكم بالاعدام على الاقتتصاد 
الروسى وأن إجمالى المساعدة المالية للقرب 
سيصل العام القادم إلى ثلاثة وعشرين مليار 
دولار. وأكدت أن قرضا ضخما كهذا لا يكن 
أن يتم دون شروط سياسية وعسكرية.خاصة 
أن كل ما فى رصيد الصندوق هو خمسة 
مليارات .بينم لن يوافق الكونجرس على 
تحويل 16 مليار إلى الصندوق لمجرد سواد 
عيون روسيا ؟. 

وأنهت بقولهاد إن كل ذلك يدفعنا إلى 
الظن بأن روسيا حضلت من الغرّب ليس على 
مجرد قرض بل عن ثمن تخليها عن استقلالها 
السسياسى بشسروط وأفسادت أن من بين تلك 
الشزوط احتفاظ يلتسين بكرسى الحكم حتى 
عام ألفين ؛ وضمان تعيين رئيس جديد بطريقة 
دستوربة .وتخلى روسيا عن وحدة أراضّيها 
فى شمال القوقاز وجزر الكوزيل والسماح 
لكبريات الشركات وخاصة الأمريكية بالدخول 
إلى مجالات الوقود والطاقة والكهرباء. 

ولم يكن الصراع الذى نشب مؤخرا بين 
الحكومة ومؤسسة 57 بروم؛ سوئ 0 من 
أشكال الاستجابة لشروط الصندوق «وكان 
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خافيير سولانا 


الهدف الرئيسئ للحكومة هو إجبار قيادة 
المؤسسة على تفكيكها بحيث تنقغل 
المؤسسات الخاصة بتدير الغاز عن المؤسسات 
الخاصة باستخراجه .هذا على الرغم من أن 
الحكومة تحتفظ بأربعين بالماثة من أسهم 
المؤسسة وأن المؤسسة توفر للحكومة أربعين 
بالمائة من الميزانية وتشكل 7/٠١‏ من إجمالى 
الاقحتصد الروسَى .لكن الصندوق ظلب 
التفكيك بدعوى اتاحة مناخ تنافسى يضمن 
فى حقيقة الأمر للشركات الأوروبية العمل 
على قدم وساق فى تصدير الغاز الروسى+ 
ولكن هل الحكومة بحاجة فعلا إلى هذا 
القرض بهذه الشروط؟ أم أن ثمة مصادر 
أخرى لا:تريد أن ان تستعين بها؟ كتبت بهذا 
المدد مجلة«ارجومتتى إى فاكتى» 
الأسبتوعبة فوا يولي أو اليترك الس 2 
مديئة للحكومة بعشرين مليار روبل جديد 
»ولديها ١6‏ مليار أخرى مقابل قروض؛ ولك 
البنوك شركات تابعة لها مدينة بتحو 4١‏ 
مليار دولار! ! ولكن الحكومة لا تفكر بالطبع 
فئ إغضاب النخبة وتفضل طريقين للحصول 
على المال : مزيد من الضرائب ومزيد من 
القروض التى ستتحمل الأجيال القادمة عبئها 
.ويقدر الاقتصاديون حجم فوائد الديون التى 
ستدفعها روسيا شهريا- بعد عامين بمليار 
دولاراء 
لقبد دفع الرئيس الروسى زوسيا للتسول 

-وجبل القروض على عنقها ‏ من أجل 
استمراره فى:الحكم :بيتما يواصل فى الوقت 
نفِسّه تققديم أجل الخدمات لحلف الناتو الذئى 
يتوسع على ساب روسينا .وفى المناورات 
0 الثى قامت بها أمريكا مابين 

10-١‏ يوليه فى ليتوانيا تحت اسم « بلطيق 
تشيلندج» بشاركة دول الباطيو وقنلتراً 
والمانيا والذمارك والنرويج وبولندا والسويد 


وأثنان/ أغسطس ١59‏ 


كانت القوة العسكرية الوحيذة التى شاركت 
بها ليتوانيا هى طرادين مضادين للقواصات 


احدتهما من روسيا ا وينم ضح مسري 


تالبوت نانب مادلين أوليرايت فى ؟ وليه 
صراحة بقوا 

« ينبغي على روسيا الا تنظر للبلطيق 
باعتباره من مناطق نفوذها «دأى أن ترك 
روسيا البلطيق للناتو . 
وفى نفس الحاسع من يوليه قام خاقير 
سولانا بزيارة إلى اكرانينا حيث تفقد مؤسسة 
« برج يوماش» السوفيتية السابقة العسكرية 
النى كانت تنتج قبل انهياز الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
الصواريخ ويه وصواريخ «توبول» 
الشهيرة وقال سولانا « إنالحديث يدور عن 
استخدام التكتولوجينا النطورة فى هذه 
المؤسبسة.. أى أن تستفيد امريكا من كل تركة 
الاتحاد السوفيتى .وخلال الزيارة التى قام بها 
الرئيس البولندى الكسندر كفاستيفسكى 
لموسكر فى 9؟ يَونِييه وبعذ لقاته بالرئيس 
يلتسين صرح بقوله إن الرئيس الروسى وعده 
بإغداد القوات المسلخة البولندية بالأسلحة 
اللازمة لها لكى تكون على المستوى اللائق 
بالناتو عند انضمامها إليه ومضاعفة التعاون 
العسكرى والتقنى بين البلدين لهذا الغرض. 

فى هذه الظروف نشرت مجلة ميجابولوس 
اكسيرس الاسبوعية كيف تعرف أجد 
محرريها مصادفة إلى بينادى سيرافيمونيس 
البالغ #الاعاما عندما كان الأخير يطوف حول ” 
سور الكرملين يهدوء وخذر وهو ينثر شيا من 
كيس يضمه تحت ذراعه وعندما أطمأن 
العجوز وهو من أضحاب المعاشات الذين لا 
يتلقونها إلى المحرر قال له أن الناس يعتقدون 
غنن قديم:الزمن أن رش الملح يشير الشجار 
والنقار وأنه لما تعب من الرئيس والحكومة 
والبرليان الذين لا يقدمون شينا للشعب قرر أن 
يرش الملحم قرب سور الكرملين لعل القادة 
جميعا أن يمسكوا يخناق بعضهم البعض لأن 
فى اختلافهم رحمة! . 

وأكد جينادى العجوز أنه استهلك فى 
رحلته حول السور نحو ماثة وخمسين كيسا من 
الملع وأضاف أن كل ما تبقى له هو عشرة 
كليومترات سيرشها الأيام القادمة لتستريح 
بعدها روسيا. على جد قوله «من أولئك 
الأوغاد جميعا ». :0 

لكن المعتقدات الشعبية للأسف لا تغير 
أنظمة الحكم .كما أن الابجهالات المرسلة نحو 
الفضاء لا تفٍضى لشئ . لكن المعتقذات 
الشعبية والتضرع إلى الرب فئ الكنائس 
أصبع علامسة على الوعى وعلى العجبز 
الشعبيين السائدين فى روسباا. 


م/م 


الشراكة الاستراتيجية الامريكية - الصينية 


زيارة الرئيس الأمريكى. كلينتون للصين 
فى الفترة من 50 يونيو إلى 4 يوليو الماضى 

.: اعتراف مسيبق بالدور الصينى المرتقب فى 
القرن القادم. .. وتكتسب هذه الزيارة' أهمية 
خاصة لأننا نعيش فى عالم لم تعد فيه الآن 
سوى قوة عظمى واحدة , هئ الولايات المتحدة 
الأمريكية , .تتدخل فى كل شئ ٠‏ وتفزض 
على الكرة الأرضية - تحت علم العولة - 
ديكتاتورية: اقتضادية .. بل وديكتاتورية 
اتديولوجية ١‏ 2 .كما أن هذه القوة 
العظمى الرحدة تجد . فى عالم اليوم 
الأعوان الذين يساعدونها على أنتبقق 3 
الناهى ٠‏ على خد تعبير " أندريه .فونتان" 
ى صحيفة " لوموتد" الفرنسية. 


غير أن الضين تسجل فى أقوالها 
وأفعالهًا مناضرتها لعالم متعدد الأقطاب 
يسع لدور أكبر للأمم المتحدة ولشاركة أعداد 
متزايدة من الدول فى القرارات العالمية وإدارة 
شئون هذا الكوكب .. وهذا ماظهر بوضوح فى 
البيانات المشتركة التى وقعتها الصين مع كل 
من روسيا وفرنسا ودول أخرى عقب محادثات 
بين قادتها وقادة تلك الدول: 
ويترقب كثيرون فئ العالم - وخاصة فى 
نصف الكرة الجنوبئ - قيام شريك أو منافس 
للولايات المتحدة الأمريكية يعيد بعض 
التوازن والمنطق إلى العلاقات الذولية. 
وقد أدرك الأمريكيون إن أقصى 
مايستطيعون أن يقعلوة هو أن يعزلوا أنفسهم 


عن الصين ٠‏ ولكنهم لايستطيعون عزل الصين 
عن العالم .. ولذلك جاءت زيارة كلينتون 
لبكين إعلاناً. عن. الاعتراف الأمريكى بدور 
الصين ا فى الاستقرار الاقليمى - فى 


وإذا كان وزير المخزانة الأمريكى ” رويرن 
0 اقتصادية 

5 فى العالم. قبل عام 8.8٠‏ فان 
الولايات المتحدة يجب أن تطع فى اعتيارها 
أنها.تتعامل مع دولة عظمى منافسة على 
الزعامة الدولية ا الأمريكيون أكثر نما 
تحتاجهم . بل هى قادرة على الاستغناء عنهم 
:خسنب تعيير الرئيس الصينى جيائع زهان" 
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الذى علق يوماً على احتمال إقدام واشنطن 
على فرض عقوبات تجارية على بلاده .. 
بقوله: " إن الصين عاشت ا دور 


أمريكا ٠‏ وهى تستطيع أن تعيش 


نيان أن مين ( بوابة العلام 
السماوى) 'فى بكين . التى جرى خلالها قمع 
حركة الاحتجاج الطلابية ... كما أتاحت 
للصين أن تتطلع بثقة إلى المستقبل وهى 
تطرح نفسها كقرة عظمى على قدم المساراة 
مع الولايات المتحدة. 
احتواء الطموحات 
وإذا كانت الضين قد أصبحت قوة 
اقتصادية هائلة تسجل أعلى معدلات النمو 
فى العالم ٠‏ فان ذلك يحمل فى طياته 
إمكانية أن يكون القرن المقبل قرناً صينياً 
يخرج الغملاق خلاله من مكمنه ويتحرك على 
امتداد العالم بأسره .. ويمكن أن تكون لزيارة 
كلينتون لهذا التنين اندة ترجى هى" احتواء 
الطموحات الصينية”. ٠.‏ وخاصة بعد أن 
ازدادت الصين قوة باستعادة هونج كونج فى 
5 ول يوليو عَام ٠ ١491‏ وبعد أن سقط الرهان 
الأمريكى على تفكك القيادة المركزية الصينية 
عقب رخيل الزعيم الصينى دنج تشياو بنع 
فى فبراير 198917 
وفى نفس الوقت ٠‏ فان كلينتون 
يتعرض لضغوط من الشركات الصناعية 
والتجارية الأمريكية التى تحلم ليل نهار 
بسوق يضم أكثر من. مليار مستهلك صينى 
جديد .. ويسيل لعابهم أما م إغراء هذا 
السوق التاهض ا * و أسفرت هذه 
الضغوط عن إحياء الاتفاقية النووية السلمية 
المؤقعة بين البلدين فى عام ١9580‏ ( وكانت 
واشنطن قد أوقفت تنفيذها بعد أشهر من 
توقيعها بحجة أن الصين تزود " دولا معادية” 
٠‏ مشل إيران ؛ بتكنولوجيا متقدمة) . ويعرف 
كلينتون: .أن .هناك شركات أمزيكية كبر 
تواجه اختمال اضطرارها إلى تسريح الآلافن 
من العمال لأنها إذا خسرت السوق الصينية » 
التى تشكل مابين خمسين وسبعين فى المائة 
من السوق النووية العالمية المانية ٠‏ فان 
الفائزين .فى هذه الحالة هم روسيا وكندا 
وفرنسا. 
(.الاستشمارات بشروط ) 
وفتح. أبواب السوق الصيئية الضخمة 
يشكل ضرورة عاجلة بالنسبة للولايات المتحدة 
الأمريكية . ذلك أن الصين سجلت فائضا 
تجارياً بقيمة 4 مليار دولار لصالحها فى 
تجارتها مع الولايات المتحدة . وفى المتوسط . 
يصل حجم. التجارة بين البلدين إلى . 76 
مليار دولار سنويا ... حيث تستورد الولايات 
المتحدة . بما قيمته هرا مليار. من السلع ( 
فئ العام الماضى) ولم تصدر سلعاً إلا بما 
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كلينتون فى مؤقر صحفى بهونج كوتج 


قيمته 4ر1١‏ مليار. 
واستطاعت ‏ الصين اجتذاب مليارات 
الدولارات فى صورة استثمارات غربية 
بشروطها الخاصة ( أكبر دولة فى العالم بعد 
الولايات المتحدة فى جذبها للاستثمارات ٠‏ 
وغلى سبيل المثال فقد بلغت الاستثمارات 
المباشرة فى عام ١598‏ فقط 0" مليار دولار. 
ولم تحاول الصين إغراق العالم بصادراتها 
الرخيصة ٠‏ وإنما تحاول زيادة وتيرة النمو من 
خلال إنعاش الطلبٍ الداخلى واستثمار ٠0؟‏ 
مليار دولار فى مشروعات البنية الأساسية 
هذا العام. 
وتنفظر الصين إلى أن تصبح المؤسسات 


الصينية أقرى مركزا قبل أن تلبى طلب - 


الولايات المتحدة بالانضمام إلى منظمة 

التجارة العالمية أما الآن ٠‏ فان الصين لينست 

جاهزة لقبول شروط ومتطلبات هذا الانضمام. 
قرن الآسيوى 

إذن .. فان الصين أكبر من أن تتجاهلها 

الولايات المتحدة.. فالجميع يتفقون على أن 


. "صعود الصين" هو أهم ملامح وسماث القرن 


المقبل بعد أن أصبح اقتصادها أسرع 
اقتصادات العام واً. فمنذ عام 1514 ينمو 
الاقتصاد الصينى بمعدل 4 فى المائة سنوياً فى 
المتوسط . ومنل عام 195١‏ ينمو بمعدل 
يتجاوز ١١‏ فى المائة وفقاً 0 
ريتشارد سميث فى " 1 
العدد رقم ؟3؟1) فالصين 0 نصف 
ماينتجه العالم كل من لعب الاطفال . وثلقن 
ماينتجه من أحذية ٠‏ ومعظم ماينتجه من 
دراجات ولمبات كهربائية ومعدات كهربائية 
أخرى و” سويترات” . وقفزت صادرات الصين 
من الآلات والأجهزة الأليكترونية بنسية 
تتجاوز ستين فى المائة فى عام للططة 

وإذا نحينا الولايات المتحدة جانبا . فان 
الصين تصدر لدول العالم أكثر ما تستوره 


واثنان / أغسطس 19454 


- بفارق يتجاوز 


٠‏ مليار دولار( فائنض 
تجارى) . وحتى إذا اتخفض. معدل 0 
الجالى , فان الناتع القومى الاجمالى للصين 
اسيتجا ز فى السنوات الأولى للقرن القادم . 
ج القومى الاجمالى للولايات ال 1 
تنا يعنى أن الصين تستعيد الآن بعد خمسمائة 
سنة مكانها كمركز للاقتصاد العا مى وتدشن 
" القرن الآسيوى". 0 
عاصفة مذمرة 

0 ذلك فى الوقت الذى يترنح فيه 

ن الصين .. اقتصاديا , والنظام المالى 
5-0 1 حالة انهيارٍ .. وتهب على آسيا 
عاصفة اقتصادية . وكان القائمون على 
الاستراتيجية .الأمريكية فى منتصف القرن 
الماضى قد شرعوا فى إرساء دعائم 
الامبراطورية الأمريكية الفتية العالمية. على 
أساس. أن اليابان - بامكائياتها وطاقاتها 
المجتملة - هى الشريك الرئيسى لأمريكا 
حتى يمكن ضمان الوجود الأمريكى فى شرقى 
آسيا والباسفيك بحيث يعسنى خلق منطقة 
مصالح أمريكية . اقتصادية وسياسية 
وعستكزية” 1 
الآن تتحقق نبوءة رئيس جامعة رونغجى 
بشنغهاى , الدكتور "وو قيدى" : 1 

( سوق يأتى ذلك اليوم الذى سيجد فيه 
الأمريكيون أن الصينيين أكثر أهمية لهم من 
اليابان) 


واحة استقرار 
وتيدو الولايات المتحدة الأمريكية فى 
الوقت الحاضر .. وقبل شهور من نهاية القرن 
الفشرين ...وقد اقتنعت بأن الشريك العالمى 
فى تلك المنطقة هو الصين العى أصبحت " 
واحة (استقزار” ‏ وَرَعَيْما ‏ اقتصاديا جذين 
للمنطقة وتستحق مقعدا فى نادى السبعة - 
أو الثمانية - الكبار ( مجلس ادارة العالم 
الذى يضم الدول الصناعية الكبرى). 
انتقال الزعامة 
وزيارة كلينتون للصين هى اعتراف 
أمريكى رسمئ بأن الزعامة الاقتصادية 
والجيوبوليتيكية لشرق آسيا قد انتقلت من 
اليابان إلى الضين ٠‏ وهو انتقال سيكون له 
تأثيره الدائم والعميق .على الأسواق .المالية 
الدولية 0ض يقول الاقتصادى الأمريكى" 
ستيفن روش”. 
ولم تكن الصين تشعر بارتياح ازاء 
تجديد الاتفاقية الأمنية الأمريكية - اليابانية 
٠‏ واعتبرت هذا التجديد. جز ءا .من مشروع 
لفرض الهيمنة الأمريكية على آسيا 
الآن تقول صحيفة “نيهون ٠‏ كيزاى* 
الاقتصادية اليابانية أن زيارة كليتتون للصين 


. بمثابة نذير بأفول نجم اليابان. 


والتحليلات التى قدمها اليمين المحاظ 
فى اليابان توحى أن الجارة الكبيرة القوية" 
بدأت " تختطف " منهم الولايات المتحدة * 


اتلك “ترت :21 الا 


حامية اليابان وحليقته المتميزة ",مما يخشى 
معه أن ت تصبح بلادهم ٠‏ بعد ذلك ٠‏ مجرد 
قطعة. من 0 الصيتى تتقاذفها. أمواج 
التقارب : الذى .يتدعم . بين هاتين القوتين 
العظميين 


التحالفات مستمرة 

وكانت الصين .قد .أقامت" * شراكة 
استراتيجية بناءة" مع الولايات المتحدة خلال 
زيارة الرئيس الصينى جياتج زيمين لأمريكا 
فى اكتوبر الماضى. وقد اعيد تأكيد هذه 
الشراكة رسْمياً خلال القمة الأمريكية - 
الصينية فى بكين مؤخراً . وقد فتحت هذه 
الزيارة عينى كلينتون - .على حد تعبيرة - 
على جملة وقائغ أقنعته بأن الولايات المتحدة 
والصين تتجهان نحو شراكة ناجحة. 

غير أن - ذلك لايعتى انقلاباً فى 
التحالفات . كما يردد بعض المحللين ٠‏ 
ولايعنى إنهاء: الشراكة. والتحالف المتين ًُ 
الولايات المتحدة واليابان بعد أن ظلت اليابان 
منذ نهاية الأربعينات تشكل حجر الزاوية فى 
السياسة الأمريكية فى منطقة شرقى آسيا . 


الك إن لكات مطلحة حقيقية فى قامة! 


علاقة أمريكية - ضينية تتحمل. الصين 
بموجبها خسائر اقتصادية كبيرة قى مقابل 
الحفاظ على الاستقرار المالى' فى المنطقة 
وتجنيبها كوارث تلحق بالبوؤرصات العالمية » 
الؤاحدة بعد الأخرى . وصّولاً إلى ” وول 
ستريت” - فى نيويورك . كذلك فان ‏ تطوع 
المي بالمساهدة فى العمل مع واشتطن عي 
وقف سباق التسلح النووى الذى اختدم مؤخرا 
بين الهند وباكستان يشكل مصلحة لليابان:» 
علاوة على اتفاق واشنطن وبكين على تهدئة 
الخرب الباردة بين الدولتين الكوريتين والموافقة 
الصينية على محادثات السلام الرباعية حول 
7 ة الكورية : وتأييد الصين للولايات 
المتحدة فى موقفها من ضرورة تجميد البرنامج 
النووى لكوريا الشمالية. 7 
تصدع الركائز 
ركائز الولايات المتحدة فى آسيا تتضدع 
منذ سقوط نظام فردينائد ماركوس - فى 
الفلبين ٠‏ وانتهئ الأمر بكارثة كبرى بالنسبة 
للولايات المتخذة .وه سقوط آخر معقل 
مناهض للشيوعية فى تلك المنطقة وهو نظام 
سوهارتو فى اندونيسيا. 
والاقتصاد اليابانى فى ركود ٠‏ ونظام 
اليابان: السياسى فى حالة تشبه الشلل الدائم 
. وبالاضافة إلى ذلك كله فان احتكار الدول 
الخمس الكبرى للسلاح: النووى أصبح مهددا 
على نحو خطير بعد إعلان الهوية النووية 
للهند وباكستان. 
وسط هذا الاضطراب .. يظهر بوضوح 
احتياج الولايات المتحدة إلى الصين . ولابد 
من مواعمة الخلافات الأمريكية - الصينية 
وتعزيز نقاط الالتقاء والأهداف المشتركة 
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تشكل هزيمة لتيار 


والعمل على انسجام المصالح ٠‏ وتزع فتيل 
هذه الخلاقات. 
وتعاون. الصين أمر_جوهرى لإعادة 
الانتعاش الاقتصادى إلى آسيا لأن انهيار 
اقتصاد آسيا يعتى: - كما قال هترى 
كيسئجر وزير الخارجية الأمريكى الأسبق - 
المخاطرة بكساد اقتصادى عالمى. 
وتغاون الصين ضرورى للزج بنيودلهى 
وإسلام أباد فى حظيرة نظام حظر الانتشار 
النووى 2 وفرض قيود على صادرات 
تكنولوجيا الصوازيخ والمواد النووية ومكونات 
الأسلحة البيولوجية والكيميائية"' . وإقامة 
نظام لمراقبة ال 
07 مره الاجهاضييا 
وزيا كلينتون لبكين تشكل انعصاراً 
لتيار ذاخل أمريكا يقود الدغوة إلى حوار مع 
الصين وتجنب مواجهات جديدة معها يمكن أن 
تفتح الباب لتوترات بلا نتائج مؤكدة . كما 
المخافظين اليميتيين 
المتطرفين الذى يطالب بعمل إجهاضى يوقف 
فو الصين قبل أن تصبح قوة عسكرية عالمية. 
زيرى كيسنجر أن الصين لاتساند فى 
الوقت ‏ الحالى أى .حركة سياسية مناوئة 
للمصالح -الأمريكية ولاتتحدى النظام العالمى 
القائم- 
أما على الناحية العسكرية ٠‏ فان هناك 
١‏ صاروخا يقال أنها مصوية نحو 
المذن الأمريكية وأن الصواريخ الصينية 
المضادة للسفن تَثل تهديدا للبحرية الأمريكية 
. ويرة: كيسنجر على ذلك متسائلا ٠:‏ هل 
يمكن للمرء أن يصدق بالفعل أن الصين سوق 
تهاجم الولايات المتحدة بثلائة عشر صاروخا 
0 بالوقود السائل فى مواجهة ١...‏ 
سلاح استراتيجى أمريكى وربًا ١6‏ ألف رأس 
حربى قضلاً عو عن الآلاف من الرؤوس الحربية 
لصواريخ " كروز" المنصوبة على السفن 
والطائرات الأمريكية المرابطة فوق حاملات 
الطائرات؟ 
المعروق أن هناك 45 ضاروخا أمريكي 
من طراز " ترايدنت” مركبة على الغواصات 
فى كل وقت ٠‏ وان لكل صاروخ عشرة رؤوس 
حربية على الأقل. 
صحيح أن القدرة العسكرية الصينية تتمو 
مع النمو الاقتصادى ١‏ ولكن الصين لاتزال فى 
5 إلى سنوات طويلة لكى 'تصبح قوة 


عسكرية عالمية. 
اللاءات الثلاث 
ومن أجل كسنب تغاون الصين ٠‏ كان من 
الضرورى: أن يؤكد كلينتون على اللاءات 
الثلائة فيما يتعلق بتايوان: 
# لا .. لدولتين للصين. 
:»لا .. لاستقلال تايوان. 
لا .. لعضوية تايوان فى الأمم المتحدة. 
وقد سيق أن أكد 5 رؤساء أمريكيين من 


كلا الحزنيت . وحدة أراضى الصين ورفضوا 
فكرة دولتين للصين 7 
والولايات المتحدة على يقين من أنه إذا 
أعلنت. تايوان استقلالها عن الوطن الأم .. 
فان الصين سترد بالقوة العسكرية على الفور 
/ 0 الذى يضع الولايات المتحدة فى مأزق 
حرج بسبب ارتباطها بمعاهدة دقاعية مع 
تانوآن . : 
والصين على يقين من أنها .إذا ‏ قامت 
بعمل عسكرى ضد تايوان دون خطأ مسيق من 
جانب تايوان - مثل اعلان الاستقلال - فان 
الولايات المتحدة ستتدخل إلى جانب تايوان 
.. كما ظهر فى عام ١943‏ عندما أطلقت ' 
الصين وابلا من العوار يخ على مقربة من 
موانئ تايوان الرئيسية 5 كلينتون بارسال 
حاملتى طائرات إلى هناك 
وما لاشك فيه أن الولايات المتحدة 
تعرقل عودة تايوان إلى الصين وإعادة توحيد 
الوطن الصينى ٠‏ ولكنها .ليست مستعدة 
للدفاع عن تايوان إذا اتجهت الأخيرة إلى 
الاستقلال الرسمى. 
وترفض تايوان عرض الصين أن يكون 
لها": وضع خاص”" مثل. هونج كوتج بحيث 
يطبق مبدأ" بلد واحد. ونظامان اقتصاديان 
مختلفان” غير ان الأمور لاتسير على هوى 
حكام تايوان . فالجيل الذى توجه إلى الجزيرة 
هربا من الثورة الصينية مع المارشال شيانج 
كاى شيك فى عام ١544‏ قد انقرض وخل 
مخله جيل جديد. 
ومن أجل كسب تعاون الصين - يجده 
كل رئيس أمريكى منذ عام 198٠‏ اتفاقية 
الدولة الأولى بالرعاية كمعاملة تجارية 
تفضيلية مع الصين . ولم تنفذ الولايات 
المتحدة تهديدها بالغاء هذه الاتفاقية . 
كذلك أفصح كليئعون. بما. يكفى عن 
ملاحظات ايجابية تتعلق بالتقدم: السياسى 
والاقتصادى فى الصين وَأهَمَيَة زيادة دورها 
على الساحة الدولية ووقع ممثلو الدولتين 
عقودا بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى جانب 
”ارك مليارات دولار خلال زيارة الرئيس 
الصينى للولايات المتحذة فى أكتوير /1991. 
جيانج ليس جورباتشوف 
وتحتاج الصين إلى المزيد من التجارة 
الخارجية : والمزيذ من الاستثمازات الأجنبية 
والتكنولوجيا المتطورة . وإلى المزيد. من 
التعاون فى تنمية. موازد الطاقة ومكافحة 
تلوث الهواء والمياه : وغير ذلك من المجالات 
التقنية الأخرى . غير أن جيانج زيمين ليس 
ميخائيل جورباتشوف آخر رؤساء الاتحاد 
السوفيتى الذى 3 الباب أمام. الاتهيار 
الشامل . كما أنه ليس ليونيد بريجنيف 
الرئيس ‏ السوفيتى” الذى ' اشتهر بالجمؤد 
والبيروقراطية وضيق الأفق. . 
- فالرئيس الصينى مقتنع بأن الليبرالية 


اليسار / العدد مائة واثنان / أسطين 201110 


1/1/6211 


مظاهرات فى تايوان تؤ 


السياسية سوف تجلب للصين , إذا طبقت الآن 

, الفوضى والحروب الأهلية و.. المجاعات‎ ٠ 

وبأن فى رأس حقوق الانسان الأساسية : الحيق 
لتلمية. 


نع بأن الصين يجب أن تجتاز 
اقتصادي واجتفاعية. وحضارية 
وثقافية غير .مسبوقة مثلم اوبحت 
الكاتبة " لين شون” فى دراسة نشرتها" 
نيوليفت” .فى عدد سبتمبر - أكتوير 1991 
وترجمها سعد زهران.. والتى أضافت أنه من 
المؤكد أن الصينيين خلقوا وسيظلوا يخلقون 
أشكالا. ومضامين جديدة .للحياة والتنظيمات 
الاجتماعية العى لم يسبق أن عرفها أى نظام 
من النظم القائمة. 
5-0 عميقة 


وعلى لجان الآخر ٠‏ فان كلينتون 
مقتنع بأن تغيرات بالغة العمق حدئت فى 
الصين. 


يقولالرئيس. الأمربيكى أن عدد من 
يستخدمون " الانترنت". فى الصين الآن ...4 
ألف ٠‏ ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 9١‏ 
مليون فى مطلع الحقبة القادمة . ويقول أيضا 
أن .. مواطنا. صينياً من "كل خمسة صينيين 
يشاهد :القنوات التلفزيونية العالمية عبر 
الأقمار الصناعية » وأنه فى عام 1314 , 
كانت هناك مائة مؤسسة يملكها الأجانب فى 
الصين. . أما الآن . فان غدد هذه المؤسسات 
ألف ٠‏ .كما أن: عدد. من يستخدون 
التليفون. المحمول فى ..الضين الآنَ .حوالى 
عشرة ملايين , وإنه فى عام 1٠٠٠٠١‏ سيكون 
هناك . عشرين مليون كومبيوتر شخصى فى 
الصين . ويرى كلينتون أن الجامعات الصينية 


ركد على الاستقلال عن الصين 


تقفز من القرن التاسع عشر إلى القرن الحادى 
والعشرين دون المرور على القرن العشرين! 

وهذا هو السبب الذى دفع كلينتون إلى 
الموافقة فى شهر فيرابر الماضى على السماح 
بتصدير قمر. صناعى خاص. بالاتصالات 
أنتجته شركة. " لورال سبيس" إلى الصين 
رغم معارضة وزارة العدل الأمزيكى التى 
كانت تقوم بالتحقيق فى تصرفات شركة * 
لورال اند هيوز اليكترونيكس” بشأن عمليات 
تصدير سابقة بلا تصريح لتقنيات اتصالات 
متطورة للصين أيضا . (وكان . برنارد شوارتز 
المسئول التنفيذى لشركة. لورال. من أكبر 
المتبرعين لصالح الحملة الانتخابية. .للحزب 
الديمقراطى الأمريكى فئ عام 1997 - حزب 
كلينتون ). 

ومالم يقله كلينتون ٠.‏ وهو يستعرض 
جوانب التقذم فى الصين : هو مايتعلق بمشكلة 
تزايد. صفوف العاطلين عن العمل : 

فرغم أن الاقتصاد ينمو بسرعة , إلا أنها 
ليست السرعة الكافية. لتوفير فنص عمل 
للايين من المزارزغين الريفيين وعمال المان » 
وخاضة أن كل عا يشهد دخول ١0‏ مليون 
شاب جديد سوق ق الأيدى العاملة وهذه أخطز 
مشكلة تشغل بال القادة الصينيين 

حقوق الانسان 

أما أحاديث كلينقون عن حقوق الانسان 
والحريات. السياسية فى الضين. قانها 
للاستهلاك داخل الولايات المتحدة . وقد نجح 
الصينيون بذكاء فى تقديم ". هدية" له.هى 
اذاعة نص -ماقاله فى مؤتمره الصحفى على 
الهواء عن حقوق الانسان وأحداث ميدان * 
بوابة السلام السماوى" قبل 4 سنوات » وعن 
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0 التبت لكى يستمع إليه. كل مواطن 
- ولم يجد جيانج صعوبة .فى 
ارد لوه الاجرااعات 55 اتخذتها الحكومة 
الصينية ضد حركة الاحتجاج فى ذلك الوقت 
م كنا نتمتع بالاستقرار الذى نشهده الآن , 
ا ج نسبى فى الصين حيث أصبح فى 
الامكان أن ينتقد المواطن علنا مواقف. 
وسياسات جيانج زيين ٠‏ غيز أنه لايستطيع 
أن يكتب هذه الانتقادات فى الصحف. 
وسمع كلينتون من طلاب جامعة بكين 
أسئلة حول مشكلات حقوق .الانسنان داخل 


. الولايات المتحدة ٠‏ وأزمة الحرية والديمقراطية 


هناك , كما سمع أسئلة حول ماإذا كانت لديه 
خطط لاحتواء الصين . 

وأذيعت كل الأسئلة والأجوبة على الهواء 
مباشرة. 

وهذا الجديد فى الضين يدل على :أن تلك 
الدولة تدخل مرحلة الثقة بالنفس وتنتهج 
سياسة مفادها أن وجود خلافات بين دولتين 
فى حجم الصين وأمزيكا لايعنى إفساد 
العلاقات بينهما وإغا سماع وجهات نظر 
بعضهما البعض فى جو من الاحترام المتبادل 

الرفض المهذب للصغوط 
وخلال خمسة آلاف سئة من. تاريخ 

استقلالها: ٠‏ قاومت الصين الضغوط الخارجية 
بمثابرة وعتاد .. ويذكاء غين-غادى .+ 
وبأسلوب مهذب! 

ولذلك أصيح من .أضعب الأمور بالنسبة 
00-0 أن يتجهوا إلى التعامل مع الصين 

- أيضأ أ أصبع من الصعب على أمريكا 

3 ا 3 يدور +7 الواغظ” “أو 
المعلم' فيما يتعلق بحقوق الانسان .وقد 
أدركت الإدارة الأمريكية منذ عهد الرئيس 
نيكسون الأهمية الاستراتيجية للعلاقات مع 
الصين , والآن يأمل العالم فى أن تعيد الصين 
الاستقرار الاقتصادى والسياسى إلى آسيا. 
بل أن ما يقال الآن فى الغرب هو أن الخوار 
الأمريكى مع الضين ينح الأمن للعالم .. وأن 
هذا الحوار لاغنى عنه رغم العداء من جانب 
الكوتجرس الأمريكئ :تجاه الضين : 

ولفترة .زمنية. سوف. تستفيد .الولايات 
المتحدة من هذه الشراكة 'الاستراتيجية مع 
الصين , ولكن نظرا لأن ضعود الصين أصبح 
حتمية عالمية وتاريخية ...فانها فئ حَآجة إلى 
بعض الوقت لمارسة تجاربها الجديدة فى 
الذاخل وحشد مقومات القوة .. 

والكفة الصينية هى الراجحة على المدى 
الأبعد. 


]6ع 


رسالة المانيا 


من .أجل تغيير اتجاه السياسة! من أجل 
توجه اجتماعى وتضامنى -من أجل جمهورية 
عادلة ! . 

تحت هذه الشعارات يدعو حزب 
الاشعراكنيين الالمان. جرب الاشعراكينة 
الدمقراطية لبرنامجه. ويدير الحزب الحواز مع 
الجماهيز فى ظروف معركة حادة تخوضها ضده 
كل الاخزاب من المحافظين مرورا بالديمقراطيين 
الاجسماغيين إلى النضر. وكلها أحزاب ألمانية 


البوندستاغ. 

وفى الوومم على جزب الاشعرا 
الدمقراطية تتردد حجج 0 أن 0 
الاقتصادية والاجتماعية غير واقغيّة ولا يمكن 
قويلها.ء وأنه يحلم بدور للدولة مثل دور 


و6 لت ع5 -1 04 الال 8 


الاشتراكية. وبوجه للحزب الاتهام بأنه ينشر * 


مشاعر ال حسد والبغضاء فى.المجتمع ويزكى 
عداء الألمان الشرقيين ضد الغرب.وتصل 
الحملة عليه إلى اتهام قاذته وتاخبيه (أكثر 
من ؟مليؤن صوت فى انتخابات سنة 1996) 
بأنهم من أعوان الشتازى .كما تركز القوى 
الجانظة حملتها غليه باتهامه بالتطرف 
وتساوى بينه وبين الاحنزاب النازية الجديدة 
وبهذا تحرض على وضعه فى موقع الخارجين 
على الدستور. . ' 
ولم يقفف الأمر عند هَذَا الحد بل وصلٍ لأن 
يستخدم الناطق الرسمى ياسم الحكومة سلاح 
الابتزاز ضد الناخبين فى المانيا الشرقية عندما 


هددهم بان نتائج التصويت فى المقاطعات - 


الشرقية قد تؤثر على استتمرار مساعدات 
الغرب للشرق. ويعد هذا التهديد استمرارا فى 
حملة التخويف من اليسار والتى تتكرر فى 


هل يوجد بديل لسياسة النيوليبرالية؟ 
البرنامج الانتخابى للاشتراكيين الألمان ‏ 


كل المعارك الانتخابية,حتى 
بالتلويح بأن رأس امال سيحجم عن الاستشمار 
فى مناطق تنتخب اليسار. 

وبالزغم من ضراوة الهجوم المدواصل على 


اللحلى منهاء 


هنا المزب منذ قيامه فى عام يتمسك 
بانشابه أكثر من خبس سككان الشرق. وهو 
ممثل بمجموعة بلمانية فى.البوندسماع منذ قيام 
الوحدة الالمانية . ونجح رغم الحضار الاعلامى 
فى أن يبرز مواقفه كممخل لمصالح الالمان 
الشرقيين .وينظر إليه جزء كبير من الالمان فى 
الشرق باعتباره المدافع الشابت عن الحقوق 
الاججماغية والديمقراطية.ويمثل الحزب القوة 
الشالفة فى برلمانات الشرق, والشانية فى 
البرمانات المحلية فى برلين الشرقية ودرسدن . 
وعدد من مدن المانيا الشرقية.. ولكنه لم ينجح ٠‏ 
فى تحقيق وجود هام فى الغرب ولا زال وجود 
مثلين له قى المحليات فى الغرب أمسرا نادر 
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تغيير السياسات 
لا تغيير ا حكومة فقط 

يقدم الفكر النيوليبرالى الذى يهيمن على 
اسياسات جميع الاحزاب الأخرى نفسه باعتباره 
الفكر والنهج الوجيد الصالح للحكم فى عصر 
العولمة واشتداد المنافسة الاقتصادية العالمية. 

ولكن كيف يتصور حزب الاشتراكية 
الدمتراطية تغيير السياساث؟. 

يقول خزب الاشتراكية الديمقراطية دان 
مستقبل الحياة يحتاج إلى تجديد اجتماعى 
وايكولوجى واقتصادى وروحى للمجتمع وآن 
الوضع يتطلب « تغييرا اساسيا فى السياسة 
وليس مجرد حكومة أخرى ». وليس المقصود 
بالتغيير الأساسى تغبيير النظام الاجتماعى 
رغم أن البسرنامج يحدد هدفه البعيد بقوله> 
«يظل هدفنا الاشتراكية الديمقراطية- وهى 
مجتمع اصبح فيه التطور الحر للفرد هو 
الشرط للتطوز الجر للجميع» .ومن المعروف 
أن هذه العبارة الشهيرة من البيان الشيوعى 
كان قد جرى تحويرها فى الفهم الستاليتى 
للاشتراكية با يتفق والسياسة التى اعتبرت 
ضمان الحقوق الاجتماعية الجماعية تعويضا 
عن التطور الحر للفرد. .وكائت بصيغتها المزورة 
ذريعة لممارسة اتسمت بالحد من الحريات 
والحقوق الديمقراطية للافراد وللشعب كله. 

التغيير الأساسى المقصود ينطلق مَن 
الظرف الواقعى القائم والذى يتسم بأن الواقع 
الاجتماعى قد ابتعد عن الأهداف التى ينص 
عليها الدستور. ويطالب البرنامج بتغيير فى 
السياسات يعيد قيام الدولة'بوظيفتها 
الاجتماعيسة.ويطرح فى هذا الاطار مطالب 
تعصدى للسيطرة الطاغية للرأسمال على 
مجالات الحنياة الاجتماعيّة دون أن ينادى 
بكسر سيطرة الرأسمال على المجتمع .من ذلك 
دعوته لان تعحرر مجالات الرعاية الضحية 
.والمعاشات .والتعليم .والشقافة؛ والبحث 
العلمى الأسساسى .والاعسلام ,والاسكان 
:والطاقة.والمواصلات من سيطرة السوق ومن 
أن تصبح ذاتها مجالا للتجارة . .ودعوته للحد 
من تأثير البنوك على الاقتتصاد والمؤوسسات 
الدمقراطية على البنوك. 

ويرى الحزب الذى يظن انه يتبنى مواقف 
ديمقراطية راديكالية ومناهضة للرأسمالية أن 
سيطرة ال رأسمال والجرى وراء الربح هى المصدر 
الحاسم لازمات المجتمع والعالم: 

ويكتب البرنامج أن رد فيمنة الرأسمال 
على تطور للسجتمع هدف لا محنيد 
عنه.ويسجل البرنامج أنه بينما يتزايد تردى 
الأوضاع الاجتماعية يراصل الحكام خطظ 


هابا 
الفاتيكان 


الخصخصة والغاء الدور التنظيمى فى 
الاقتتصاد. والنتيجة تؤدى إلى هدم 
الديمقراطية. ويشير الحزب إلى أن شعار 
الاصلاح الذى يرقعه الحكم يعكس المعنى 
الحقيقى لمفهوم الاصلاح .ويؤكد الخيرة التى 
تكشفها المغارك السياسية داخل وخارج 
الهيئات النيابية طوال السنوات الماضية إذ 
بدون مقاومة اغراء التكيف مع الأوضاع 
السائدة. 

وانطلاقا من أن «الازمة المجعمعية فى 
شرق المانيا ترتبط بشكل وثيق بالانقسام 
السياسى والاقتصادى والاجتساعى فى 
البلاد.. وأن الكثير من مشاكل شرق المانيا 
هى فقط شكل حاد للصعوبات السائدة فى 
البلد باسرةويؤكد البرنامج أنه لا نهسوض 
للغرب بدون نهوض الشرق». 

ويحدد الحزب أسس سياساته فى: 


رفض الاستسلام لراديكالية السوق- 


السائدة وتحدقيق ونوع جديد» من العمالة 
الكاملة التى تضمن وجود الجميع وتسترشد 
بالمستقبل بوعى كامل بقضية البيئة» وياقامة 
عدالة اجتماعية: والدفاع عن نظم الضمان 
الاجتماعى؛ وفتح فرص المستقيل أمام الجيل 
الشاب وتحصقيق مشاركته فى تقربر شئونه. 
واحداث تحول ايكولوجى .وتحقيق مساواة 
كاملة بين المرأة والرجل: وضمان حقوق 
متساوية لكل من يعيش فى المانيا بغض 
النظر عن الجنسية, وإعادة اقرار حق اللجوء 
«والنضال ضد العنصرية والنزعة القومية 
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والتطرف اليمينى. 

خلانا لاحزاب المحافظين والاخرار التى 
تشكل الحكومة الحالية وللحزب الديمقراطئ 
الاجتماعى وخحزب الختضر اللذان يشكلان 


البديل المحعمل للحكم القائم يقدم حزب 
الاشتراكية الديقراطية برنامجه كحزب كان 
وسيظل فى المعارضة على المستوى الفيدرالى 
. ولكن برنامجه الانتخابى يتضمن اكثر من 
غيره تصورا مجماسكا يريط بين مطالب 
الاصلاح الجزئى فى الاطار القائم والتصدى 
لتبعات النهج الاجتماعى والاقتصادى 
الرأسمالى النيوليبرالى . ويمكن أن نضف هذا 
البرنامج بأنه أرضية للنضال ضد النيوليبرالية 
ومن أجل بديل رأسمالى دممقراطى اجتماعى. 
الحلول الملموسة 

يركز الحزب على مواجهة مشكلة البطالة 
الجماهيرية: ولشكلة قويل انظمة الضمان 
الاجتماعى: ولاصلاح النظام الضريبى والمالى: 

ويشسمل التصور المطروح لحل مشكلة 
البطالة الجماهيرية اجراءات عديدة منها 
تخفيض عدد ساعات العمل الاسبوعية (6 
ساعة فى الأسبوع) والحد من ساعات العمل 
الاضافية من أجل توزيع عادل للعمل. وتطبيق 
اجراءات لتشجيع الترظيف بانتهاج سياسة 
تخفف اعباء أصحاب الاعمال جتى تقل 
تكلفة الأجور. 

ويقدم تضورا بديلا للحلول النى تريد 
احزاب المحافظين والاحراز فرضها والتى تقوم 
فى النهاية على خصخصة مجال الضمان 


»تلا 


الاجتماعى (الضمان الصحى ونظام 
المعاشات) بحجة انفجار تكلفة الضمان 
الاجماعى وعتجز الدولة عن تأمينها فى 
المستقبل. وتواجه المانيا مثل العديد من 
البلدان الصناعية المتقدمة مشكلة ديموغرافية 
تكمن فى ارتفاع نسبة المسنين(الذين يتلقون 
للمعاشات ويستهلكون الأكبر من 
ميزانيئات الرعاية الصحية) وانخفاض نسبة 
من هم فى سن العمل (وهم الذين يمولون 
صناديق الضمان الاجتماعى من اجورهم ومن 
مشاركة المؤسسات التى يعملون بها) فى 
مجموع السكان .وفى مقابل الحلول العى 
تنتهى بالقاء الأعباء على كاهل العاملين 
بالاجر يقترح حزب الاشتراكية الديمقراطية 
نظاما يقوم على إنهاء الاعفاءات التى قنع 
فى هذا المجال للفئنات الميسورة (موظفو 
الحكومة المستديمون .وممارسو الاعتمال الحرة 
والنواب) وربط اقساط الضمان الاجتماعى 
بالدخل. ويقترح نهجا لتخفيف العبء عن 
المؤسسات المتوسطة بان تدفع مشاركتها فى 
الضمان الاجتماعى ليس بناء على مجموع 
الاجور بل يناء.على القيمة الاجمالية المحققة 
.بحيث يقل عبء المؤسسات ذات تكلفة 
الأجور الأعلى نسبيا والمؤسسات التى محقق 
أرباحا كبيرة بفضل اجراءات العرشيد- 
وبالتالى تحمل المجتمع أعباء أكبر- تدفع 
خصصا أعلى: 

ويدعو الحزب منذ سنوات إلى انتتهاج 
طريق جديد لحل مشكلة البطالة الجماهيرية 
الزمنة ولتلبية اخحتياج المجتمع فى المجال 
الايكولوجى والاجتماعئ والثقافى بانشاء 
قطاع اقتصادئ آخر إلى جانب القطاع الخاص 
وقطاع الخدمة العامة يسميه «القطاع الغالث» 
.وتكون مهمة هذا القطاع انشاء أماكن عمل 
لتلبية الاحتياجات المذكورة فى إطار المحليات 
والجسعيات الاجتماعية والنسائية 
والتعاونيات. ويقدر الحزب أن ما يتم انفاقه 
جاليا فى شكل تعويضات للبطالة يمكنه 
تغطية الجزء الكبير من الاحتياجات لتسويل 
هذا القطاع. 

وما بير الاتججاهات المحافظة 
والنيوليبرالية.فئ الاعلام بشكل خاص دعوة 
الحزب من أجل توزيع عادل للشروة ويشير 
الحزب فى جملته الانتخابية لاتساع الهوة بين 
الفقر والغنى فى واحد من أغنى بلاد العالم. 
ولزيادة نسبة من هم تحت خط الفقر والآثار 
المدمرة لاستفحال هذا الوضع على المجتمع 
والخطر الذى يغنيه بالنسبةالمصير الدمقراطية. 
وهو يطالب بتوزيع الشروة من أعلى إلى أسفل 
بعد أن أن أدى التوزيع فى الاتجاه الماكس 


إلى الوضع الذى تجاهر بالشكوى منه قوى 
اجتماعية واسعة ابعد ما عن القكر 
الاشتراكئ ومنها البابا واتحادات الكنائس 
وقوى ليبرالية بل وبعض العقلاء من دوائر 
محافظة. ويتضمن برنامجه الانتخابى جملة 
من المطالب نحو سياسة ضريبية عادلة 
واخضاع عمليات المضارية المالية العالمية 
للضريبة. وإعادة بناء النظام الضرييى لدعم 
توجه اجتماعى عاذل وحافز على تنمية فرص 
العمل وحماية البيئة. 
مقرطة الديمقراطية 

يخصص البرنامج فصلا ينادى بمقرطة 
الديقراطية . ويشفل مجموعة من المطالب 
منها إقرار حق الاضراب السياسى مثل 
فرنساء وإجراء.تعديلات على قانون الانتخاب 
يتخفيض سن الانتخاب إلى ١‏ سنة ومنع 
هذا الحق لغير الالمان من الذين يقيمون بشكل 
دائم فى المانيا والذين مضى على بدء اقامتهم 
خمس سنوات أو أكثر: وإلغاء شرط الحضول 
على 0/ للتمثيل فى الهيئات التيابية . 
ويظالب باقامة استفتاءات شعبية فى القضايا 
الأساسية.ويقوم جوهر هذه المطالب فى تعزيز 
مشاركة المواطنين فى تقرير شئون المجتمعء 
وتوسيع اشكال الديمقراطية المباشرة بشكل 
حاسم: وباعطاء طابع مؤسسى لقوى جديدة 
مدنية ومثلة لمصالع مجموعات وفئات 
اجتماعية .وإعادة اكتساب الديقراطية 
النيابيبة والدفاع عنها وتوسيع أسسهاء 
والتوسع فى الدمقراطية الاقتصادية. 

ضد العنصرية ومن 
أجل المساواة فى الحقوق 

فى الوقت الذى يشعد ويجسع فيه 
استغلال الِيَمَينَ والمحافظين لورقة النساسية 
ضد الأجانب بغرض اصطياد أصوات الأوساظ 
القومية المتخلفة ولحرف الانظار عن الاسباب 
الحقيقية لاستفخال البطالة وتردى الأوضاع 
الاجتماعية .وبينما تصدر تصريحات شبة 
يومية من هذه الأوساط تربط فيها بين ارتفاع 
معدلات الجريمة وانتشار تجارة المخدرات من 
ين من جهة أخرى, وتتواصل 
بن أكثرتشددا وتعسفا فيما يخص 
حق اللجوء وحقوق اللاجئن- يتميز طرح حزب 
الاشتراكية الديمقراطية بوضوحه فى التصدى 
لمظاهر العنصرية المؤجهة ضد الاجانب وبرقع 
شغار حقوق متساوية للجميع». ويطالب 
الحزب ياصدار قانون يحرم التمييز ويضمن 
المعاملة المتساوية للمواطنين بغض النظر عن 

:كما يطالب بتنقية القوانين بما 

يمن 0 كشرط لنجاح عملية 
الاندماج بالنسبة للمهاجرين.- 
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السياسة الخارجية 

ينفرد الحزب بطزح واضح يستهدف مقرطة 
العلاقات الدولية ويطالب بالعمل دون إبطاء 
على الصعيد الوطنى فى الدول وعلى المستوى 
العالمىلدرء خطر كارثة بيئية واجتماعية 
كونية» إذ أن سياسات السوق والغاء القواعد 
المنظمة للحياة الاقتتصادية التى يطبقها 
الشمال والشركات الدولية والبنك الدولى 
وصندوق النقد الدولى قارس تأثيرها المامر 
فى الجنوب أكثر من أى مكان آخر , ولان 
«سياسات التنمية» كثيرا ما تقوم بدور الممهد 
لهذه السياسات.ويطالب باحترام حق شعوب 
آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق أورويا 
فى أن تقرر بنفسها شئون تطورها المستتقل 
بناء على نهج بديل. 

ويرى أن البنديل الناجع لسياسنات 
النيوليبرالية التى تسود العالم يتطلب صد 
هجوم الانجاه المحافظ الجديد ضد أسس الدولة 
الاجتماعية والدمقراطية فى المانيا وفى الاتحاد 
الاوروبى والذى يهدد بدمار الرباط الاجتماعى 
للمجتمع والمحيط البيئى للعالم. 

ويؤكد الحزب استمرار موقفه الرافض 
لحلف شمال الأطلسى ويعارض توسيعه نحو 
الشرق ويرفض اتجاهه للقيام بعملينات 
عسكرية على نظاق الغالم طالب بقيام 
تعاون على أساس المساواة فى الحقوق بين دول. 
وشعوب أوروبا وانشاء نظام من البنى 
التعاونية. 

ويرصد الحزب التحولات فى السياسة 
النازجية والعسكرية منذ سنة 145٠٠‏ والتى 
تتسم باتجاه ممارسة سياسة «القوة العظمى» 
وبعسكرة للسياسة الخارجية. 

فرص النجاح 

تكمن فرصة الحزب واستمرار مثيله فى 
البوندستاغ أساسا في وجوده القوى فى 
الشرق. ويمكنه بالاععماد على النجاح فى 
ثلاث ذوائر انتخابية من دخول البرلان حتى لو 
فاته تحقيق نسبةالخمسة بالمائة إذ يجمع 
النظام الانتخابى الالمانئ بين انقخاب قائمة 
حرب وانتحاب نانب معين فى الدائرة 
الانتخابية. 

وتدرك قيادة حزب الاشتراكية الدمقراطية 
أن مشروع اليسار الالمانى سيظل محفوفا 
بالمخاطر بدون شيل راسخ فى البوندستاغ 
وهذا يستدعى وجودا فئ الغرب(:// مل 
السكان) وهو يذهب بحملته الانتخابية أيضا 
إلى أقاليم تعد حكرا على الاحزاب غربية 
المنشأ. 


4< 56> 
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نتيجة للفضائح المالية التى تعرض لها 
الحزب المانى الدمقراطى حزب السيد رئيس 
الوزراء فساتسلاف كلاوس والتى أدت إلى 
اممتقالة الحكرسية أصدر السسد زئيس 
الجمهورية فاتسلاف هافل فى الخريف الماضى 
٠:‏ قراراً يقضئ بإجراء إنتخابات مبكرة فى 
العشرين من شهر يونيو 1994م. 

ولنسد الفراغ الناجم عن استقالة الحكومة 
00 السيد يوزف 

رشسوفسكى محافظ البنك المركزئ والتى 
ضمت بعض الوزراء السابقين بمن فيهم أولنك 
الذين تركوا صقوف الحزب المدنى الديمقراطى. 

أجريت الانتخابات البرلمانية المبكرة.فى 
الموعد الذى خدد لها وهو العشرين من شهر 
يونيو 1596 وإنتهت يوم 1554-5-11 

شارك فى الانتخابات حوالى ثلاثة عشر 
حزبا ما عدا جزب التجالف المدنى الدمقراطى 
الذى قسررت جبوالركرية عدم خوض 
الانتسخابات حتى لا تت تحشت أضرات اليمين 
الأمر الذى:من شأئه أن يعزز فرص اليسار 
وخاصة الحزب الاجتماعى الديمقراطئ. وحسب 
المحللين فان فرص هذا الحزب فى حالة دخولة 
الانتخابات فى. نيل خمبة فى المائة من 
الاصوات تكاد تكون معدومة. 

وتجدر الاشارة إلى أن التحالف المدنى 
الدييقراطى كان مشلا فى البرلمان السابق وفى 
ا حكومة. 

شارك فى الانتخابات كذلك حزب جديد 
وهو خزب «اتحاد الحرية» بقيادة وزير الداخلية 
الأسبق يان رومل الذى أنشق هو وآخرون عن 
الب المائئ الديقراطى وقد عقد هذا الحزب 
أول مور له فى الأسبوع الأخير من شهر أبريل 
مكقام. 

شارك كذلك فى الانتخابات وحزبٍ 
المتقاعدين من أجل الضمان المعيشى» بقيادة 
السيد إدوارد كرملشى. 


أسفرت نشيجة الانتخابات عن فوز الحزب 
الاجتماعى الديمقراطى بنسبة "ار" /: والحزب. 
المانى الديقراطى بنسبة /ار1؟!/ والحزت 
الشيوعى التشيكى المورافى بنسبة 7/١١‏ 
والاتحاد المسيحى الديمقراطى-حزب الشعب 
التشيكى بنسية 4/ واتحاد الحرية بنسبة 
كر4/. 

بذلك يكون للحزب الاجتتفاعى 
الديقراطى (يسار)غ/ مقعدا بلمانيا من أصلن 
٠‏ مقعدأوللحزب المدتى الديمقراطى 517 
مقعدا وللحزب الشيوعى التشيكى المورافى 
4 مقعدا وللاتحاد المسيحى- حزب الشعت 
التشيكئ(يين) ٠١‏ مقعدا ولاتحاد الحرية 19 
مقعدا برلانيا. 

بقيةالاخزاب التى شاركت فى 
الانتتخابات نال كل منها أقل من هلز من 
الأضوات وبذلك تكون قد خرجت من قائمة 
الأحزاب التى ستمثل فئ البرلمان الجديد. وهنا 
تجدر الاشارة إلى أن «التتجالف من أجل 
الجبمهوربة- الحزب الجسهورى 
التشيكوسلوفاكى » الذى كان ممثلا فى البرلمان 
السابق قد منى بهزية كبيرة الأمر الذى أحدث 
ارتياحا عام في الساحة السياسية نسبة 


للسياسات المتطرفة التى ينتتهجها وخاصة " 


ممارساته العنصرية ضد الغجر التى أدت إلى 
توتر اجتماعى وسياسى عامين. 

حسب استطلاعيات الرأى التى أجترتها 
وكالة فاكتوم قبل الانتخابات بقليل فقد كان 
يتوقع حصول الحزب الاجتماعى الديمقراطى 
على نسبة 77 إلى 57 / من الأصضوات» 
وال رب المدنئ الديمقراطى ١4‏ إلى 7/15 
وحزب المتقاعدين فى سبيل الضمانات 
المعيشية على ٠١‏ إلى١١/‏ واتحاد الحرية 
على 9 إلى ؟١٠/‏ والحزب.الشيوعى 
السشيكى ا موراقى على فر/,/ إلى 5./ 


:والاتجاد المسيحى الديمقراطى حزب الشعب - 
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الانتخايات الجرلائية فى الجمهورية التشيكية. 
توازن سلبى.. وصعوبة تشكيل حكومة إنقلافية 


رسالة براخ 


التشيكى على " إلى /ارة / والتحالف من 
أجل الجمهورية -الحزب الججمهورى 
التشيكوسلوفاكى فى أحسن الأحوال كر /ء 

يضح أن استطلاعات الرأى سالفة الذكر 
كانت بصورة عامة متطابقة مع نعيجة 
الانتتخابات فيما يتعلق بفوز قوى اليسار 
باكبر عدد من مقاعد البرلان ونيل أكبر نسبة 
من الأصضوات ,كما أنها كانت صحيحة 
بالتسبة لعدم فور التحالف من أجل الجمهورية 
- الحزب الجمهورى التشيكوسلوقاكى الذى 
منى بهزيمة ساحقة ولم يتحصل على النسبة 
المطلوبة لدخول البرمان. 

الملاحظ أن استطلاعات الرأى تلك قللت 
من شعبية الحزب المانى الديمقراطئ وزادت من 
شعبية «اتحاه الخرية» الذى تكون حديئاً بعد 
انشقاق أعضائه عن الحزب المدئئ الدمقراطى. 
أما بالنسبةالحزب المتقاعدين: من أجل الضمان 
المعيشئ فآن التنبؤات كانت بعيذة قاما عن 
الواقع: 

بالنسبة للحزب الشيوعى التشيكى 
المورافى فقّد أوضحت نعيجة الاننخابات 
ازدياد شعبيته بنسبة أكثر مما كان متوقعا إلا 
أن المزب فى نفس الوقت يرتكز على قاعدة 
اجتماعية لم تتغير 

نعيجةالانتخابات حسب اللمحللين 
السياسيين تعبر عن حالة توازن سلبى سيكون | 
لها اثر ملحوظ على تركيبة البرلمان القادم 
»الأمر الذى يعنى صعوبة تشكيل ائلتلاق 
حاكم متناسق. 

التصريحات التى أطلقها قادة أخزاب 
اليمين قبل الانتخابات استبغدت قاما وجذرت 
من أى اثعلاف بين أحزاب اليمين واليسار 
.وكانت تنادئ بضرورة التحالف والتنسيق 
بيتها بهذف العصدى للحرب الاجعماعى 
الديمقراطى المرشح الأقوى بالفوز بالانتخابات. 

أما بالنسبة لموقف أجزاب:اليسار من 


اتلك “تيوت 1ت الا 


قضيةالانتلاف ,ققد صرح النائب الأول 
لرئيس الحزب .الاجتماعى الدمقراطى فلادمير 
شييدلا بأن حزبه يسعى إلي الانتلاف مع 
الاتحاد المسيحى الدمقراطئ- حزب الشعب 
التشبكى .فى نفس الوقت صرح السيد بان 
كاسال نائب رئيس الاتحاد السيحى 
الدمئ اطى- حرب الشعب التشيكى بأن 
برنامج حزيه يختلف عن برتامج الحزب 
:الاجتماعى الدمقراطى. 
الخزب الشيوعى التشيكى -المورافى 
حسب التصريح الذئى أدلى به السيّد فويتيخ 
فيليب رئيس كتلة نواب الزب فئ البرلمان ٠‏ 
لا يزفض المشاركة فى حكومة إنتلافية مع 
الحزب الاجتماعى الديمقراطى نسية لأن بزامج 


الحزيين حسب قول فويتيغ لا تختلفان كثيرا 


عن بعضهما البعض: كما ج حز 
يدعو إلى تشكيل حكومة وفاق وطنى» الأمر 
الذى يعنى التعامل مع جسيع الاخزاب 
البرلانية التى يوجد حد أدنى من الاتفاق بين 
برامجها .ولكن وعلى الرغم من ذلك نجد أن 


جميع الاحزاب ترفض الاتعلاف مع الحزب 


الشيوعى التشيكى ا مورافى: 4 
حسب المحللين السياسيين والتكهنات قبل 
اد ن 3 
من إنتلاف يضم الحزب الاجتماعى الديمقراطى 
والاتحاد المسيحى الدمقراطى- حزب الشعب 
التشيكى وحزب المتقاعدين من أجل الضمان 
العيشى فى حالة فوز الأخير ينسية /١:‏ من 
الأضوات. 
هذا الاحتمال .بات غير موجود بعد فشل 
حزب المتسقاعدين فى الانتتبخابات » لان 
الاتتلاف بين الحزب الاجتماعى الديمقراطى 
والاتحاد المسيحى الديمقراطى-حزب الشعب 
التشيكى لا يرقي عدد مقاعده إلى ٠١١‏ 
مقعد التى تشكل الأكثرية البسيطة فى 
البرلمان. 
الإحتمال الثانى حسب نتيجة الانتخابات 
أن يتشكل انعلاف يضم الحزب المدنى 
الديقنراطى واتحاد الحرية والاتحاد المسيحى 
الدمقراطى -حزب الشعب التشيكى الذى 
يصل عدد مقاعده :إلى 7١٠.وعلى‏ الرغم من 
أن هذا الاحتمال يبدو مستبعدا فى ضوء 
الخلافات الخزبية 1 الشخصية بين الحزبين المدنى 
الديمقراطى واتحاد الحرية وكذلك الحباين 
البرامجى بين الحزب المدنى الديمقزاطى والاتخاد 
المسيحى الديمقراطى -حرب:.الشعب التشيعئق 
؛ لكن يبقى أحد الخيارات المتوقعة فى ضوء 
حالة التسوازن السلبى الى أفرزة ا 
الانتخابات, يعزز ذلك التصريح الذى أدلى به 
السيد يان رومل رئيس خزب اتحتاد الحرية 
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: هاقيل .. دور لزئيس الجمهورية 


عندما أشار إلى امكانية العرفع عن الخلافات 
الشخصية والعمل على تشكيل تحالف 
سياسى على أسس واضحة ومحدد. 

وفى هذا السياق دعا: أيضا السيد يوزف 
لوكس رئيس «الاتحاد المسيحى الدمقراطى 
حزب الشعب التشيكى» إلى التعاون بْدلاً من 
المواجهة الأمر الذى يتطلب حسب قوله نوع 
من السياسة البناءة واتخاذ المواقف على 
أساس البرامج بدلاً من الأشخاصض. 

رئيس الجمهوريّة فاتسلاف هافل الذى 
يشكل عامل توحيد وسلسلة أخلاقية 
وسياسية حسب التصريح الذى أذلئ به السيد 
أميلوش زان رئيس الحزب الاجتسمساعى 
الديقراطى بتاريخ 5؟ أبريل 1994 غير 
مرتاح للأجواء السياسية التى كانت تسود 
البلاد عشية الانتخابات والتى اتسمت بتفاقم 
المتاعب والفساذ الاقتصادى والجرية المنظمة 
وموجة الافلاس التى اجتاحت عددا من البنوك 
وشركات الاستثمار والتأمين والسنياخة» 
ومسلسل الفضائح المالية التى تعرضت له 
بعض الاحزآب السياسية والتى كان اخرها 
الفضيحة التى تعرض لها رئيس الحزب 
الاجتماعى الديمقراطى ميلوش زيان الذئ' 
اهتزت مكانته بصوزة كبيرة. 

فى هذا السياق صرخ السيد فاتسلاف 
هافل بتاريخ ٠١‏ يوليو 98 أنه غير مرتاحع 
ويشعر بالاسعياء للأوضاع السياسية وما 

تنشره الضحف .كما أنه يشعر بعدم الارتياح 
لاوا داخل الأحزاب السياسية التى وصف 


ممارساتها بألاعيب السياسية:مشيرا إلى أنها 
غير مهتمة بالقضايا التى تمس حياة ااه 


بصورة مباشرة: 
فى ضوء الأوضاع الضاغطة أخذ السيد 
هافل يلعب ورا تشللا فى مجريات السباسة 


الداخلية لبلاده الأمر الذى أثار حفيظة قيادات ٠‏ 
الأحزاب السياسية التى بادرت بانتقاده 
ومطالبته باتخاذ موقف محايد وعدم التدخل 
.كان من بين الانقادات والاتهامات العى 
وجهت له ضلوعه فى الحملة المعادية لميلوش 
زيمان والتى كانت تستهدف اقصاءه عن 
رئاسة الحزب الاجتماعى الديمقراطى وإضعاف 
مرقفه. 
وفى مواجهة الانتقادات التى وجهت له 
يرى السيد فاتسلاف هافل أن رئيس 
الجمهورية يجب أن يكون له رأى فى القضايا 
المطروحة وعليه أن يعيرعن هذا الرأى؛ لا أن 
يتحول إلى حكم بين الاحزاب السياسية . 
بالاضافة إلى ذلك وحسب وسائل الاعلام فإن 
الرئيس هافل يسعى إلى اجراء تعديلات 
دستورية يكون بموجبها لرئيس الجمهورية 
سلطات متعادلة مع سلطات المؤسسات 
الدسعورية الأخرى .كما أنه يسعى إلى تقنين 
دور السيدة الأولى عقيلته. 2 
بصورة ة عامة يمكن القول إن الأوضاع فى 
الجمهورية التشيكية ستشهد تعقيدات 
وصعوبات جمه فى إطار عملية الاصلاحات 
الدمقراطية بعد نتيجة الانتتخابات الحالية 
خاصة وأن الحزب الاجعماعى الديمقراطي وعد 
أثناء حملته الاتتخابية بمراجعة عملية 
التخضيص العى تت ومراجعة أخطاء الماضى 
بصورة عامة. بالاضافة إلى ذلك فان الخلاتات 
والاتهامات المتباذلة بين القياذات السياسية 
تزداد دون اتقطاع الأمر الذى يجعل الشقة 
المتبادلة بين السياسَيين النشيك منخفضة اما 
إن لم تكن معدومة. . ذلك يجعل عملية الوفاق 
حول القضايا الوطنية الأساسية التى تجابهها 
البلاد أمراً عسيراً. 
بالاضافة إلى ذلك فان استشراء الفساد 
المالى والاقتصادى على كل المستويات 
واختلاس المال العام الأمر الذى ينتج عنه عدم 
الاستقرار السياسىءلا يشجع الاستثمارات ١‏ 
الأجنبية على ولوج ميادين الاستثمار والانتاج 
فى الجمهورية التشيكية. 
الحكومة الجديدة القادمة ستجابه بأوضاع 
معقده حسب قول ميلوش زيمان لأن الحكومة 
المؤقغة السابقة التى لم يتعد عمرها الماثة يوم 
اتخذت قرارات مصيرية خاصة ببيع حصة 
الدولة فى عدد من المؤوسسات والمصانع 
والبنوك ذون موافقة البرلمان السابق الذى كان 
يترأسه السيد ميلوش زيمان. ِ 
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عالت »تيت 1 ا« الفا 


هل القنبلة التووية الباكستانية إسلامية 
حقا؟. 


هذا التساؤل آثار الكثير من الجدل بين 
الكتاب والصخحفيين العرب على اخعلاف 
اتجاهاتهم ومشاريعهم الفكرية »كمنا جرى 
بصدده أكشر من حوار مفتوح فى بعض 
القنوات الفضائية العربية :حيث فحورت 
الآراء حول اتجاهين رئيسيين .. الأول يخص 
أنصار حركات الإسلام السياسى الذين اعتبروا 
القنبلة الباكستانية إنجازا إسلاميا أعاد 
التوازن الاستراتييجى فى الشسرق الأوسط , 
وأضاف بعد إسلاميا هاماً فى معادلة ميزان 
القوى المحسومة فى هذا الإطار لصالح 
إسرائيل منذ زمن بعيدٍ؛ ناهيك عن كوثة ردأ 
مباشراً وحاسماً ضد التفجيرات التى قام بها 
عبدة النيران فى الهند ,أما الاتجاه الثانى فقد 
ذهب أصحابه إلى أن سباق التسلح بين 
.الدولتين يسعند. أساسا إلى صراعات حدودية 
قديمة حول كشميره وهذه لا علاقة لها بالاسلام 
من قريب أو بعبيد .وهى حلقة فى سلسلة 
النزاعات التى قمعتها الحرب الباردة .ثم 
أخذت تطفو على السطح بعد انعدام هذا 
التوازن .فى ضوء ذلك فإن كرد الدول- الأم 
على الحدود والخوارط التئ رسشستنها الدول 
الكبري ٠‏ يصلح مغلا لتَفْسير ع اليمن 


مركز الابحاث التووية .باكستان . 


الشمالى: لليمن الجنوبئ. كما يلقى الضوء 
على أسَباب اندلاع الحرب الاثيوبية الاريترية, 
تاهيكعما يح ف ابن أو فى مناطق 
أخرى من العالم .بقى التذكير بأن الباكستان 
برمتها قد,فصلت كدولة:عن الهند بذات الآلية 
ألتى قصلت بها اربعريا عن أثيوبيا. 

إن المراقب لإشكالية سباق التسلح فى 
شبه القارة الهندية يعى جيدا حقيقة أن ما تم 
مؤخرا. هو الإعلان فقظ عن امعلاك القنابل» 
فالباكستان يرجح امتلاكها للقنبلة فى مطلع 
الثمانينات:أما ١‏ الهند ففى أواخر السبعينيات 
:ومن المؤكد أن كلا الطرفين يعلم مسبقا 
حقيقة امتلاك الآخر لهذا السلاح . ويبقى 
السؤال : لماذا تم وصف القنبلة النووية 
الباكستانية تحديدا بالاسلامية؟ وهرما 
سأحاول إلقناء الضوء عليه . رغم أننئ لا 
أخفى ميلى إلى الأخذ بالرأى الثانى والمستند 
إلى قراءة واقنعية للتاريخ ,متجنبا بقدر 
الامكان نظرة حزبية أو شعار يداعب عواطف 
الجماهير ٠‏ مبتعدا بالقدر ذاته عن مجاملة ربما 
تنتقص من الحقيقة. 

إن المستسبع لظاهرة حركات الاسسلام 
السياسى-التى تدعى ين الاسلام هو قاعدة 
تبرير مواقفها السياسية- سيلاحظ إخقاقا 
هائلا لتلك الحركات فى جميع البلدان التى 
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حر كات الإسلام السياسى. 
بين الإخفاق وأسلمة القتايل . 


: واتلامى» 


نشطت فيها .فهى تدور فئ ذات الحلقة: 
أسلمة مجعمغ..فوز فى انتخابات ؛ إقامة 
دولة الخلافة ‏ التى تلغى ضَْمنا التعدد 
السياسئ ومبدأً الديقراطية١١)‏ : يلى ذلك 
صدام فسورى مع المجتمع ومؤسسات الدولة. 
وربما كانت الساحة التركية هئ أوضح الأمثلة 
التى تصلح لشرح الحلقة المفرغة التى تدور بها 
سياسة هذه الحركات . 

تجدر الإشتارة إلى استناد الأذبيات 
الحزبية والنضالية الحركات الإسلام السياسى 
على مفهوم «الحاكمية» الذى يؤدى آليا إلى 
القطيعة مع المجتمع. ذلك بأنه يصبح مجتمعاً 
كافر الا ١‏ يحكم بما أنزل :الله جرفتينا ,ومن 
البديهى أن يقود. خطاب العكفير إلى نهاية 
حتمية تفضى إلى ضرورة قتل كل مخالف له 
فى الرأى .وكقتيسرة:هى الآيات والأحاديث 
والسير والأخبار الثى يمكن بها تبرير القعل, 
وهو ما يسمئ «بفقه العنف» »أى تبريره دينيا 
,الأمر الذى يصوع ثقافة قادرة على إنتاج 
دماغ يطلق الرصاص على مفكر ٠‏ أو يغرس 
سكيناً فى رقبة أديب ٠‏ أو.يغتال صحانيا 
(؟)٠دون‏ أن يرف له جسفن »بل وهو فى 
منتهى السعادقا. ٠‏ 

وفى الأغلب الأعم , فإن ار حركات ١‏ 
الاسلام السياسئ غلئ إطلاق نعت الاسلامية. . - 


4 لقو مع ص // :كماما 


على القنبلة النووية الباكستانية نا انطلق من 
أحد المبادئ الثلاثة التالية, أو منها معاً: 

أولا: القنبلة نعاج عقل مسلم. فلا 
تناقض بين الاسلام والعلم: 

ثانيا:.الحافظة على مبدأ أسلمة 
المعلوماث. 

ثالنا: القنبلة إنجاز أو أمل يصلع التعلق 
به بعد سلسلة الاخفاقات التى تعرضت لها 
تلك الحركات فى جميع البلدان التى نتشطت 
بها بدا بالجزائر ومروراً يضر وليس انتهاء 
بأفغانستان. وسوف أتعرض بالتحليل للمباذئ 
الثلاثة: 

أو العقل المسلم: قبل الخوض فى هذه 
النقطة «فإننى أؤكذ بأن الاسلام من حيث كونه 
دين سماوئ قد أراد صلاح البشرية وتقدمها ؛ 
ويجب أن نفرق بين هذه النظرة الهادئة للإسلام 
وبين تلك الشروحات والتفسيزات والمنقولات 
عن السلف- فى ظل غياب العقل- التى قام 
بها البشر وأقحموا أهوا هم الخاصة فيها . من 
هذا يمكن القول بأن الأصوليين قد قدموا 
فهمهم اللاتاريخى واللاعقلاتى على أنه 
الاسلام. 


المسلم قد توقف وتعطل منذ قف لباب 
الاجنهاد منذ ما يزيد على الثماغائة عام؛ وإن 
شئنا الدقة منذ حرقت الأصولية الاسلامية 
مجلدات المفكر الاسلامى والعلامة النابغة ابن 
رشد صاحب خطاب العقل ,حيث ترجم ما يقى 
من أعماله إلى اللغات الأوزوبية. تجدر 
الاشارة إلى أن الفلسفة التى سادت أورويا فى 
بداية عصر النهضة والغورة الصناعية كانت 
هى الرشدية لأكشر من ثلاثمائة عامء وكانت 
هى الأساس الذى انطلق منه فلاسقة النهضة 
فى الفحرة التى تلت هزية الكنيسة مباشرة, 
أمثال روسو وفولتير ولوك وديكارت ٠و‏ إلخ. 

وربما. يذهل القازئ أو يفاجأ عندما يعرف 
أن الأصولية الاسلامينة خلال ازدهار العلوم فى 
الفترة العباسية كانت قد اعتبرت كوكية من 
علمناء المسلمين التوابغ فى غداد الكفساره 
بضمنهم ابن سينا والبيروتق وابن خلدون: ولك 
أن تقازن ذلك ك باعدام الأصولية المسيخية 

للعالم الإيطالى جاليليو. ولح »فلت 
أميل إلى اعتبار القنبلة إسلامية لأن من قام 
على تطويرها عالم مسلم مسلم, الك أن من قاع 
بتطوير الأخرى فى الهند هو مسلم أيضا . وإن 
جاز اعتبار القنبلة الباكستانية إسلامية لهذا 
السبب, فإن الهندية أيضا سبكون كذلك , 
وسوف يجوز لنا اعتبار قنابل الصين 0 3 
وقنابل بريطانيا مسيجية أرثوكس ,أما 
قتابل فرنسا فهى بالضرورة كاثوليكية. 
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وبالفهم الأصولى للإسلام فإن العقل : 


نواز شريف ريس حكومة باكستان 
والصراع حول كشمير 


ثانيبا: أسلمة المعرفة: مفهوم أسلمة 
المعرفة يغنى ضرورة الهيمنة المطلقة على كل 
شئ فى الحياة والحرص على نعته بالاسلامى 
فنجد مُْصَطْلحات الآقتتصاد الاسلامى 
.والتحية الاسلاميّة و الطب الاسلامى. .وعلم 
الاجتماع الاسلامى , والدولة الاسلامية 
.والرياضيات الاسلامية .وأخيرا -وليس 
بآخر- القنبلة النووية الاسلامية ٠‏ 

إشكالية الأسلمة تلك تصدى لها 
بالدراسة والتحليل د. عزيز العظم () الذى 
أوضح مدى الدعم اللوجستى المادى 
اللامخدود المقدم من( أهل الخير؟!) لنجد 
المغهد الغا مى للفكر الاسلامى فى الولايات 
المتحدة ,والجامعات الاسلامية العالية فى 
إسلام آباد وكولالميور .ومعهد البحوث 


الاسلامية فى لسترفى فى بريطانيا (التابع 


لجماعات إسلامى الباكستانية). 


وعودة إلى ما نحن فيه فما الذى جعل” 
من الرياضيات الاسلامية شيئا نميزا عن 
الرناضيات فى باقى أنحاء العالم وما الذى 
يجعل الطب الأسلامى ليس كالطب فى 
اليابان وأمريكا منقلا .وكيف يخعلف 
الاقتصاد الاسلامئ القائم غلى البيع والشراة 
غن اقتصاد الدنيا وبيعها وشرائها ؟ ثم هل 
تخعلف القنبلة النووية فى باكستان عن 
نظيرتها فى إسرائيل أو فى روسيا؟. 

واضح أن اطلاق نعت «إسلامى » يخدم 
فقظ السيّاسة وليّس الذين .حيث فرقت هذه 
الحركات بين الذولة المسلمة والدولة الاسلامية 
,أما تسمية الحزب بالاسلامى فالمقصود منه 
تكفير جميع المسلمين فى الأحزاب الأخرى 
»فهى ليست إسلامية :أى كافرة. 

وَفئ خّالتنا هذه. فإن إظلاق 
صفةوإسلامية» على القنيلة النووية- التى 
هى مادة -سوف يقودنا حتما إلى احتمال 
وجود ذرة اسلامية: والكترون اسلامى ٠‏ وإن 
كانت اللادة قابلة للأسلمة فإنه يبدو منطقيا 
المطالبة بزراعة بطاطس إِسَلامية كذلك .إن 
الهم هو أسلمة الأشياء ء برف النظر إن كان 
ذلك يتسق مع العقل والمنطق أولا يتسق, 

ثالكًا: هروب من الاخفاق: لقد وقعت 
حركات الإسلام السياسى فى مآزق خطيرة 
هدذت بنسف خطابها السياسى الذى قدمته 
فى سنوات الصحوة-السبعينيات 
والثمانينات- غير تسويقها لشعار «الاسلام 
هو الحل» وليس بمعزل عن ارتباط أدبيات هذا 
الشعار بمنهاج(الحاكمية) :حيث تم استغلال 
رغبة الجمافير فى التغيير والخلاص من فساد 
الأنظمة الحاكمة من خلال تقديم الوعود لها 
بالجنة والخير الوفير:طبعا هذا التتحول يهدف 
إلى إغنادة إخياء نظام الخلاقة الذى يناقض 
تاما الدمقراطية ومبداً تداول السلطة ٠‏ وضمنا 
سيكم إلغناء جميع الأحزاب وإعدام كل 
اللخالفين على الطريقة الايرانية . ريما 
استطاعت هذه الحركات التغطية على ما 
يحدث فى الجزائر ٠‏ والمراقب يلاحظ أن وسائل 
الاعلام البريطانية والأمريكية تحديدا هى أكثر 
ال مسلا إلى اتهام الدولة الجزائرية 
بارتكاب المجازرء وليس مستبعدا ان تقوم 
صحف محلية عربية:تتبع الاسلام السياسى 
بفبركة الأخبار وصناعاتها على طريقتهاء إذ 
ليس مسعقولا أن يقوم المسلمون بذبع الناس 
والأطفال, أى أن الركيزة الأساسية هنا هى 
افتراض منطقى غير متصل بالواقغ كما انه 
يجهل التاريخ ؛ وهذا تحديدا هو مصّدر رعب 
حركات الاسلام السياسى وخشليتها من 
افتضاح امر المذابح . الأمر الذى دنع اللوبى 
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الاسلاموى الدولى- إن جاز الاصطلاح- إلى 
بذل كل ما يملك من طاقة اعلامية بهدف 
التغطية على حقيقة ما يجرى. فالاخبار تبدأ 
بمصطلحات هلامية مثل: أشارت تقارير .. أو 
صرح ضابط متقاعد رفض الكشف عن 
. اسمه.. بل نجد إصراراً كبيراً على تجاهل كل 
ما يصدر عن الجبهة الاسلامية للانقاذ من 
بيانات والتى اتهمت عشرات المرات- فى 
نشرتها الرسمية الرباط -الجماعة الاسلامية 
المسلحة بارتكاب المجازر ,.ثم هل سرا ان 
حوالى 8١‏ من شعب الجزائر فى مطلع 
التسعينات كان أصولى الثقافة؟1. 
وإذا انتقلنا من الجزائر إلى افغانستان 
فهل تم تبرير لما يحدث هناك؟ لا مسجال 
لاستخدام خطاب التكفير ,الجمنيع مسلمون 
والهدف السلطة؛ ولا بأس من سقوط بعض 
الصواريخ على المدارس والمانيين بطريق الخطأ 


.حركة طالبان الأصولية أغلقت جميع مدارس* 


البنات «نسبة الأمية ارتفعت إلى 55/ إحتى 
الزلازل لم تقنع طالبان بوقف.القعال؛ انعشره 
المجاعة وساد الفقر؛ وضاع الحل المزعوم 0 
تبخر فى دوى المدافع وتحت جنازير الدبابات. 
أما نظام باكستان الحاكم(2) فقد انقلب 
على التحول الدمقراطى بالقوة بعد انتحَابات 
1 .نفس ما خذث فئ الجزائر -كُمَا حاول 
مؤخرا تقويض مؤسسات القضاء.من الضرورئ 
, فى هذا السياق التأكيد على أن هذا النظام قد 
استمر طيلة خياته السياسية عضو أساسيا 
فى حلف بغداد البريظانى التكوين : وخلال 
الحرب الباردة تم التعاون بين هذا النظام وبين 
المخابرات الأمريكية بل حدود لخرب الشيوعية 
افسرة(0) ؛ ولم ينفصل هذا النظام لنظة 
عن فلك السياسة الأمريكية 0 زج 
إسرائيل فى موضوع التفجير الهندى فهى من 
قبيل الاستهلاك ؛ بل العكس ليس مستيعدا 
٠‏ فالتعاون الروسى الهندى فئ بناء المفاعلات 
قائم منذ الستينيات .ومن المفارقة أن يطلب 
كلينتون رسميا من روسيا وقف تعاونها 
الثروى مع الهند ٠‏ وثمة عوامل قوية ة أخرى 
تلقى بظااله ٠‏ فالولايات المنحدة بحاجة 
ماسة إلى ورقة ضاغظة تبتز بها الهند والصين 
معأ لا سيما:الأخيرة , العى ترفض حتى الآن 
شروط البنك الدولئ كما ترفض فتح الاسواق 
.أمام البضائع الأمريكية بالمستوى الذى د 
به واشنطن ٠‏ وهو الصراخ العلنى المستمر على 
لسان ساسة البيت الأبيض.. 
الإخضفاق السياسى الهائل الذى تم 
استعراضه سابقا يعيه جيدا القادة الأذكياء 
فى.تلك الحركات ٠.‏ فالاتجاه السائد اليوم هو 
التخفنيف وليس التتزمت ٠‏ البراجماتية 5 
تقتطى الابتعاد قدر الامكان عن خطاب 
التكفير السابق بهدف التملص يدهاء من 


مأزق الجزائر . نلاحظ ذلك جلينا فى فجاوى 


. القرضاوى الذى أخذ يميل- بقدرة قادر- إلى 


إظهار قيم الاسلام وسماحته ؛ وميله للتيسير 
وليس للتعسير :وفى إحدى ندواته التى 
يعقدها بقناة الجزيرة القطرية قال: «والله 
وجود الاتحاد السوفيتى كان رحمة للبشر» 
«هكذا بكل بساطة يريد فضيلته التنصل من 
كل اتهار الدماء التى سالت- وما تزالت 
والتى كانت أطروحاته سبيا مباشراً فيها. 
فضيلة الشيخ هنا ينفض يذه بكل بلهنية من 
جميع كتاباته السابقة مثل( الحل الاسلامى 
فريضة وضرورة) 

أما د. حسن الترابى فقد كان أكثر سرعة 
وجرأة من كثير مما سبقوة .حيث وصفاما 
أسماه بالفقة السياسئ للصحابة بعد موت 
الرسول( صلعم) بأنه فقنه سياسى بائس(5) 
:مشيرا بذلك إلى حوادث سفك الذماء 
الكثيرة التى سالت نعيجة الخلاف السياسى 
الذى اندلع بين الصحابة أنفسهم فى أواخر 
عهد الخليفة الغالت عفمان . لاحظ هذا 
الإنقلاب العجيب والمريع على مصدر هام 
وزئيس من مصادر التشريع الاسلامى. تلك 
ليست عبقرية الاجتهاد , ولا.هى بالاكتشاف 
المذهل. إنها سرعةاستدراك الأمور فيل 
حدوت الانهيار. ثم نقرأ أ تصريحاً آخر له( 19) 
يقرر فيه أن « فى السودان ثورة عالمية تعمل 
على خلق نموذج اسلامى يجمع ولا يفرق , 
يوحد ولا يمزق» ويسمو فوق المذهبية والطائفية 
والعصبية» بين هذه الكلمات تقرأ اعترانا 
واضحا وصريحا بأن النماذجَ السابقة- التى 
تم تقديها على أنها الحل -قد فرقت ومزقت 
كما أثارت النعرات المذهبية والعصبية . إنها 
قراءة مبكرة وحاذقة لمستقبل الاخفاق . إذن 
ليس بالمصادفة بدأنا نشاهد التلفاز السودانى 
يعبِرض أفلاما أمريكية ويسمح بعزف 
الوتريات ٠‏ رغم وجود عشرات الأحاديث التى 
تستنكر الموسيقى بل وتحرمها ٠‏ بكل بسباطة 
ال ا 1 
فيما يتعلق بالموسيقن تم إطلاق النار 
على د :فج فودة حَلن هآ ل 
كل ما فعله د. . فرج فودةهو أنه أخضع 
التاريخ وفلسفته لقراءة علمية عقلانية , لم 
يشعرض للدين ذاته : بل لم يأت فى كتابه 
الحقيقة الغائبة على ذكر لو آية واحدة من 
آيات القرآن؛ أما المستشار وسالم البهنساوى 
فقد تنبه أخيرًا إلى حقيقة وجود أدب للخلاف 
بين الصحائة أنفسهم أو بين القدامى من 
الفنقهاء وأصحاب المذاهب(8). 

وبعد 

فإننى آمل أن يدرك الآخرون ما يفعله 
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القرضاوى والترابى وغيرهم ٠‏ وأن يخرجوا | 
سريعا من قمقم خطابات التكفير التى أدخلت ' 
العالم العزبى خاصة- والإسلامى عامة- فى 

صراعات دموية أهذرت طاقات الأمة . وأبقت 

على التخلف . ساد الوهم وشاعت الخرافة 

«تأخر العلم وهاجر العلماء, ويدلا من 

الاستمرار فى الاصرار على إعادة استنساخ 

الشاريخ الدمسوى ٠‏ أرى ضرزرة تحول هذه 

الحركات إلى النهج الديمقراطئ الذى يكفل حق 

الاختلاف وحق حرية التعبير للجميع .كما 

يجب الكف عن تكفير الآخرين «فاللخلاف فى . 
الجزائر ليس على العقيدة .وفى أففانستان 

ليس حول الذات الالهية . إن الخلاف كان , 

وما زال » وسيبقى على السلطة ولا شئ غير 

السلطة . ورحم الله عمر بن عبد العزيز حينما 

قال : لم يختلف المسلمون فى دينهم ولا فى 

ربهم ٠‏ لقد اختلفوا فى الدينار والدرهم. 


هوامش 

-١‏ تصريح على بلحاج عشية فز الجبهة 
الاسلامية للانقاذ فى انتخابات ١55٠‏ .مجلة 
العربى 164 ؛ أغسطس .)١8517‏ 

7-(فى الفعسرة مابين 1994 و1995 
اغتالت الأصولية أكثز من 18 مفكراً وصخفياً فى 
الجزائر » وزد ذلك مرات عديدة فى صحف عربية 
مختلفة؛ اغتيال حسين مزوة فى لبنان 1986 ؛ ذ. 
فرج قودة فى مصر ١441‏ ,«مجارلة اغتيال نجيب. 
محفوظ 1956). 

#- (كعاب قضايا فكربة/ محمرد أمين 
العالم- 217 /1951) ,هذه المعاهد لها فروع فى 
كثير من الدول الأوروبية والعربية :وهتاك المعهد 
الدولى لبحث حقوق المرأة المسلمة فى أسبانيا وله 
فروع فى ذول عربية منها المغرب) - 

4- (نظام الحكم فى باكسعان يعمد على 
حزب جماعنة إسلامى التى أسسها أبو الأعلى 
المودودئ فى 154١‏ : النى أثارفى كتايباتة 

ة المجتمع الكافر . وقصد بذلك 
الهندية الكشيرة فى شبه 
القارةء ومن المفارقة أن يتأثر بذلك سيد قطب فى 
كتابه معالم على الطريق لينسحب تكفير المججمع 
الهندى على المصرى أيضا!). 

0- ( كلود شسيبسون لمجلة الوطن العربى ع 
٠‏ الجمعة؟١1598/5/1).‏ 

1- (صحيفة الرسالة الصادرة فى غزة 
مركاو 

(صحيفة القس الفلسطينية 
و0 

8- (انظر م قال جرار هادئ مع فكر 
خاطئ-مجلة العربى ١1١‏ حزيران / 198/8). 


م 


(1) 

كتب مهدى عامل فى « الثقد الفكرى 
اليومى».:“منحددا موضوع بحث المؤرخ 
والباحث, والفكر الذى يتجه نحو هذا الموضوع 
(ض١١؟)‏ :ملا على الفكر بالمطلق يجرى 
الكلام. ولا من خارج الشاريخ يجرئ»- هنا : 
يضع عامل يده على ما يجعل من «الفكر» 
ما هو علية : أى على السياق التاريخى الذى 
يفصح الفكر فيه عن نفنشه على نحو يحيله 
إلى سانقه ويجعل منه لحظة باتجاه لاحقه. 
ولكنه (أى الفكر) اذ يكتشف موقعه من 
السابق واللاحقءفانه يفعل ذلك فئ صََوء 
راهته.وفو . بهذا الاعتبار :يحده ذلك ويراة 
ويضبطه من موقعه هو. هل من شأن ذلك 
يضحى ببعض لحظات أو خصوصيات سابقة 
ولاحقة؟ قد يكون فئ الاجابة عن هذا السؤال 
ما يشير إلى الاقراز يمثل تلك التضحية »نظرآً 
لكون «الراهن الحاضر» يتدخل- على نحو أو 
آخر- فى عملية استعادة الماضئ وفئ النظر 
إلى المستقبل وتشوفة. 

والآن؛ ونحن نطرح السؤال عنما تبقى من 
مهدى عاملء نواججه ما أعلنه هو نفْسه من 
ضرورة النظر إليه بوضفه مفكراً يتسمى 
لتاريخ, بحيث إذا ما انتزع منه غذا ظاهرة 
غير قابلة للشعين والتشخيص . إن الهوية 
التاريخية هئ مبتدى الموقف فى البحث فى 
فكر منهدى عامل . وإذا وضعنا فى الاعتبار 
أن«التاريخية» ليست شبنيلا إلى تعين حدث 
ما وإلى تشخصهفى بعده الافقى الفحوح 
فحسب وإنما هى- كذلك- ضبط للحدث 
المعنى فى قوضعه المجتتمعى ٠‏ فائنا سنضع 
بدنا على ان تلك الهوية الحاريختية هى- 
أيضنا- هوية اجتماعية. وحيث يكون الأمر 
كذلك: فان مواجهة فكر مهدى عامل قى 
تشخصه التازيخى والاجتماعى تغدو مواجهة 
ذات طابع جدلى يتسم بالثشابت منعفيرا 
وبالمتغير ثابتا وبالناجز متجاوزا وبالمتجاوز 
ناجزاً!. 

ومن هنا . صح ما قاله مهدى من أنه لا 
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"على الفكر بالمطلق يجرى الكلام . وأنه لا من 


خارج التاريخ يجرى ». بل لعلنا نضيف انه 
اذااما ظهرفكر ماعلى هذا النتحهو 
«اللاتازيخئ »:٠فان‏ مهمة الباحث تغدو ماثلة 
قى الاجابة المشخصة تاريخيا عند السؤال 
التالى : لماذا ظهر الأمر هكذا .وكأنه «خارج 
التازيخ»؟. 

القند انقضت عشرة أعوام علق رحيل 
مهدى عامل: مقدما فى ذلك امثولة دامية 
على أئة كان المفكز ماضلا والمتاضل مفكرا 
:والحق .أن هنالك ما يدعو إلى أن ترى فى 
مهدى ليس تجسيدا لهذه الجذلية فحسب 
»ونا كذلك باحشا فيها من طراز مرموق . 
ولعله من الأهمية والضروزة بمكان ان مهدى 
كان المفكر مناضلا والمناضل مفكرا فئ سياق 
التقدم التاريخى. تقذم شعبه وامته فى شعاب 
الحرية والديمقراطية والوحدة. وبهذا .نكون قد 
ميزنا بين فقطين من المشقف والمفكر..واحد 
يجسد المقولة المذكورة على نحو ما فتعل 
مهدئ, وآخر يجسدها من موقع السباحة ضد 
العيار"التازيخى التقدمى وفى ضوء ممبادئ 
من نوع الاستبداد والهيمنة النخبوية أو 
الطبقنية واللامنساراة بين الرججال والرجال 
والزجال والنساء فى الحقول الجتمعية 
الختلفة. 

فى هذا وذاك. يضع مهدى عامل يده 
على مسألة انشطر الخلاف حولها إلى اشكال 
متصاعدة فيْ التعقد والتنوع؛ ونعنى مسألة 
الايديولوجى والمغرفى. فهو يعلق بعبارة 
مكتنفةدالة أنه لاطهر للفكر الا 
بانجفائه.فكل يد ملوثة بما تكتب., تنحاز 
ختى خين لا تنحازء أو ترتد ضد الانحياز. اذ 
ذاك توهم بالطهارة , ولكن من موقع رفض 
الشاريخ -ض؟؟ . فالدعوة إلى محاذرة 
الابديولوجى من طرف وإلئ الاتجناء أولا 
وأخيرا :نحو المعزفى من طرف آخر. تخلط بين 
أمرين خلطأ يفضى إلى التفريط ليس 
بالايديولوجى فحسب بل كذلك بالمعرفى ذاته 
. ذلك لأن هذا الاخير لا يفصح عن نفسه الا 


موقعنا . زالتوقعن (من الواقعة) هو مجال 
ظهور المعرفى وحقله الذى يقدم فيه نفسه . 
وإذا مَا انتفى هذا الحقل ,انتفى معه ذاك: 
وهذا يصح حتى حين يكتسب المعرفى نسيج 
وحى موغل فى التجريد .وكذلك حتى حين 
يكتسب طابع وعى تقبانى .ان المعرقى يبقى 
يمثل :هاهنا ٠‏ محمولا لحامل موقعن , يعنى 
ايديولوجئ. ومن الهام والظريف منهجيا أن 
مهدى عامل :قى تجسينده لمقولة المفكر 
مناغلا والمتاضل متفكرا » عنمن سيئاق 
تاريخئ تقدمى مفتوح. انطلق من الواقع 
الشخصى ومن الفكر النظرى المجرد فى آن 
واحد؛ وذلك عبر عملية مركبة من التجادل 
المفتوح بينهنما. وما كان لهذا ان يتم لدى 
مهدى بالكيفية التى تم فيها . لولا تعرقه 
إلى الماركسية .فلقد بدأت مغامرته 
الفكرية:حين كان قد أخذ يواجه مثل السؤال 
التالى: كيف نعرف العالم وكيف نغيره ونغير 
انقسنا بمقتضى ذلك؟ وكان على مهدى أن 
يختصص ذلك «العالم» على نحو يقود 
إلى لبتان»' رسعته و الوطين العتري و رأن 
يعممه بقدر يسمح له بتبين كلياته وعمومياته 
. وجدير بالذكر أن هذه العملية «المعرفية» 
اقترنت بنشاط اجعمناعى وسياسى ونزوع 
إنسانى كونى :بل لعله من المحتمل ان مهدى 
انطلق من هذا:النشاط , بوصفه حافزا للتقدم؛ 
نَخَر تلك العملية. وليسفى ذلك غضاطةا. 
بل ريما استطاع بههذه الصيفة من السبق 
النسبى للاجتماعى والسياسى أن يتجه نخو 
المعرفة المعنية بوتائر أسرع وأعنمق وحيوية 


أكثر تدفقاً. 


فى ذلك المعقد الدقيق من المسألة ؛ يعلن 
دعاة النزعة الابيستيمولوجية .من .بين آخرين 
أن مسلكا من ذلك الطراز الاساس ومصادر 
علينه منطقيا . لأنه منغمس بالايديولوجيا 
وملوث بها . ذلك لأن امتلاك «المعرفة” 
-المعرفى» -فى منظورهم- يبدأ من ختارج 
الايديولرجيا وبمعزل عنها . وينتهى بعلك 
المعرفة بوصفها شفافية عقلية خالصة. أما 
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المسوغ الكامن وراء ذلك وبحسب هؤلاء فهو 
ذو «طبيعة ابيستيمولوجية» تظهر فى حقلين 
اثنين يتحدد الخلاف والاختلاف بينهما من 
موقعها . وبين هنا أننا فيز تمييزاً ضروريا 
دقيقا بين «نزعة ابيستيمولوجية- 
ابيستيمولوجوية» وبين الابيستيمولوجيا 
«العى قفل“آذاة:هامة فى التأستيس المعترفي 
للعلوم .وذلك على نحو لا يستبتغد 
الايديولوجيا وانما يؤسس لها كذلك معرفيا 
بمثابتها وقعنة المعرفة وحاملها «الايديولوجى» 
.ومن هذا الموقع, تتبضح اتجاهات ضرورة 
إقصاء الايديولوجى الذى يشكل عبنا 
على«المعرفى» وكابحا له: والمهم فى هذا 
وذاك أن توضع اليد على ما يجبعل من 
الرجهين المذكورين لحظتين اثنتين لوضعيية 
واحدة.هى امتلاك «مادة البحث» بوعى عقلى 
نقدى مفتوح: 
لفق 

وبين أن مهدى عامل ,فى مشروعه 
الفكرى ,كان يعى ما يواجه الماركتسية من 
تحديات فى العالم العربى . وزبما كان فى 
مقدمة هذه التّحديات اثنان كبيران : يتمثل 
أولهما يعملية توطين الماركسية عربيا .فى 
حين يفصح الثانى عن نفسه بصيغة النظريات 
والمناهج والايديولوجيات المناهضة للمازكسية 
فى البلدان العربية. فلقد واجهت الماركبسية 
عبر ممثليها العرب من سياسيين ونظريين سؤالا 
كبيرا ودالا هو التالى: هل سيكون هنالك فى 
المججمع العربى من يمتلك القدرة الابداعية 
لجعل المازكسية فكرا قادرا على طرح الأسئلة 
الرئيسيية من موقع خصوصية هذا المجتمع 
:وعلى تقديم اجوبة عليها تسهم فى صوغ 
مسوقف نظرى نقسدى ودقيق من ممشكلاته 
وقضاياه وآفاقه؟. 

لقذ كان على مهدى أن يواجه ما كان قد 
اخذ يهسيمن فى أوساط كثيزة من العبالم 
العربى تحت اسم «ونظرية ماركسية» وهو لم 
يكن -فى عمومه- أكثر من تبن للثنائية 


الآلية بين « النظرية والتطبيق» «النظرية التى 
نظر إليها مكتملة فى أواخر القرن التاسع 


عبشر.والتطبيق الذى عليه أن يلهث ورا بها 
لهاثا يكاد أن يكون ماضوى -الطابع. ان 
أعتقاد :«العمامية » فى الم رييَة كان يرى فيد 
مهدى أجد أشكال الانحطاط الفكرى .ومن ثم 
.كان قد أعلن أن الماركيبيةهى نمط من 
برحركة» المخاطرة فى اخعبار النظرى ونظرنة 
الاختبارى- نقد الفكر اليومى ٠‏ ص .٠١‏ 
ولعلنا نحن الآن نكون فى الال الذى 
يسمح بالتعيير عن ذلك بصيغة أكثر ضبطا 
«من موقع التطورات العظمى التى اخذت 


تتلاحق فى العالم منذ أقل من عقد , ونعنى 
بذلك صيغة المنهج مطبقا والتطبيق ممنهجا ». 
فهذه الصيغة تسمح بالقول بأن المارئسية 
مدعوة للتدليل على مصداقيتها المعرفية مع 
كل حدث تواجهه ٠‏ وخصوصا ضمن حقل 
اجتماعى تاريخئ مختلف عن الحقل الذى 
نشأت فيه وتبلوزت. وهذا من شأنه الاشارة 


إلى استحالة وجود نظرية متكاملة وناجزة ” 


وتاريخية. ذلك لانه اذا كان 
على المطبق للنظرية الماركسية ان يفعل ذلك. 
بآليات منهجية وأفق منهجى مفتوحءفانه 
سيكون هو نفسه بمثابة من يعيد يناء النظرية 
اللذكورة وفق مقتضيات الحال المستجد. وإذ 
يتم ذلك. فان نتائج التطبيق التنهيجى ترتد 
إلى النظرية العامة. مغنية إيَاها تدقيقا 
وتعميقا وتطويرا. وماهو خاصهناء 


يستحيل عاماء موسسا بذلك- عمَرمَيَة 


النظرية من جديد .وهكذا ٠‏ تغدو المسألة حالة 
مفتوحة باتجاه خصوضية (خصوصيات) تعمم 
«وعمومية تخصصء 

أما التحدى الثانى الذى واجه مهدى 
عامل فقد تمثل بالتدفق النظرى والمنهجى 
المنتج فى الداخل والوافد من الخارج والآخذ 
منجى المناهضة للماركسية .كانت مهمة 
مهدى هنا شاقة وشائقة: فى آن . ذلك أنه 
هاهنا أخذت المسألة تظهر فى عمقها الذىٍ 
عثل -فى وجهه الأعظم- فى التجدى الأول : 
كيف نوطن الماركسية عربيا فى سياق الاجابة 
عن مشكلات الواقع العربى وعبر حوار مفتوح 
مع العيارات النظرية الأخرى ؟ فى هذا المعقد 
من المسألة ٠‏ تظهر أهمية ما أنجره مهدى 
عموما .وفى كتابه الذى لم يكمله ؛ بصورة 
خاصة , وهو «نقد الفكر اليومى». 

ان «نقد الفكر اليومى» يقدم مثالا 
محكما على محاولة توطين الماركسية عربيا . 
والحق ان فى هذا التعبير ( أعنى توطين 
الماركسيبة عربيا) ما ينبغى اجلاؤه على 
الضعيد المنهجى .كيف ننجز عملية التوطين 
هذه لنظرية نشأت خارج الحقل العربى ؟ فى 
هذه النقطة., نضع يدنا. على ثلاث لحظات 
على المفكرين والباجثين أن ينجزوها حيال 
النظرية المعنية . اللحظة الأولى تتمثل فى 
تقويضها .(أى النظرية) بمعنى تفكيكها 
واكتشاف عناضرها الخاسمة فى العلاقات 
الموحدة لهاء وذلك فى ضوء الحقل المعرفى 
والايديولوجى الآخرء وهو هنا العربى ٠‏ أما 
اللحظة الثانية فتقوم على إعادة بناء هذه 
العناصر وفق الحقل الجديد المعنتى وعلى نحو 
|تسوغه النظرية المذكورة ذاتها ( الماركسية) 
ضمن تصورها هى لجدلية العام خاصا والخاض 
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عاماً . وأخيرا تبرز اللحظة الثالئة » وتفطح 
عن نفسها بصيغة مثل تينك اللحظتين فى 
ضَوء الواقع العربى (المخقل المعرقى 
والايديولوجى الجديد) وهضمها ؛ دون الخوف 
من نشوء حالة من اللاتطابق أو التعارض بين 
عناصر من تلك النظرية والحقل المذكور؛ إذ أن 
مثل هذه الجالة قد تنشأ. وفى هذه الحال؛, 
تظل القضية قائمة على أساس ضرورة امتلاك 
النظرية الماركسية من موقع ما هو مفتوح فيها 
وما هو اخذ مداه المتجدد فى توجهها المنهجى 
.وهذا من طبائع الأصور: فان نعيد ترتيب 
عناصر نظرية ما وفق حقل واقعئ جديد ؛ أمر 
يفرضه هذا الواقغ وتسوغه هذم النظرية 
(الماركسية) فى ضوء منهجيتها الجدلية 
التاريخية المادية المفتوحة. 

هكذا وجد مههدى عامل نفسه على 
جبهتين هما ٠.‏ فى حقيقة الأمر , وجهان لوقف 
واحد وهو التوطين الجدلى التناريخئ المادى 
للماركسية. .أن الوجودية والوضعية الحديشة 
والبراغماتية والشخصانية وغيرها مما سبق » 
والتفكيكية وما بعد الحداثة وغيرها ما لحق 
ستكون على بساط البحث؛ وما:واجهه مهدى, 
كان كافيا كى ينجز مشروع مواجهة لعملية 
التوطين المذكورة :وفى سبيل ذلك ؛ قام بمهمة 
طريفة وذات رهافة خاصة تلت فى البحث 
فِى«الفكر اليومى» .ها هنا . يكمن أحد 
جوانب الجدة والعمق قيما قدمه .والحق , أن 
مبهدى وقد انطلق من موقع نقد ذلك الفكر 
اليومى .يجد نفسه فى سياق العمل أمام أخذ 
يخرجه من دائرة هذا الفكر: ليدخله فى قط 
آخر ربا يكتسب طابع «وفكر بحثى» بيد أننا 
ستلاحط:أن كلا النسمطين من الفكر يتحرك 
باتجاه الآخر ويفضى إليه . وهذا ما يدعوثا 
إلي أن مهدى .فى انعاجبه القكرى اللصيق بما 
يواجههه من قضايا يومية :. استنبط فطأ آخر 
من الفكر هو ذلك الذى يوحد بين «يوميعه» 
و«بحثيته» بطريقة ملفتة. نقول هذا ونحن 
ندرك أن المؤلف كان يشعر بهذه الوضعية من 
القلق حول طبيعة عنوان كتابه. كما جاء فى 
مقدمة الكتاب التى كتبتها لجنة نشر تراث 
مهدى عامل. ونرئ أن بقاء أو ابقاء العنوان 
على النحو الذى نشر فيه مثل صيغة طريفة 
مبعكرة على صعيد الكتابة الفكرية. 

وإذا كنا .هنا نولى هذه الأهمية لعنوان 
كتاب مهدى عامل «نقد الفكر اليومى» قانما 
لسبب يخرج عن هذا العنوان ويدخل فى الحقل 
النظرى الدلالى:- فهذا الأخير يفصح عن أن 
مهدى جقق موذجاأً بديعا وطريفا من التقاطع 
بين الجزئى والكلى .واليومى والبسخثى: 
والطارئ والاستراتيجى. وهنا فى هذا الأفق 


أذااقوة مع ص ]ةماما 


من*المسألة «نضع يدنا على واحد من المفاضل 
الكبرى للجهد الذى اتجزه المفكر على صعيد 
توطين العمومى فى الخصوصى ؛ أى -فى هذه 
الحال- الماركسية فى الواقع اللبناتى والعربى 
٠‏ ولكن ليس من موقع حركة واخدة تنطلق من 
العمومى إلى النصوصى . بل كذلك وعلى 
نحو متجادل من موقع حركة أخرى متممة 
وتنطلق من هذا الخصوصى إلى ذلك العمومى 
..وبهذا الاستبار .كان مهذى- فى تلك 
العملية -ينتج الماركسية لبنانياً عربياً وبعيد 
إنتاجها. 
م 

كان الانتاج الفكرى الذى انتجه مهدى 
عامل يمثل بؤرة مزكبة التقت فيها شبكة 
واسعة وكثيفة من النشاطات التى قام بها 
على صعد متعدذة .منها السياسى المباشر 
والايديولوجى والاخلاقى والفلسفى والتاريخى 
والاقتصادى السياسى وربما كذلك العسكرى 
اضافة إلى التنظيمى . وقد ولد ذلك طاقة 
غنية ومتدفقة فى عالم مهدى عامل .بحيث 
حقق فى شخصه وعلى نحو معمق طراز المفكن 
الذى يحرش يكل ما يراه ذا جدارة على 
ضعيد الفعل الاجتماعى التاريخى . وهو فى 
هذا دمجتمعا ,كان يواججه.ما تطلع به 
الصحافة اليومية والأسبوعية والشهريّة «جنبا 
إلى جنب مع ما رآه مجمما لذلك من كتب 
ومؤلفات. ويمكن النظر إلى ما قدمه مهدى فى 
«نقده» للقكر اليومى على أنه نقد لقلاثة 
تيارات فكرية هى الإنلامى والولمائق 
والماركسى.. وقبد انطلق الناقد- فى ذلك- من 
أن هذه التيارات تلتقى فى قاسم مش ده 
أساسى وذى خصوصية منهجية؛ وتختلف 
وتتمايز فى نقاط ومواقع أخرى مفتوحة. أما 
القاسم المشترك هذا فيكمن فى أن التسيارات 
المذكورةناسس على اللاتاريخية» أو 
انتهاك التاريخية بثابتها سياقا ناظما 
وضابطا للجدث المجتمعئ والتاريخى 
والتراثى. 

ويسلك مهدى عامل فى نقذه ذاك مسلك 
من يعمل على تقصى الأوليات الكامنة وراء 
لا تاريخية التيارات المذكورة كما يتمم ذلك 
عير تناول النض ذاته المنحمى إلى هذا أو ذاك 
متها ود آخر , يمارس الكاتب,هنا ؛ 
نقد سوسيوثقافيا وكذلك فلسفيا منطقيا 
يؤسس لاستيعابه ابيستيمولوجيا .أما التيار 
«الماركسى » الذى يتناوله الناقد . فهو ذاك 
الذى يفصح عن نفسه بلغة خصوم الماركسية 
وكذلك دعاتها أو - على تحر مدقق- 
مجموعة من دعاتها. أما ما يقال حول هذا 
التمط من الماركسية فيتحدد فى أنها «منهج 
ضد الؤقائع» .وفى انها نظرية «مستجلبة من 
الخارج» ومن ثم فى أنها لا تستجيب بنيويا 
ووظيفيا لخصوصية الوضعية العربية تاريخا 
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وراهنا .ها هنا . يضع مهدى عامل يده ثانية 
وثالثة علي ما هو حاسم فى عملية تأسيس 
الارمسية وهر كرنهة)] اتات 
فى« الخصوصيات » الوطنية والقومية 
التاريخية وغيرها قى ضوء ما تقدمه العلوم 
الاجتماعية والانسانية من مرتكزات ونتائج 
ذات طابع عمومى ٠‏ وشلا لهذا الطابع فى 
ضوء تلك الخصوصيات ذات الأفق التاريخى 
تحديدا 0 
وحيت يتناول مهدى الموقف من بعد دعاة 
الماركسية الملتقية فى الناظم امشعرك مع 
التيارين السايقين ,الاسلامى لافار . 
-فإنه يتوقف عند ما قد ندعوه «أصولية 
ماركسية» .أما هذه فتقوم على الاعتقاد بان 
تاريخ الماركسية .من حيث نظرية أساسية 


أنفا والقائمة على ميكانيكية العلاقة بين 
المبدع والمتلقى مع الصعيد الفكرى النظرى. 
أماما 0 بالغيار الاسلامى فتلاحظ 
أن مهدى عامل ب ؤية حذزة ايديولوجيا 
ومدققة معرفيا . فهو يتحدث عن «التيار 
المتاسلم» الذى اخذ يطرح نفسه بقوة على 
امتداد العقذين الاخيرين ٠‏ بصورة خاصة 
“وقد كان هذ بالنسية اليه مهمازا انطلق منه 
اقشة العلاقة بين الدينى (الايديولوجى) 
0 (السوسيولوجى) .وعير مادة 
كثيفبة تلقفها من «الفكر اليومى» الذى 
واجهنة فى الاذبيات السياسية الايديولوجية 
وَغيرها . يحدد تلك العلاقة بأنها علاقة 
تحتمل المراوغة واللف على أساس المسألة .لقذ 
حدد بوضوح ان الدينى حين يظهر .فى مرجلة 
ذات خصوصية محددة, على أنه سيد الموقف 
فى الحركة التاريخية . فإن الباحث سيجد 
نفسه أما م عملية معقدة مركبة تقحضى القيام 
بتفكيك الخطاب الدينى السائد على النحو 
المذكور. 
وعملية التفكيك تلك قادة الباحث مهدى 
عامل إلى قييز الدينى بمقابته إطارا وحقلا 
تعمفصل فيه الصراعات والتناقضات 
والنزاعات والتحالفات التى تجرى فى المجتمع 
(وهذا ما يأخذ به) من طرف :والديتى بمثابته 
شكلا من أشكال:الوعى الاجتماعى الذى يراد 
له من قبل أطراف اجتماعية ان يحول إلى 
الذهنية الحاسمة فى الحضور الفكرى من طرف 
آخر. ولعل ما كان يهسيمن فى الفعرة 
التاريخية التى انتج فيها مهدى «نقده للفكر 
اليومى» كان يستدعى ذلك التمييز بصورة 
دقيقة وواضحة ومباشرة. أما ما كان ينبغى 
الاشارة إليه( ولم يشر إليه من قبل مهدى) 
فيقوم على ان الايديولوجى قد يتشخص فى 
الحظة تاريختية ما( كتلك التى عايش مهدى 
طرفا منهسا) بجيث يتحول إلى نسج 
الاجتماعى السوسرلوين تقس رهذة 


اللاحقة تظهر خصرصا فق يعض المجتمفات ٠‏ 
من غط تلك التى يختلط فيها السلوك الدينى 
بالاعتقاد الدينى والطقوس الدينية وكثير من 
أماط العسيش لدى"أؤسناط المؤمنين غير 
المنظرين وير العالمين ومن ثم غير المنسجين 
ثقافياء 

وتبقى النقطة الأخرى؛ على هذا الصعيد 
من البحث فى الفكر الدينى وتيار التأسلمين 
»وهى تلك التى تتحدة بفهم الايديولوجيا 
الديئية بوصفها بنية مفتوحة تستجيب لكل 
طارق لأبوابها . قهى- بتعبير كلاسك قدمه 
الامام على بن أبن طالب عبالة احد” 
تتكلم بلفة الرجال . فتعددية القراءة لهذه 
الايديولوجيا تتحرر من تعددية الوضعيات 
الإجنماعية:المشخصة بالاعتبارين ن المعرفى 
والايديولوجى. وهذا من شأنه القول بأن كل 
القراءات الدينية (الايذيولوجية) قتلك 


مشروعيتها الاجتماعية , بقدر ما تمتلك 


شرعيتها النضنية (من النص الدينى ذاته) : 
ولكن وفى سياق امتلاك هذه القراءات تلك 
المشروعية وهذه الشرعية ٠‏ يطرح سؤال كبير: 
'يحسم الموقف على صعيد. علاقاتها بالمصداقية 
المعرفية وبحركة التقدم التاريخى .هذا السؤال 
قراءة من تلك القراءات قتلك من 
المصداقية المعرفية التاريخية ما يجعلها قابلة 
للاستجابة لاحتياجات الوضعيات المشخصة 
تلك. وبوضوح يمكن القول .إن مثل هذه 
القراءة التى قد تمتلك تلك المصداقية لا يسعها 
أن تجيب عن إشكاليات هذه الوفعيات 
المذكورة. بقدر ما تسهم فى التحفيز على 
الكشف عن هذه الاشكاليات الدفعٌ باتججاه 
اكتشاف حلول لهاء 

وأخيرا لااسبيل إلى تجاوز مسألة 
الغلاقة بين العيار المتأسلم بل والتيار 
الإسلامى عموما ونين ما تعلن إنه يشكل 
مرجعيتها . ان وهما كبيرا يقوم فى اطار ذلك 
العيار ويتمشل.فى الاعتتاد بالعودة إلى 
الماضى الاسلافئ الناكر من حيث هو , أى 
على تحو ماضوى .ما يجعل من السهل 
الكشف عن الطابع الاساسى لهذا التيار ,وهر 
طابع متطابق ؛ بمعنى ما :مع معطيات العصر 
المعيوش من قبل أصحاب ذلك الأخ بتع 
آخر ٠‏ اناما كان على مهدى أن يضع يده عليه 
(ولم يفعل ذلك إلا اضمارا) يتمثل فى 
الكشك عن التياز لعن لوصفم ا 
بامتياز. 

ويظل مهدى , فى ذلك الرجل الذى انجز 
مهمة نظرية ذات مستوى تاريخى هذه المهمة 
التى تتجسد فى أنه كان واحدا من أوائل من 
عمل على إعادة شنباب الفكز العربى المعاصر 
فى سياق علائقه مع ماركسية:ماركسية 


متجددة. 
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اتلك “تيت 1 الفا 


والحب أنواع . أن تحب نفسك وحدها 


وهذا هو النوع الأكثر رداءة.. وأن تحب الناس* 


.. وهذا هو الحب الحقيقى . لكن أكثر أنواع 
الحب حناناً وعذوية هو ذلك الذى يتسرب إلى 
نفسك عبر نوافذ النضال من أجل الوطن 
والشعب ٠‏ ذلك الذى يأتيك من حيث لاتدرى 
.٠‏ ؤفى الزمن الأكثر صعوبة ليكون رداءً 
وغطاءٌ , وحافزا .. وحاميا لك من الانكسار 
. يقفز فوق أسوار السجن ليتسلل إلى زنازين 
العذاب فيملؤها عذوبة وحناناً و 
ذلك الحب الذى ينمو عبر العمل المشترك .. 
والفعل المشترك ٠‏ نجاحات وإخفاقات مشتركة 
.. ينمو دون أن تدرى لتجده وفجأة يحتويك 
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.. ويستولى على ذاتك .. فتستسلم .. وأنت 
الذى مااعتدت على الاستسلام ٠‏ 

الاسم : ليلى عباس الشال 

تاريخ الميلاد: 1915/1/51 

المهنة: مدير تخطيط با معاش 

الاسم الحركى : آمال. 

.. كان الأب مديرا لمصنع © ومفتشا 
لعديد من تفتيش الخاصة الملكية . وتعتاد 
الابنة على سماع " البيه المدير”و" آلبية 
المفتش” . وتعتاد على بيوت عوج 
بالخدم الذين يأتون عفواأً لخدمة البيه وأسرته . 

وعندما ولدث كان الأب مدير لمصتع 
السكر بالشيخ فضل ٠‏ كان: العمال يحيون 


الحب عبر النضال 
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النضال عبر الحب . 


خياة بائسة . رق لخالهم وما نمنحهم بعضا 
ما يستحقون .. غضب عبود باشا 'صاخب 


“الكارتة" كل يوم لتخمل البنآت ومنهن 

"ليلى: إلى الدرسة فى الزقازيق ٠٠‏ 

: لكن الأب يموت سريعا .. وتحمل الأم 

أطفالها إلى القاهرة. 0 
هناك تلتقى * ليلى" دوما بابن خالتها 


. وزوج أختها ( خالدة) الضابط محمود 


المناسترلى .( كان ضمن' مجموعة 


الضباط الأحرار) 3 
وفيما كانت بعد فى السنة الأولى بمدرسة 
الجيزة الثانوية أعطاها رواية الأم لمكسيم 
جوركى ( لست أدرى أى سحر تحتويه هذه 
الرواية .. فقد ظلت ولأمد طويل مفتاحة 


لعلاقة حميمة بين القادم الجديد » الذى لم 


يقترب بعد من عتبات حدتو .. وبين الفكرة 
والتنظيم والانعماء). 
دموعها سابقت الكلمات وهى تتابع قصة 
" بافل " وأمه ٠‏ وعذابهما ٠‏ وكانت دموعها 
هى توقيعها على طلب الانضمام للتنظيم. 
مظاهرات مارش 1464 , أو مااصطلحتا 


على تسميته هبة مارس . جذبت اهتقامها .. 


شاركت فيها بحماس ." محمود” يتابعها , 
يلقنها , يقترب بها من ضوء الحقيقة. 

لكنها لم تزل فى بدأية البدايات :. ذا 
يوم أعطاها لفافة( فى الرابعة تماما سيدق 
.جرس البات مرتين أنث تفتحين وتسلمى 
للقادم هذه اللقافة ) . شت أن تلاحظ 
الأم الأمر . قبعت عر الباب. الرابعة تدق 
٠‏ جرس الباب يدق ٠‏ قذفِت باللفافة إلى 
القادم المندهش عاد بعدها صارخاً ٠‏ د 
ليسأل عن أخد الجيران فقذفته فتاة بلفافة 
منشورات شيوعية. 

يحتاخ الأمر إلى تذريب إذن. 

6 .. يكون شهدى عطيه قد عاد 
من رحلة. سجن طويلة . ويكون الحزب 
الشيوعى الموحد قد جمع شمل حدتو مع عدة 


من المنظمات الصغيرة . ويكون شهدى 
خاضعاً لحكم ملحق بحكم السجن ٠‏ هو 
الخضوع للرقابة ويغتى أن يا أفى بيته من 


لحظة الغروب حتى لحظة الشروق .. الساعات 
الأولى بعد الغروب تحولت إلى زمن مخصص 
لتربية جيل جديد من شابات شيوعيات 

وعرفت طريقها. إلى منزل شهدى عطيه فى 


شارع القصر العينى .. وتنلمذت على يدى 
شهدى. 
الدراسة الثانوية تنتهى . وتلتخق بكلية 


التجارة ( قسم- علوم سياسية) .. كان 
المغتقلون الشيوعيون قد أفرج عنهم ( وبقى : 


السجناء فى سجنهم) 07 وبدات فترة: من 

الازدقار فى العمل الحزبى .. فى ا 
تحرك الشيوعيون بنشاط 'وحيوية .. هى . 
عادل حسين . محمد عمارة . فؤاد التهامى 


... على الشريف وعشرات من الرقاق. 


والرفيقات .. والمايسترو هو مسئول قسم 
الجامعة ( جمال غالى كان فئ الأربعينيات 
. أحد. أبرز- ,قادة النشاط الشيرعى 0 
الل 


وفؤاد التهامى وعلى الشريف وليلى الشال: . بقيادة جمال غالى. 


+ .. العدوان يأتى 

مع تأميم قناة السويس يلتهب الحماس » 
يتضاعف التأيِيْد لعبد الناضر . تنطلق لجان 
المقاومة- الشعبية. .. ومنها: جتة النشاء 
للمقاومة الشعبية وتنشط .هى وثزيا ابراظيم 

فى الجيزة .( كان ممثل الحبكم أبو الفضل 


الجيزاوى) وفى الجامعة . ترتدى كقيرها من 
الرفيقات الزى العسكرى .. تتدرب. على 
استخدام السلاح. ... تفكيك القنابل . 
التمريض والاشعافات - 

لكن العذوان نصبح حقيقة . ويحتل 7 
المعتدون سيناء وبور سعيد . وتصبح الحاجة 


ملحة لتعبئة سكان ال مناطق المتاحمة لبور ستعيد 
للتصدى لأى قدد محتملّ لقوات الاختلال. 


. نيفين .. الحفيدة الأولى 


والحاجة أيضا ملخة لتَعبئة النساء والفتيات 
فى هذه المناطق . ورتب الأمر كى تسافر عدة 
فتيات إلى منطقة أبو صوير .كانت هى 


المسئولة. عن هذه المجموعة : التحمن مع 
سكان الريف المجاور .. الفتيات الريفيات 


يُجلسن فى إنبهار ٠‏ يستمعن لفتيات يحملن 
السلاح يتحدثن 575 00 الاستعمار .. 
الصهيونية . الوطن . ويعلمتهن 
أشرار الحياة - ا 0 وكقة 
مواجهّة عدوان محتمل .. وطوال فترة العدوآن 
كانت هى وزميلاتها. هناك .. تبث. عشق 
الوطن فى نفس فتيات ريفيات لم ,يفقدن 
أبداً إنبهارهن بهذه المتقدة حماسا والقادمة من 
المدينة ٠‏ تركت بيتها. وجامعتها لتحارب 
معهن العدق, 

هى لم تزل حتى ' الآن تستمتع بهذه 
الذكريات , وتدهش .. كيف كان الريف رحياً 
٠»‏ وواسع الأفق, وقابل لأن يتقبل فتيات 
مسلحات .. مغتربات .. يقتحمن بيوته ؛ 
يعلمن بناته ٠.‏ يسلحنهن بالوعى السياسى 
والوطنى والاجتماعى معا. 

وهى تعتقد أنه كانت هناك فرصة تالية 
كى تتحول هذه المنطقة إلى واحدة من قلاع 
العمل السياسى للحزب . لولا أن الحزب 
عاجلته خلاقاته الداخلية. . وصراعاته الذاتية 


التى ألهته عن خصاد .. مابذرت بذوره ليلى 


وزميلاتها نى أرض مشتاقة للعمل. 
+ باندوتج 
.. ومن مواجهة العدوان إلى عمل 
مشترك مع الحكم ” لجان باندونج" هى ومحمد 
عمازة كانا ممثلين لشباب الحزب فى هذه 
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اللجان .. وحيد رصان فى قر قصر عازدين 
المهيب كان ممثل الحكم .. 

بذل شباب الحزب 1 جماهيريا صاخباً 
وحماسياً .. وتشكلت " لجان باندونج* 
القاعدية فى كل مكان لتكون درعاً جماهيريا 
لفكرة الحياد الايجابى وحركة عدم الانحياز. 

والنمر قد يصادقك .. لكنه أبدا لن 
يكون صادقاً معك. 

فعندما وقع الانقلاب الأردنئ ضد 
حكومة النابلسى . وألهبت الحكومة الناصرية 
مشاعر المصريين” باستنكار شديد لهذا 
الانقلاب الذى أطاح بحكومة زعيم وطنى 
أردئى .. صدقت هى'ورقاقها .. أن " النمر” 
حليف وأنه صادق فى تحالفه ٠‏ ألم تحمل 
السلاح معه فى أخطر نقاط مواجهة العدوان 
؟ ألم نعمل معا فى لجان باندونج ؟ ثم أليس 
هر ضد الاطاحة بحكومة النابلسى). 

المهم صدقت هى ورفيقها قصة التحالف 


مع الحليف التاصرى ونظموا . مؤمرا 
سياسياً صاخباً فى ساحة الجامعة. 
الآن .. الجامعة تستعيد أنفاسها التى 


كتنت منذ 1904 . الآن يهتف الطلاب بملء 
صبدورهم مرددين وراءها هتافات الادانة لجريمة 
الانقلاب ضد النابلسى .. حتى ذهب 
الصوتث. .لكن المؤقر. كان نقطة. تحول جديدة 
قى العمل الجامعى.. 

الجامعة الآن تقول كلمتها . م 
لها بذلك؟ 

الآلة الناصرية شعرت أن الأمر خطين ‏ 
"النمر" انقض على حلفاء الأمس القريب . 


وإنعقد مجلس للتأديب ٠‏ وقرارات بالحرمان 
من الامتحان . هى ومحمد عمارة نالا العقاب 
الأشد .. الفصل عاماً من الجامعة . وفقدت 
عام دراسياً . لكنها كسبت معرفة حقيقية 
'بالنمر” ويقواعد اللعب معد . 

فقد ذهبت مع محمد عمارة . إلى صديق 
الأمس القريب ” وحيد رمضان" .: الآن 
الاستقبال جاف ٠‏ باهت ٠‏ البسمة إختفت 
والترحاب تبدد .. وتبدى "' التمر" على 

ويمضئ الغام وهى منغمسة فئ النضال 
الحزبى .. 

وتعود للجامعة التى ماانقطعت عنها . 
لتواصل معارك. محاذرة . تعلمت درس 
التعامل مع " النمر". 

1١5069 « 

٠‏ وفى أول يناير 1905 يكون النمر قد 

أسقر عن أثناه ‏ : وكشف عن حقيقة عدائه 
لهؤلاء الذين إستدرجهم إلى ساحة الصداقة 
معه . عندما كان محتاجا لهذه الصداقة ٠:‏ 
الآن لم يعد بحاجة لهم 

حملة القبض الواسغة التى شملت مئات 
الكوادر ٠‏ التنظيم إرتبك : فأغلب القادة , 
إستضافهم. الحليف ٠‏ قى قصور ضيافته 
المستعدة لبدء أبشع حملات: التعذيب الوحشى 
الذى - ربما - يكون قد تفوق فى كفاءته على 
كفاءة النازى: 

هى تستدعى إلى اجتماع.. مارى 
بابادوبلو. .. قدرى شعراوى... وآخر لاتعرفة 
.. همسوا فى 


قدم نفسه باسم حركى ” مدحت” 


أذنها إنه خارج لتوه من السجن . وإختفى فور 
الافراج عنه. 

تواصلا فى العمل معا . الأنشطة عديذة 
٠‏ وتحتاج إلى جهد كبير لاعادة أى قدر من 
التعاسك لعجل تنظيمى اتقجرت قبلة مددرة 
.فى أعماقة ( فى اليدء كان الانقسام . ثم 
كانت حملة القبض الواسعة) ٠‏ طلب ‏ منها 
أشياء كثيرة . كلفها بتكليفات كثيرة . كانت 
تستمتع بذلك . ربما لأن العمل ضرورى . وريما 
لأن الظرف صعب 00 

بدأت تشعر أنها تنتظر موعد اللقاء معه 
( ربما هو أيضا كان يفتعل مواعيداً أكثر) 
لكنه كان جافا . صارماً هكذا تعلم منذ 
الصغر .. العمل الحزبئ هو العمل الحزبى ٠‏ 
ولايحتمل أية مشاعر خاصة. 

ثم .. أغطاها موعداً .. ولم يحضر . 
هواجسها تكائرت . شعرت بمشاعر قاقة . 
وعندما سمعت من كرية ( زوجة الرفيق محمد 
الزعفراتى) أنه قبض عليه . إنقيض قلبها 
أكثر تما يجب . ووجدت نفسها ترتب مع كريمة 
زيارة له فى السجن الآ نقط مرك زح 
الحقيقى . تواعدا أن تزوره مرة انية . وجدت 
نفسها تنسج أسيابً لأمبرر لها كى تزوره ( هو 
أيضا .. فعل ذلك) 

لكنها لم تف بوعدها. 

هى أيضا قبض عليها: 

* فى المعتقل 

كانت من صغيرات السن بين السجينات 
والمعتقلات الشيوعيات , وكانت وحدها عضو 
فى الحزب الشيوعى ( حدتو) .. والخلافات 
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. الرئيس؟ مأمور السجن المدرب 


متشابكة ٠‏ لكنها لم منع حياة منسجمة مع 
الرفيقات حتى رغم الخلاف فقد تغاملن معها 
بحنان .. هى وحدها . وهى واحدة من 
أصغرهن مبنا . وعشن صداقة حميمة لم تزل 
مستمرة حتى الآن - 

وسنوات السجن تحمل ذكريات عديدة .. 
مريرة وجميلة. 

يوم أن سمعن تصريحا لعبد الناصر يقول 
فيه ويؤكد بجسارة غريبة" لاتوجد 
أو معتقلات شيوعيات " حملن حقائبهن . 
وقررن الخروج من السجن ٠‏ فهل يكب 
.. أطلق 
عليهم جيش سجينات الدعارة والمخدرات .. 
فتراجع جيش الشيوعيات. 

.. داهمتها الزائدة الدودية ٠,‏ صرخت 
الرفيقات .. نقلوها فجرأ إلى القصز العينى . 
ضابط الحراسة السمج صمم أن يحضر داخل 
غرفة الغمليات .. الطبيب طردة . وعندما 
حاول أن. بتلصص عبر زجاج الباب المغلق 
أرخى الدكتور ستارة عليه ( استغرق الجدل 
حول هذا الأمر وقتا طويلا .. وهى فئ حالة 
يرثى لها .. وانتصر الطبيب)- 

٠‏ وأيضا: 

أمر على الديار دياز ليلى ' 

أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 

وماحب الديار شغفن قلبى 

ولكن حب من سجن الديارا 
أتى دفعة من الشيوعيين السجناء 
إلى سجن القتاطر رجال .. هو فعهم . هى 
على بعد خطوات فى سجن القناطر تنساء ٠‏ 
لكن هذه الخطوات . هى المستحيل بعينه . 

الآن أصبح للسجن مذاقاً خاصاً , وأ 
للهواء ا ٠‏ وَسَمَاوَاتَ من ا 
والرؤى تحلق كى تلحق بالآخر ٠‏ القابع فى 
زنزانة اخرى . هم يعذبون . ترى ماذا عنه 
هو؟ وتمتلئ .الحياة بأسئلة. موجعة وحميمة ٠‏ 
مضنية وحلوة . 

وما من سجن خال من الثقوب ” هو" وجد 
ثقبا . الوحيد الذى يتنقل عبر السجنين بحرية 
. . سجين مخصص للعمل فى .الصرف 
الصحى ؛ وعن طريقه أمكن نقل الرسائل إلى 
هناك رسائل مكتوبة على: ورق” البافرة"” 
(ورق لف السجائر) عبرت المستحيل لتصل 
إليها . ترى ماذا يقول لها وماذا تقول له فى 
هذه الرسائل الأولى ؟.. لعله تسامل . ولعلها 
تساءلت ؛ هل يشعر الآخر بمثل ماأشعر بد؟ 


.. وماذا لو لم يكن؟ .. لكن الرسائل 
المستحيلة تواصلت لتخلق سياجأً حميماً تنمو 


فى ظله محبة دافئة. 


ليلى . والشاعر الفلسطينى الكبير توفيق زياد ٠‏ ورة 


وفى الخلف 


مختار جمغة أمين حزب التجمع بأسوان 


ليلى مع زميلات السجن (5ه -9451 


أن تراه هل هذا صعب ؟ بل هو 
المستحيل . ومع ذلك أمكن للدكتورة إيدا 
(طبيبة سجن النساء ) أن ترتبها . طلبت من 
الدكتور صادق ( المسئول الطبى عن المنطقة 
كلها) أن يقرر أنها بحاجة إلى أشعة , 
والأشعة فى سجن الرجال 
أن يحضره للعيادة.: 

ترى. ماهى ملامحه ٠‏ قليلة هى المرات 
التى تخاسرت فتأملت ملامحة 
أجمل فساتيئها وذهيت .. من بعيد :. بعيد 
جدا كان "هو" 
رأته كان شعره طويلا وشاربه منطلقا. وكان 
أنيقاً .. الآن لاشعر على الاطلاق ولاشارب 
ولاملابس .. فقط قدمان عاريتان .. وجسد 
تحتويه ملابس السجتا ء - 


.. ورتب د.صادق 


.. ارتدت 


.. فاطمة زكى 


٠ ترى هل'هو” ."هو" عندما‎ ٠ 


.. ثريا أدهم .. ثريا شاكر وشيرهن 


لكن الملامح الغائمة .. كانت كافية 
لتسرع بدقات القلب . . حتما '"هو". . القلب 
يعرف أكثر من العينين . ٠:‏ وبرى أكثر دقة .. 
وينتمع أكثر دقة .. القلب أبلغها أنه هو 


.هوء. 

أرسلت له مع د. صادق منديلا من الحرير 
. طرزت أطرافه يأناملها .. وإحتار كيف 
يخفيه , لكنه ظل يحتفظ به ١‏ عبر به كل 
متاهات السجون .. ختى أفرج عنه ,كان 
أيقونته التى حافظ عليها . فحافظت عليه .. 

ويبقى الجدار الحاجز بين السجنين .فاصلا 
بين العاشقين .. لكن صوت الراديو يجمع 
بينهما إذ يذيع ذات الأغانى .. لتفير ذات 
الشجن ٠‏ وتؤرق ذات الوجد ٠‏ وتفجر ذات 
السهد .. وتبقى الاذن معلقة بالكلمات . 
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فهناك تتلقاها الأذن الأخرى. 
* من سجن لآخر 
م يحاكم . ويحكم عليه ( خمس 
سئوات. أشغال شاقة ‏ , مرة ‏ أخرى ‏ خم" 
ستوات) ويرحل إلى الواحات ؛ وينتقل الشوق 
: إلى حيث انتقل ٠‏ لكنه من هناك وال 
تواضله فراسلها على بيت أختها١‏ خالدة) . 
الآن الخنطابات تتفجر عشقا صارخاأ ٠.‏ وتجكى 
كل شئ. : 7 
" هى" يفرج عنها بعد أربعة أعوام : فيم 
تكمل دراستها الجامعية ( كان متبقيا لها" 
تيرم" واحد لتحصل على البكالوريوس ) 
كانت الأسرة تضغط .. تضغط .. تضغط كى 
تتزوج لعلها تنشغل بعيداً عن السياسة . 
لكنها كانت ترفض 2.: ترفض.. ترفض 
واضطرت أن تصارخهم بأن قلبها هناك فى 
الواحات. 
فكانت ا ليدن الشوع: إلا لآن 
ذلك يعنى أن تستمر علاقتها بالسياسة. 
فور خروجها التحقت بركب الحزب من 
جديد .. محمود توفيق مسئولها .. ثم اصبح 
مسئولها شريف حتاته .. فضت ساعات 
طويلة تكتب رسائله إلى رفاق السجن بالحبر 
السرى ... ثم وفجأة ضمها شريف حتاته 
"بقرار حزبى" إلى التنظيم الطليعى" لتكون 
مسئولة قسم النساء فى مجموعة" أحمد 
فؤاد". 


وتبقى فى" التنظيم الطليعى" بعد أن 


ليلى ورفعت 


تعليمات بضرورة 


غادة وخالد رفعت السعيذ .. وزوجة الابن والحفيدة ١‏ 


يعاد تنظيمه + 

وتبقى 'شاهدة على أحدات 00 2 
أخطاء وخطايا . 

عندما مات عبد الناصر وجرى الاستفتاء 
على السادات أصدرت قيادة التنظيم الطليعى 
رة تزييف الاستفتاء لصالح 
الساذات . لابد أن تحصل على ماكان يحضل 
عليه عبد الناصر .” هى" اعترطت 2 
وتساءلت لاذا؟ الاجابة ساذجة: لكى يعرف 


أننا تستطيع أن تساعده : 


ونسوا انه يعرف 


.. والحقيدة 
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١ تعليمات بالتظاهر ضد السادات‎ ٠ 


:إلى بلدته قبل الغروب 


كيف يفعلها لنفسه . وأنهم بهذا دفعوا الناس 
لابتلاع الوهم:. 
وفئ 165 مايو يصدر التنظيم. الطليعى 
مكان 
الحشد جامع شركس . هى صدقت .. 
الم يرد عليها سوى 3 : 
هتفت ولاأثر للاتخاد الاشتراكى ولا العنظيم 
الطليعى . وللمرة الثاتية يخذلها النمر . 
المرة الأولى لأنه مفترس -. والثانية لأنه 
تكشف عن مجرد قطا تافه . 
+ هو .. 
..- تنتهى سنوات السجن الخمس ٠‏ 
ولايفرج عنه .. يتحول إلى معتقل . دا 
ضغوط الأسرة على الفتاة التى تنتظر من 
لايأتى. 3 
لكنه ياتئ” أخرا- يفرج عنه لكنه يتجه 
إلى بلدته ليقضى هناك عقوبة المراقبة . يقفز 
فى الصباح الباكر ليغادر سريعا كى يصل 
:- لكنهما - علق 
الأقل - يلتقيان . يتغارفان .. يستمعان 
بعضهما إلى بعض .. ونتعرفان على ملامح 
بعضهما. ويتفاهمان حول مستقيلهما. . 
ثم يفرضان على الأسرتين زواجهما ‏ 
ويواصلان .معا .. ومن جديد ٠‏ .رحلة 
تضالٍ سياسى جديد .. فى حزب التجمع . 
هى.الآن الأمينة :المساعدة لاتحاد النساء 
التقدمى. 3 
وهو .. أنا 


يأتى الجاتب الأكبر من الخراقات المنتشرة 
فى المجتمعات البشرية من مصدرين: المصدر 
الأول هر خواص العقل البشزى «للهلوسّة 
والقابلية للايحاء». 
. والمصدر الغانى استغلال بعض الدجالين 
المنتفعين لهذه الخواض 
ونحن البشر اجتماعيون بطبعيتنا ١‏ 
تعتتى بالصغار , ونيتسم لتعضنا البعض 
ويبتسم الصغار لنا فترد على ابتسامتهم 
بالحب والحنان والاهتمام . وأول مقدرة للطفل 
المولود هى التعرف على الوجوه والابتسام لها 
ومن الممكن لنا أن نتصور نوعين من الأطفال 
فى فجر نشأة.الجنس البشرى : يبتسيم أحدهها 
لأعله والآخر لا يفعل:والنتيجة الحتمية طيعا 
هى أن فرض الاطفال المبتسمين فى الحياة أكبر 
من فرص الأطفال غير الميتسمين . ولهذا فإن 
الطفل يولد وعقله مستعد لتشكيل ما يراه 
فى صورة وجه إنسانى: 
ولكن هذه المقدرة تقود البشر إلى كثير 
من الأخطاء .وفى تاريخ البشرية العديد من 
الخرافات التاتجة عن هذه المقدرة . ولعل أشهر 
هذه الخراقات هى مقارنة القمر بالوجه واعتبار 
بعض العلاقات الجيولوجية التى نعرفها الآن 
على سطحه مثابة عينين أو قم . وقد اكتتسبت 
نباتات الجنسينج وال ماندراك سمعتها العلاجية 
لمشابهتها إلى حد ما بالجسد البشرى .وكشيرا 
ما يكتشف المزارعون ثمرة بانجان أو بطاطس 
على شكل راس بشرى فيتوهمون عودة عزيز 
لهم من ا موت. 
وأحيانا نطبق ما درب عليه عقلنا على ما 
نشاهده. فنعطيه صفات غير موجودة فيه : 
0 مثال لذلك هو قضّة قنوات 
زكلقطة© 119:5 ..ففى عام 14109 
0 هواة الفلك اكتشاف قنوات متقاطعة 
على سطح كوكب المريخ وزعم ٠‏ وأكد غيره من 
هواة الفلكيين. أن هذه القنوات هى من صناعة 
كائنات عاقلة. وكان هذا الزعم هو مصدرما 
دأبنا على تسميته «زوار المريخ». والعجيت 
0 0 لهند القنوات 


رمع 0 60/0416 اننا 


المزعومة,كانت تكذب هذه المقولة ٠‏ ولكن 
العين البشرية «المدربة» كانت تصر على 
تحويل هذه النقط امننشرة إلى قنوات من صنع 


- كائنات عاقلة: إلى أن قامت مراكب الفضاء 


عارينر وفايكنج بدراسة مفصلة لسطح المريخ ٠‏ 
واتضح خطأ هذه الادعاءات.. 

وقثل «الهلوسة» أحد الخواص الهامة 
الأخرى للجنس :البشرى - والهلوشة هى تصور 
المرور بتجربة لم تحدث حقيقة. ومن الممكن 
أيضا أن نتصور أنهاا بشكل مآ قد تكون لها 

بية , فلو تصورنا مرة 5 أخرى طفلين 

0 تركا فى الظلام فتخيل أحدذمنا 
وجود خيوانات مفترسة ٠‏ أو عفازيت ٠‏ فصر 
فانتبه أهله إلينه ولم يتضور الآخر هذه 
العفاريت , فإن فرص الحياة للطفل الأول ٠‏ 
المهلوس ٠‏ أكبر من فرص حياة الطفل الآخز. 

وليس لدينا أرقام إحصائية عن انتِشار 
هذه الظاهرة فى مصر ؛ ولكن بعض 
الاحصاءات الأمريكية على عينة من 5٠‏ 


بالغ تقول أن حوالى 7214 من الأمريكيين قد 
سجلوا الشعور بوجوه أشخاص معهم فى 
الظلام ١7‏ /ز سجلوا الشسعور ويأزمنة 
مفقودة »111065 11155108 فى:يومياتهم » 
و١٠/‏ سجلوا تجربتهم فى الطيران الذاتي فى 
الهزاء .ولقد كانت هذه الهلوسة هى أجدم 
الأسباب الرئيسية لقصص ,«الخطف» فى 
مراكب الفضاء . ولعله من الأشياء الدالة أن 
بعض من تكرر اختطافهم المزعوم قد شفوا 
تماما من هذه الاختطافات بعد تعاطى عقار 
الكاريامازبيين ع صتمء2ة دسطط جيه . ٠‏ رفي 
تقدير لمعهد جالوب نشر فى سبغميز 1451 أن 
جوالى ثلاثة مليون أمريكئ يعتقدون أنهم 
اخطنيا بواسطة زوار الفضا المخارجى. 
القابلية 
الابما لواتلأط تامع ع مده أحد الخواص 
الهامة للعقل البشرى . وتزداد هذه القابلية بما 
يطلق علية اسم التنويم المغنطيسى وتصل إلى 
حالة ارتفاع فى القابلية للإيجاء -1118 
117)ط)أىء51188 1660 رتستحق هذه 
الظاهرة بعض الشرح: 

تتد اذعاءات العلاج باستعمال المفناطيس 
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اتلك »تنت 1 الا 


إلى عدة قرون ولعل بقاءها على حالها منذ 
قرون يذكرنا بما ذكرناه من قبل , وهو أن العلم 
الحقيقى ينمو ويزدهر ,أما العلم الزائف فيبقى 
كما هو. ولقد كان مشهورا عن باراسيلسوس 
5 , الطبيب السويسرى المشهور 
الذى مارس مهنة العلاج خلال النصف الأول 
من القرن السادس عشرء أنه كان يستعمل 
المغنطيس لشفط الأمراض من الأجساد ودفنها 
فى الأرض. ولكن التنويم المغنطيسى يرتبط 
أكثر باسم فرائز ميزمر' 11/162226 1”822 
الظبيب النمساوى الذِى عاش خلال القنرن 
الثامن عشر: 

كان ميزمر يعتقد أن صحة الإنسان ترتبط 
بمسارات الكواكب .ما جعله يهتم بعلاقة 
الكهرباء والمغنطيسية بالصحة والمرض. كان 
أغلب عملاء ميزصر من النبلاء الفرنسيين فى 
أيام أفنول الملكية فى فرنسا وكان المرضى 
يجلسون على شكل دائرة فى غرفة ضعيفة 
الإضاءة في وسطها جرة كبيرة تحتوى على 
حمض الكبريتيك المخفف يبرز منها قضبان 
من الحديد يمسك بها المرضى ويمسكون أيضا 
بأيدى بعضهم البعض . وبعد أن يستقر يستقر الجميع 
يدخل ميزمر وهو يلبس ثوبا موشى بالذهب 
ويمسك فى يده صو لجان من العاج وبحدق فى 
عيون مرضاه مريضا بعد الآخر فيتم شُفَاؤْهم. 

وأضاب ميزمر- الذى كان يسمى هذا 
العلاج «المغنطيسية الحيوية» -شهرة كبيرة . 
ولكن الأطباء الفرنسيين التقليديين لم يسكتوا 
فطلبوا من الملك لويس السادس عشر التحقيق 
فى الموضوع .فشكل الملك لجنة من الأكاديمية 
الفرنسية كان من أعضائها العالم الفرنسى 
الشهير لافوازييه والدبلوماسى الأمريكى (فى 
ذلك الوقت) بنجسامن فسرانكلين . وأجرت 
اللجنة اختبارات بضوابط ووصلت إلى قرار 
وأن الشفا » كان نفنسيا- بالايحاء فقط» 
ولكن ميزمر وأنصاره الم يرتدعوا واستمروا فى 
طريقهم. وقد انتهت أغلب المحاكم الأمريكية 
إلى رفض شهادة الذاكرة المبنية على التنويم 
المغنطيسى. فالذاكرة تنعقل من الموحى إلى 
الموحى إليه. 

ومن أشهكر قصص تأثير الايخاء على 
الذاكرة فى قصص الرئيس ريجان . فقد كان 
يذكر أثناء حملته الانتخابية مغامرات له فى 
لجرت العالميية الشانية, وهى الحرب التى لم 

يشترك فيها إطلاقا لأنه كان خلالها مثل 

رار التافهة فى الافلام. وكانت ذاكرته عنها 
من وحى أقلامه. 

وإذا كان المصدر الأول الأساسى للخرافة 
هو خواص العقل البشرى كالهلوسة أو القابلية 


للإيحاء . فإن المصدر الثاتى هو اسبتغلال 
المنتفعين والنصابين لهذه الخواص. 

وقد كانت القرون الوسطى فى أورويا هئ 
عصر ازدهار الدجالين والنصابين. فبعد مكتبة 
الاسكندرية وفى الوقت الذى ازدهر العلم 
والطب فى العالم الإسلامى ٠‏ دخلت أورفبًا 
فى العصور المظلمة. ففى الطب اختفت معظم 
المعلومات عن التشريح والعلاج , واعتمد 
الناس على «الطب البسديل» فى العلاج . 
واختفى الأطباء العلميين «ولجأ الناس مرة 
أخرى إلى قراءة الطالع واستعمال التتمائم. 
وحرم تشريح الجثث فتوقف الببحث العلمى 
الطبى وأضبح الوضع مماثلاً لما وصفه ادوارد 
جيبون 001 0 فى كتابه 
الشهير عن سقوط الامبراطورية الرومانية» 
فى خلال عشرة قرون لم يقدم اكتشاف واحد 
يرفع كرامة الإنسان أو يزيد فى سعادته ». 
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ومنذ ذلك الوقت؛ ازدهر الدجل ودخل إلى 
الثقافات الأوروبية . فاكتشف مثلا «وكفن 
تؤرين» الذى زعم أنه كفن السيد المسيع 6 ثم 
اتضح بعد ذلك من دراسته بالكربون المشع أنه 
صنع فى الققرن الرابع عشر .وأمتد الأمر إلى 
رؤية السيدة الغذراء فى عديد من الأمكنة ؛ 
وإلى تماثيل تدمى وينزل منهنا الدم أو الذموع 
.إلى آخر هذه المزاعم الع امندت علن رملة 
إلى عصرنا الخالى: 

ومن العجيب أنه فى هذه اللقاءات 
المزعومة مع الملائكة والقديسين ٠‏ لم ينتببه أى 
من هؤلاء : إلى الباباوات الفاسدين وإلى 
الملوك المجرمين ولم يلعن حرق الأبرياء ٠‏ وإئما 
انصبت لغناتهم على الفقراء التعساء لإهمالهم 
المرغم بواجياتهم نحو الكنيسة . ولا زالت 
بعض الملل الدينية .مثل «العلم المنسيحى 
ععمعكة سدتاكتسط2) «تحرم اتهام .. 


الميكروبات بالتسيب فى الأمراض .فإذا فشلت 
الضلوات قيجب على المؤمن أن يرك ابنه 
ليموت. 

وقد يكون أكثر الخدع انتشارا بمقاييس 
عديدة ,هو الديانة الهندوسية الجديدة المسماه 
«التأمل المنسامى 711825072062421 
03 رورتستطيع إذا كنت من 
مشاهدى التلفزيونات العالمية ٠‏ رؤية الصورة 
المعظمة للقائد الروحى للديانة ماهاريشى 
ماهيش يوجى 1181651 أداكة:ة 118 
083لا بشَعره الأبيض الطويل المنتد خلف 
ظهسره وهو جالس فى وضع يوجى محاطا 
بالزهور والورود والرياحين.. قتلك المنظمة 
حوالى ثلاثة بلايين دولار . وبأجر صغير تزعم 
الجماعة إنها ستمكنك من المرور خلال الخائط 
والمقدرة على الاختفاء والطيران الذاتى . 
وقعلك الجماعة مراكز للبحوث وللعلاج 
وللمنظمة أيضا فرع فى المعادى فى مصر. 

وقابلية بعضنا للخداع والدجل غريبة جدا 
فمن العجيب أننا نرى فئ الموالد الشعبية 
رأسا بشرية بلا جسد تشسحرك وتتكلم ونرى 
على شاشات التلفزيون دافيد كوبرفيلد وهو 
يخفى تمثال الحرية أو سور الصين أو وهو 3 
جسد سَيدة فئ الهواء ويقسمها إلى نصفين 
فنعرف أن كل هذا خداع ؛ ولكننا نضدق من 
يزعم لنا أنه سيشفينا بوضع حجاب فى يبنا 
:ومن العجيب أننا عند شراء بوتاجاز أو 
ثلاجة فإننا نسأل وتستفهم عن خواصها المادية 
ونشكك فى كل ما نسمع ولكننا نقبل بسهولة 
الزعم بحريك الأشياء عن بعد واخسراج 
العفاريت من الأجساد دون أى نقناش جاد أو 
استعمال لعقل ناقد. 

وتتمثل قابلية العقل البشرى للخداع فى 
مُوامرة مشهورة + فمن أشهر قصص الدجل 
والخداع قصة «دوائر المحاصيل» التى بدات 
فى بريطانينا فى.عام 1910 واستشرت فى 
جميع أنحاء العالم حتى عام 146٠‏ .كانت 
الظاهرة كالآتى : فى المزارع الواسعة للقمح أو 
الشعير أو الشوفان , ا فإذا 
بدائرة ضخمة قد تم رسمها بالضغط على 
عيدان النباتات: وبدأت-الأشكال تنعقد. 
فبدلا من دائرة ظهرت دوائر متعددة كان من 

: بينها ظهور دائرة كبيرة حولها أربع دوائر 

صفيرة مما يوحى بشكل طبق طائر له أربع 
أراجل :وقامت القيامة: وتساءل الناسن هل فى 
الأ خرعة ا محف ! من المؤكد أنهم رؤاد 
من الفضاء الخارجى . ونشأت فرق للحراسة 
الليلية لمقابلة الزوار. 


واكتشف بعض الناس طاقة الأورجون -12© 
22183 عل2مع فى الدوائر (وعلبة 
الأورجون :80 2018072 هى علبة خرافية 
على شكل دولاب من المفروض فينها أنها 
تعالج الجالس داخلها بإعادة «طاقة 
الأوروجون» إليه وبذا يشفى من السرطان 
والعنة. 

وقذمت أسئّلة فى البرلمان واهتمت وزارة 
الدفاع وأبدت الأسرّة المالكة البريطانية 
اهتماما بالموضوع ونشأت منظمات لدراسة 
علم الحبوب 616810853) ووصلت الظاهرة 
إلى أمريكا وكنذا واليابان والمجر وهولندا 
وبلجيكا .وبدأ الرياضيون يكتشفون معادلات 
رياضية معقدة فى هذه الدوائر. 

وفئ عام ١441‏ ظهرت الحقيقة : أعلن 
دوج بوار 1803965 1201 وديف 
كورلى20517© 12896 أنهما فكرا فى 
جلسة حول زجاجة من البيرة فى هذه اللي 
منذ عشرين عاما وأن الفكرة قلدها المئات فئ 
كل مكان. وقص باور وكوزلى القصة كاملة 
وكيف انهما كانا يصنعان إمضاء :© 1(8 
فظن الناس أنها إشارة لنوع معين من زوار 
الفضاء . وعندما بلغ باور وكسورلى سن 
الستين وتعبا . بدأ الوهن يدب فى عظامهما 
وشكت زوجاتهما من كثرة غيابهما مساء 
واحسا بغضْب لما اكتنزه بعض الكتاب من 
الكتابة عن هذه «الظاهرة» فاعترفا اعترافا 
كاملا سجله أحد الصحفيين فى كتاب صدر 
عام 1552 عدء2 دعلعمن) صذ سمه 
50015 مسع. 

وإنتهت قصة «دوائر المحاصيل» إلا من 
بعض التوايع التافهة. 

ليضضا 

ورغم الدجل الواضح فى قصص 
مسحضرى الأرواح وقراء الطالع . قما زال 
الملايين من الضحايا يصدقونهم .اذا لا 
يبال هؤلاء الضجايا ماذا يظل مكان قبسر 
الاسكندر الأكبر مجهولا ؟لماذا نتعب أنفسنا 
مع علماء الآثار بدلاً من معرفةالتاريخ 
الكامل للفراعنة عن طريق مسا نحضره من 
أرواح ؟ لماذا نتعب انفسنا ومعاهدنا فى الكد 
خلف الحقائق بيئما الطريق تمهد عن طريق 
شمهورش وغيره؟. 

فى تجربة واضحة فى باريس ٠‏ نشر أحد 
علماء النفس طلبا فى جريدة يعرض فيها 
قراءة الطالع مجانا للقراءة ٠‏ يشرط أن يرسلوا 
له مكان وتاريخ الميلاد وأرسل الباحث إلى 
كل من استجاب من القراء طالعا متطابقا مع 

سسؤال حول دقة الطالع: وأجاب 2/5٠١‏ من 
المراسلين بأنهم يرون أنفسهم فى الطالع- مع 


أن الطالع الأصلى كان لقاتل فرنسى مشهور . 
فإذا كان هذا هو حال الطالع المرسل عن بعد ٠‏ 
فما بالك بن تقرأ لك الطالع وأنت معه وهو 
يقرأ علامات وجهك1: 

أقرأ معى أيها القارئ العزيز هذا الطالع: 

أنت أحيانا منفتح على الناس , وأجيانا 
أخرئ منقبض . قد اكتشفت أنه مع الآمن 
حكمة أن تكون متحفظا فى علاقتك ببعض 
الناس وأنت تحب التغيير ولكن بحدود معينة 
ومع وجود بعض نقط الضعف فى شخصيتك 
فإنك تستطيع تعويض أغلبها ...أن طاقتك لا 
تستفل بأكملها كما ء يجب ويجب عليك : أن 
تستعملها فيما فيه مصلحتك». 

ألا ترى نفسك أيها القنارئ العزيز فى 
هذا الطالع؟ وهل هناك عجب فى ذلك , السنا 
جميعا بشر؟. 

ويعمل المنجمون بحكمة بالغة. فحيثما 
يكون الحدث متوقعا » فهم دقيقون ٠‏ وحيتما 
لا يكون هناك ما يدل عليه فهم يحومؤن حول 
الأحداث بطريقة مبهمة حتى تفسر عند اللزوم 
بما تؤكد مقذرتهم . وقد امتد المنجمون منذ 
الأرزضتة القتش ‏ سدية مسن 
نوستراداموس710561203112115 إلى عالم 
الرياضة الاسرائيلى الذى ظهر فى عام 19817 
فى التلفزيونات العالمية وزعم أنه استخرج اسم 
السادات ومقتل رابين واسم قناتله معادلات 
رياضية من التوراة . ولكن العالم الأخير كان 
أسوأ حظا من نوسعراداموس .فقد انبرى له 
علماء رياضة آخرون استخرجوا مئات من 
الخرافات بنفس الطريقة, 

ويمتلك بعض النصابين فى الولايات , 
المتجدةالعديد من محطات التتلفزيون 
متمسحين بالدين ومدعين المقدرة على العلاج 
الرؤحى . ويحج عششرات الالاف إلى مقر 
هؤلاء النصابين الذين جمعوا مئات الملايين من 
الدولارات حصلوا عليها بالدجل والنضب من 
هؤلاء الأبرياء . ويقوم أغلبهم بإرسال 
مندوبين لهم وسط الجماهير الآتية للشفاء 


. المعلومات . ثم ترسل هذه المعلومات لآلات 


استقبال فى آذان الدجال ويفاجأ بها الضحية 
أمامه . ولعل من أعجب الظواهر عن تأثير 
هؤلاء الدجالين من مدعى الدين هو القبض 
عدة مرت على أحد أبرزهم 
(سواجارت]51728881) مع مومسسات فى 
موتيلات . وعودته بعد فترة راحة قصيرة إلى 
نشاطه المعتاد مناديا الرب بطلب عفوه فهو 
بشر ويخطئ مثل باقى اليشر ا 
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كسزب قسيؤضى 


صديقتى مجلة اليسار 
بعد التحية 
اننى من القراء الدائمين لإصدارات حزب 
التجمع ومنها مجلة " اليسار" الغراء 
ولى اقتراح باعتبارئ من أصدقاء المجلة 
وباعتبارى شيوعى وهو إصدار كتب ثقافية 
يسارية كل فترة مع مجلة " اليسار" لايهم 
المبلغ , والأفضل أن تكون مخفضة لجذب عدد 
أكثر من القراء ومن الكتب التى. أقترح 
اصدارها .مثلا " البيان الشيوعى” ‏ وأمنى 
أيضا أن تضدر. مجلة :اليسار. .على الأقل 
أسبوعيا 
وإننى أسأل صديقتى " اليسار” لماذا لم 
الرأسل أ( صلا حت 
١الماسلي/‏ صل حسن خليل 
ريل 
شكرا لمواظبتك, على قراءة مطبوعات 
التجمع , أما عن قيام' اليسار” باصدار كتب 
ثقافية فلعلك تعرف أن المشكلة المالية هى 
إحدى أكبر مشكلات المجلة العى يمولها قراؤها 
وأصدقاؤها الذين أنشأوا جماعة أصدقاء 
اليسار تدعم المجلة. بصورة منتظمة ولعلك 
تنضم لها إذا شئت. وهى لاتستطيع بالتالى 
أن تصدر مطبوعات أخرى إلا. إذا اتسعت 
قاعدة الجماعة وأصبحت بالآلاف بدلا من 
المئات كما هى الآن وأصبح بوسعنا الحصول 
على إعلانات. وإذا ماحدث ذلك سوف يكون 
بوسعنا التخطيط لافحسب لإصدار كتاب أو 
كراسات " اليسار" ولكن أيضا إصدار اليسار 
*أسنبوميا" 
وهناك طريقتان لاثالث لهما لدعم المجلة 
ماليا أولاهنا الإعلانات: وثانيتهما التْرعات 
لأن عائد البيع وحدة لايمكن أن يغطى تكلفة 
أى مطبوعة ." واليسار" لم تنجح حتى الآن 
فى جذب المعلنين إليهًا ومن ثم تعتمد على 
أصدقائها لتواصل ‏ الصدور ٠‏ ولعلك. تعرف: 
أنها توقفت ذات مرة بسبب العجز المالى 


الكبير. 

أما عن " البيان الشيوعى” فقد صدرت 
طبعة جديدة له منذ شهور عن اللجنة المصرية 
للاحتفال بمرور مائة وخمسين عاما على 
1 دار 
"الثقافة . الجديدة" وبوسعك أن تشتريه منها 
وعنوانها هو ١!‏ ش صبرى أبو علم القاهرة: 

أما لماذا لم يؤسس خزب شيوعى فى مصر 
فلابد أن نفرق. بين الحالة القانونية والحالة 
الواقعية فقد تأسس الحزب الشيوعى المصرى 
اسنة ١917١‏ وكان علنيآ وحله " سعد زغلول" 
زعيم الوفد سنة ١914‏ ولكن أجيالا متواصلة 
من الشيوعيين المصريين ‏ كافحت. وتعرضت 
للسجون والمعتقلات ليبقى الحرّب قائما رغم 
الملاحقات. . وغرفت البلاد عددا من المنظمات 
الشيوعية الكبيرة والصغيرة منذ ذلك الحين 
والتى عملت بشكل سرى مع تنو كبير فى 
منابرها العلنية. 

والآن يوجد فى مصر عدد من المنظمات 
الشيوعية غير المعترف بها قانونا أبرزها" 
الحزب الشيوعى المصرى" . والذى يصدر 
مطبوعات الانتصار والوعى" ٠‏ وحزب 
الشعب الاشتراكى '" التيار الثورى" الذى 
يصدر "الحقيقة" وجماعات صغيرة أخرى من 
الشيوعيين المنظمين وآخرين: يعملون كأفراد . 

وقبل عدة أعوام تقدم طاهر البدرى أحد 
قادة ” التيار الثورى" وهى منظمة شيوعية 
قديمة بطلب إلى لجنة الأخزاب لتأسيس الحزب 
الشيوعى الديمقراطئ ولكن.. الطلب. رفض 
ومازالت القضية منظورة أمام المحاكم. 

وهذا يقودنا إلى 'الوضع الديمقراطى فى 
مصر والذى تحكمه ا من القوانين المقيدة 
للجريات السياسية والعامة ومن ضمنها قانون 
الأحزاب الذى ينع قيام الأحزاب إلا بترخيص 
من لجنة الأحزاب وه لجنة حكومية + ولعلّك 
تغرف أن هناك قوتين سياسيتين رئيسيتين 
ماتزالان محجوبتين عن الشرعية هما 
الشيوعيون والإخوان المسلمين . مع ملاحظة 
أن حزب التجمع ليس حزبا شيوعيا ولكنه 
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تقدمى وحدوى أ ينتمى لليسار بالمعنى 
العريض الذى يتسع للفئات 9 الاجتماعية 
الوسطى وحتى للرأسمالية الوطنية .. وهو 
حزب اشتراكى يكافح من أجل تجاوز 
الرأسمالية على المدى البعيد عبر مرحلة 
انتقالية من التنمية المستفلة المغتمدة على 
الذات وأداتها الدمقراطية والمشاركة الشعبية 

وقد بادر التجمع إلى طرح' ضيغة 
للتحالف . الإشتراكى تضمه. مع الحزب 
الناصرى والشيوعيين لكنها. لم تتقدم ‏ كثيرا 

فى الواقع العملى ٠‏ وكان أحد أسباب هذا 
5 م الإعتراف القانونى من قبل النظام 
الحاكم بالحزب الشيوعى المصرى أو بأى 
تنظيم شيوعى آخر. 


1 م/م 


السادة محررو اليسار 

لكم التحية وإن كنت لاأقهمكم فى أحيان 
كثيرة. احترت فى فهم ماتريدة النساء . أقرأ 
عن تخرير المرأة والنسوية والأبوية ولاأعرف 
هل تريد المرأة أن تخرج من أنوثتها وتصبح 
رجلا ٠‏ وهل لما تسموته بالتظام الأبوى بديل 
فى عرفكم هو النظام الأمومى يكون الرجال 
فيه مكان التساء وبالتالى يلدون هم الأطفال 
وتتولى النساء الإنفاق وتنقلب الأدواز وتخرب. 
الدنيا التى رتبها الخالق سبحاتة 


إنصاف 4 


سعدت جدا بِسْوَالِك ا 0 
"إنصاف" قهو يدور على هذا النحو: أو على 
نخو آخر فى أذهان الكثيرين نساء ورجالا. : 
خاصة فى ظل الأزمة التئ كان من أبرز 
مظاهرها الثقافية الدعوة اللحوحة التى ترفع 
لواءها بغض الجماعات المتسترة بالدين لعودة 
المرأة إلى البيت والتفرغ لتربية الأطفال بدلا 
من العمل خارج البِيت والتسبب فى بطالة 
الرجال : 

أما حركة تحرير المرأة فهئ حركة عالمية 
تتخذ فى كل بلد شكلا خاصا يرتبط بمدى 
تطؤر هذا البلد على كل المستويات 


الاقتضادية والاجتماعية والثقافية وقد بدأت .. 


هذه الحركة فى بلادنا فى.نهاية القرن التاسع 
عشر حين كنب " قاسم أمين” كتابه ” تحرير 
المرأة” و" المرأة الجديدة” © وقبله كان رفاعة 
الظهطاوى" قد طالب أيضا “بتعليم المرأة 
وإعدادها للعمل بعد أن ذهب إلى باريس 
وتعرف على الحضارة الفرنسية التئ تحترم 
المرأة وتبيع الاختلاظ وتفسح لها مجال 
العمل. 

وتطورت حركة : تحرير النساء لعتخذ 


نوال السغداوى 


أشكالا ‏ منظمة. تقودها- نساء متعلمات 
ومشتغلات بالعمل العام مثل هدى شعراوى 
وسيرًا.. نبراوى ‏ ودرية 0 وأمانى فريد 
ونعمت راشد وإنجى. أقلاطون وغيرهن من 
الرائدات وكانت مطالب النساء غالبا مرتبطة 
بتحرير الوطن من الاحتلال والإستبذاد ويناء 
الدمقراطية فيها | أما مطاليها الفئوية الخاصة 


'بالنساء فتركزت حول حق التعليم والعمل 


والمشاركة السياسية وقانون عاذل للأحوال 
الشخصية يساوى بين الرجل والمرأة وصولا 
إلى الوقت الراهن الذى تعتمذ فيه الخركة 


: النسائية الجديدة على الاتفاقية الدولية لإلغاء 


التمييز ضد المرأة فى كل المجالات. 

أما التسرية'فهى حركة أورونية أمزيكية 
كان منطلقها العام رغم تنوعها الشديد بين 
ال والتقدمى هو ضراع ا مرأة ضد الرجل 
وإن كان الجديد الذى دخل عليها .الآن هو 
القول بأن الاختلاف بين الجنسين من حيث 
التركيب البيولوجى قذ أدى إلى ولادة ثقافة 
مركي العميية :د المرأة:علق: هذا الأناسن 
الذى قو مجرة مظهن لعميز أجتمامى. - 
اقتصادئى فى العمق وإن الاختلاف لايعنى 
الدونية وإغا نحن مختلفون لكن متساوون 
وقد نشأت حركة ماركسية نسوبة قدمت 


أدبيات كثيرة ومتنوعة ت تضع المرأة فى مكانها 
عبر التاريخ: فى إطار من صراع الطبقات على 
كل المستويات. 


وقد دخلت إلينا مفاهيم الحركة النسوية 
التقدمية عن طريق ‏ مؤلفات الدكتورة نوال 
السعداوى: التئ اجتهدت لزرع الأفكار: فى 
إطار من الثقافة العربية الاسلامية. 

أما وصف المجتمع الحالئ فى العالم كله 
وبدرجات متفاوتة بالمجتمع الأبوى والذكورى 
فهى حقيقة تاريخية لاينفيها أن تطور 
المجتمعات وحركة تحير المرأة بكل أشكالها 
قد خلخلتها قليلا. أو كثيرا و الحقيقة 
الموضوعية شئ لانستطيع إنكاره :. .ألا وهو 
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رفاعة الطهطاوى 


أن التاريخ الانسانى قد كتبه الرجال كما الت 
حكموا 00 ا الأسرة .على امتداد .. 


0 ا هم أيذغون ل 00 
والمساواة والديمقراطية هى أسسه الثابتة. 
وبالتالى يكون للأم فى العائلة كل حقوق 
الأب أم أنك تؤيدين المثل الشعبى ' المركب 
اللى فيها ريسين تغرق” فعلى العكس من 
ذلك إن الدمقراطية والمساواة والعدالة تقتضى 
جميعا أن يتغير وضع المرأة ليتحقق التكامل 


لذلك ولاتريد أن 
أو تتحرر :عن 
بل إن دورها عانق 


ا الأدوار 
لأنها تجدد الجنس البشرى ان ان ماتريد الرأ أن 
تخرج منه هو الدونية. وإهدار الحقوق ٠‏ أما 
قلب. الأدوار كما تقولين فهو الحجة 
الكاريكاتورية التى يلجأ إليها عادة دغاة 
التمييز والتفوق والتسلط وهؤلاء لايختلفون 

عن العنصريين الذين يؤمنون بتفوق جنس 


على جنس أو شعب غلي شعب: : 
:+ أمااعن الانفاق :فلعلك تعرفين 
من. الأسن المضزية: تعولها +نساء“وأن: المزأة.” 
تنتج ١"ا/ز‏ “من 'ثروات المدينة 7/41 "من ' 
ثروات الريف دون أن يظهر هذا الانتاج فى 
الاحصائيات الرسمية ٠‏ والمرأة. تقوم بهذا | 
الجهد بالإضافة إلى حمل الأطفال وتربيتهم 
ولن تخرب. الدنيا كما تقولين حين تتحقق 
العدالة والمساواة على العكس سوف تكون 
الدنيا. كما أرادها الله مكانا للعدل والرحمة 
والإنضاف ياعزيزتى 'إنضاف+ 3 3 


1/6/6211 


حول كتاب هالتديقعا والكربية فى هعبر » 
| ا للدكتور أحمد يوسف سعد ١(‏ من ؟) 


فن السينما وصناعة وجدان الجماهير 


لم يسبق لى- إلا فى مرات قليلة أقرب 
إلى الندرة- أن تلقيت إهداء بكتاب من مؤلفه 
.فمثلما أميل إلى أن «أقطع تذكرة» من 
شباك التذاكر لكى أشاهد الأفلام فى عروضها 
الجماهيرية؛ وأتحاشى مشاهدتها فى العروض 
الخاصة؛ فإنتى أفضلٍ أن أشترى الكتب من 
وخر مالى» ,حتى لو أصبح ذلك عبئا ثقيلا 
على أصحاب الدخول المخدودة أو المعدومة من 
أمثالى , لكننى فى الحالتين- مع الأفلام 
والكتب- أشعر بالحرية الكاملة في تذوقها 
ودراستها وبلورة وجهة نظرى عنها ,بعيدا عن 
الإحساس الك : 
تربطنى بالفنان أو المؤلف «قد.تترك أثرها 
الايجابى أ السلبى على رؤيتى التى أرق 
أنها يجب أن تنبع فنقط من الايمان الحقيقى 
الصادق بما اكتب. 

إن شئت الحقيقة . فإن الأمر ليس فقط 


كما قد تظن بأنه تعبير خالص عن رغبة فى 
التجرد والموضوصية .وهى رغبة لا أنكرها 
وأرجز أن أنجح في تحقنيقها وأظل سعافقا 
عليهاء فالقضية لها وجهها الآخر- فلست 
-والحمد لله- من أضحاب الاقلام المشهورة 
التى يجرى وراءها صانعو الافلام ومؤلفو 
الكتب بحثا عن دعاية مضمونة (لا فرق فى 
ذلك بين مديح وهجاء) ,لذلك يضعنى هؤلاء 
وأولئك خسارج دائرة حسابهم..وهورما 
يعلاقى- لحسن ا لحظ-مع رشبعى (التى تأخذ 
أحيانا شكل الهساجس الملح, والوسواس 


القهرى) فى الابتعناد عما يسمى «الصفوة» 
أو «النخبة» المثقفة. فتلك المسافة الفاصلة 
بينى وبينها تتيح لى دائما أن أنظر للقضايا 
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لقطة من فيلم «حتى لا يظير الدخان» 


والثقافية» المطروحة من بعيلا ٠‏ لعلى أراها 
أكشر وضوحاً واقتبرابا من الجبانب الآخر 
للمعادلة الفنية. وهو جانب المتفرج أو القارئ 
. أكثشر من كونه جانب الناقد «المحترف» 
.«فربما عندئذ تعخلى القضايا الثقافية عن جزء 
من عزلتها داخل أسوار المثقفين ٠‏ ويزول ذلك 
الحاجز- الذى نساهم أحيانا في صنعه-بين من 
نسميهم «الصفوة» ومن نطلق عليهم 
«الجماهير». 

كان:لابد لى من هذه المقدمة لكى أحكى 
للقارئ قصتى مع كتاب «السينما والعربية 
فى مصرء لمؤلفه الدكتور أخمد يوسف سعد 
فالكتاب ,حتى الآن لم يجد فرصته للوصول 
إلى القارئ عبر نوافذ التوزيع الجماهيرية.كما 
أننى لم أكن أعرف -معرفة شخصية-المؤلف 
إلا من بعض كتاباته الجادة المتنائرة فى مجال 
لا يزال أرضا جديدة لم يرتدها من قبله إلا 


1 أفراد معدودون فى محاولات محدودة؛ وهو 
مجال العلاقة الحميمة والوثيقة بين السينما 
باعتبازها وسيطا فنيا مهما ومؤثرا . وبين 
الأثر العربوى الذى تتركه فى وعى أو لا وعى 
الكتلة الهائلة من المتتفرجين .ومع ذلك فقد 
فاجأتى المؤلف بإهدائه لى نسحة من كتابه , 
مشجعا إياى على قراءته التى قال إنها لن 
تستفرق منى أكثر من ليلة واحدة؛ فلعله كان 
يحسن الظن بى على الاستيعاب والفهم 
السريع ,.لولا أنتى خذلته فى هذا الأمرء 
ليس فقط لأننى -بقدزتى المحدودة على 
الاستيعاب-لم أكن عند حسن ظنه؛ وإنما لأن 
كتابه يتضمن قضايا عديدة على درجة كبيرة 
من الأهمية والحظر , تطلبت أن أتوقف عندها 
وأمامها طويلا .متأملا مستستّعا تارة 
.ومعيدا النظر فيها تارة أخرى؛ لكى أتأكد 
من جديد أن العمل الابداعى الأضيل :مثل 
كتاب «السيئما والتربية فى مصر ».هو العمل 
الذى لا يذعوك إلى الاتفاق الكامل معه فيما 
يقدمه من «إجابات» صحيحة . وإنما هو 
العمل الذى يعيد لديك الرغبة فى أن تظرحا 
معاً من جديد «الأسئلة» الصحيحة. 

محو الأمية السينمائية 

. قى مقدمته الموجزة والبليغة للكتاب 
.يقدم أستاذنا الذكتور خامد عمار الفكرة 
الرئيسية للمؤلف . ولكنه -وهو عالم 
الاجتماع المتخصص -يرى فن السينما يبصيرة 
قد لا يملكها الكثيرون من الغاملين في ميدان 
هذا الفن نفسه. سواء كانوا قنانين أم نقاداً 
فالسينما ليست عالماً فتياً مغلقاً على ذاتة, 
بل إن بعض الكتابات النظرية الغربية- وليس 
غريبا أن تأتى أيضا من مجال العلوم 
الاجتماعية مثلّ كتابات عالم الاجتماع 
ومؤرخ الشينما الأمريكى جيمس موناكو- 
تشير إلى أن الوسيط السينمائى وضع علامة 
فار فى تاريخ الفنون جميعها فإذااكانت 
الفنون قبل السينما تنقسم إلى فنون تجريدية 
وأخرى تطبيقية «فإن فن السينما قد أزال هذا 
التقسيم رما للمرة الأولى فى تاريخ الفن على 
نحو شديد الوضوح» حيك: أن تدوق ام 
تجربة جمالية ونفعية فى وقت واخد , ولأن هذا 
الوسيط الجديد أرسى قواعد لغة فنية جديدة. 
تعتمد على «تسجيل الواقع » وإعادة إنتاج 
«(وحتى الأفلام الخيالية, تظل لها هذه 
الطبيعة التسجيلية حتى أن المعفرج يصدق 
دائما -على الأقل خلال مشاهدته العرض 
السينمائى-أن ما يراه على الشاشة ليس إلا 
واقعا حياً: والأهم هو أن السَينما أصبحت 
يوما بعد يوم امتدادا للواقع الحقيقىٍ أن 
الواقع فى بعض الأحيان أصبع امعدادا لها . 
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فأنت تدخل إلى قاعة العرض السيتمائى 
لتعيش تجربة سحرية من نوع خاص: ومصدر 
السحر فيها أنك تعيشها كما لو أنها كانت 


تجربة شديدة الواقعية , فتذوب مع الأحداث ٠‏ 


وتتوحد مع الشخصيات فلا تستغرب إذن 
أن ترك السينما وأفلامها فى المتفرجين أثرا 
عميقا لايدانيها فى ذلك فن آخر , وهو ما 
يشير إليه الذكتور خامد عمار فى المقدمة: إن 
السينما تمثل قوى معلمة بطريقة مباشرة وغير 
مباشرة. ولعل سحرها ما يضيف إلى 
ايحاءاتها وتقمص المشاهد لما يراه ويستمعه» 
دون وعى لتأثير هذا السحر المبهر .والأهم هو 
أن السيتما-معها الفنون السمعية البصرية 
المعاصرة ٠‏ التى تشترك بذورها فى الخصانص 
التسجيلية للواقع أو الايحاء بها- أصبحت 
تجسد لنا واقعا جديدا ويديلا كاد أن يقحم 
غلينا وجداننا في كل لحظة .مع انعشار هذه 
الوسائط الفنية انتشاراً فائلا . فيضيف 
الدكتور عمار: وإزاء هذا السيل المتدفق للغة 
البصرية -من حيث ندرى ولا ندرى- يصبح 
تكوين الوعى بتلك اللغة مسئولية ملحة من 
مستويات التعليم» ٠‏ ولكن للأسف فإن 
«الالمام والتسفهم الواعى للغة التلفسزيون 
والسينما ومهارات اللغة لا يحظى بالاهتمام 
الذى يستحقه فى أهدافنا التعليمية». 

ولعل من المهم هنا أن نشيس إلى 
التنوصيات الصادرة عن« اليونيسكو» فى 
مجال« وضع الفنان» (ووضع الفن بالضرورة) 
فى المجتمع المعاصر ؛ ولك في بأريس خلال 
المؤققر العامى فى يونيو 14417 , ففى فقرة 
حول تعليم الفنون والتدريب عليها تشير 
التوصيات إلى أنه:فى ضوء الدور الرئييسى 
الذى تقوم به الفنون والابداع الفنى والخسيسرة 
الفنية فى مجال النمو الذهنى والججبسمانى 
والوجدانى وا حسى للأطفال والشياب ٠‏ فإنه 
يجب النظر على قدم المساواة إلى ضرورة 


ادخال مناهج لععليم مختلف فروع الفنون, 
مثلها فى ذلك مثل القررات الدراسية الأغى 
داخل النظم التعليمية, وأن ذلك لا يتحقق | 
عن طريق خلق تكامل بين تعليم الفنون 
والعملية التعليمية : وذلك من خلال «تعليم 
القواعد الأساسية للفئون فى خد ذاتهاء 
واستخدام كل وسائل التعبير الفنى في تعليم 
المقررات الدراسية الأخرى». بكلمات أخرى » 
فإن الدور التربوى للسيتما لا ينفصل عن 
ضرورة أن تقوم جهود مخلصة وجادة لكى 
تصبح السينما- فى جاتبيها الججسالى 
والشياسى- لغة مفهومة للجمافير . حتى 
يتفكن المتفرج من قراءة الفيلم قرا ءة صحيحة 
وواعية ٠‏ بدلا من أن نتركه لتمارس السينما 
عليه من جانب واحد كل تأثيرها » الايجابى 
أو السلبى على السواء. 
السيئما بين الآلة والفن 

إن كانت هناك فهرة تاريخية تمثل على 
نحو شنديد الوضوح هذا السأثيير الساحق 
للسينما على المخفرجين, فلعلها تكون فترة 
الثمانينات. ويتخدث الدكتوز عمار عن أنه 
من الواضح أن اختيار الياحث لحصاد انتاج 
الفيلم الروائى فى الشمانيتات ؛ له دلالعنه 
المرتبطة باعتبارها فعرة الانفتاح الاقتضادى , 
»وانطلاقة آليات السوق والعرض والطلب ٠‏ 
وقيمه عامل الصربح فى الشروعات 
الاقتصادية والخدمية والثقافية .وما نجم عن 
ذلك من:تحولات خاسمة فى كفير من أنشطة 
المجتمع وقيمة وتطلعاته .وفى مقابل هذا 
القوجه الانفتاحى » يبرز حنين الكاتب إلى 
فترة الستيئات .وما ظهر فيها من إنتاج 
سينمائى خصب وغزير ٠‏ وندرك هذا الحنين . 
حين يهدى كتابه:(إلى زمن الستتينات. واب 
وأمى) .ولعل هذا المنظور الأيديولوجى 
الصريع ما يحمد للباحث , إذ يعلن منذ 
البداية موقفه الذاتى ومنظوره فى تقييم حصاد 
الثمانينات: 
إن هذا الانعماء الأيديولوجى -فى زمن 
أصبح فيه بعض المثقفين يسخرون أو يخجلون 
من كلمة: الأيديؤلوجيا»! -لا.ينبعث كما 
يبدو للوهلة الأولى من مجرد: «الحنين» لفصرة 
بعينها , وبالتالئ إدانة فعرة أخرى فى 
توجهاتها الفكرية والسياسية والاجتماعية 
والاقعصادية , لكنه ينبعث أساسأً عند مؤلف 
الكتاب الدكتور أحمد يوسف سعد من منظور 
معكامل ورؤية واضخة لدور الفن وعنلاقته 
الجدلية بالواقع .فالفن فى جانب منه انعكاس 
لواقع افع كته وال ربعن تأثيره على هنا 
الواقع ‏ و الكاتب يولى السينما فى هذا المجال 
اهتماما خاصا حيث انعبه الكقيرون مذ أول 
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عهد لظهور السيتما إلى أهميتها وخطورة 
الدور الذى يمكن أن تلعبه فى سلوك الناس. 
وتعديل قيمهم الاجتماعية والأخلاقية. وتغيير 
أسلوب الحياة الذى أعتادوا عليه . بل غناك 

من اعتبرها أبعد الفئون أثرا فى تشكيل 
العقل البشرى والثقنافة الانسانية بوجه عام , 
وأصبحت السينما- وبسبب تحولها من آلة 
إلى فن- وسيلة من أهم وسائل مخاطبة 
الجماهير». 

فى الحقيقة أنه يمكن التوقف مع المؤلف 
قليلا أما م عبارة «تحول السينما من آلة إلى 
فن» ليس فقط لأسباب جوهزية تتعلق بطبيعة 
فن السينما ذاتهبا (مع بعض التعقيد 
والتفلسف , يمكنك أن تسميها «أنطولوجيا 
السينما»): تلك الطبيعة الآلية التسجيلية 
التى أشرنا إليهبا فى حديثنا عن جييس 
موناكو ,حيث لا ينفصل فى السيئما ماهو آلة 
»وما هو فن ٠‏ وهو ما ترك أثرا قويا على رؤية 
«المارسة المستقبلية» التى تأسس جانب مهم 
منها على تلك الحقيقة .كما يبدو واضحا فى 
شعر ماياكوفسكى أو أفلام ايزنشعين على 
السواء . فهذه الحقيقة لا تنحضر فقط فى 
مبدأ جمالئ مجرد فى مجال «أونطولوجيا 
السينمام ٠‏ وإنما لأن ذلك يحمل معه تأثيراً 
جمالياً فى تجربة التذوق ذاتها .حيث يكتسب 
كل ما.يراه اللتفرج على الشاشة مصداقية 
هائلة . لأن المعفرج يدرك- فى أعساق لا 

عيه.حتى لو كان ذلك أحيانا إدراكاً خاطتا 

0 «الكاميرا لا تكذب». وأنها تصور 
واقعا موجوداً بالفعل كما أن فن السينما 
بطبيعته لابد له من أن يترجم أكثر الخنيالات 
والأوهام جموحا إلى صورة وصوت مجسدين ٠‏ 
يكتسبان بالضرورة وجودأ واقعياً .حتى أنه 
يمكنك أن تقول إن الوسيط السينمائى الذى لا 
يعرف فاصلاً بين الفن والآلة . لا يعرف أيضا 
حاجزا بين الواقع والخيال. ١‏ 

بل إن تلك الطبيعة الآلية المتأصلة فى فن 
السينما تسد إلى قسدرتها على صنع 
«مستنسخات» عديدة يمكن عبرضها فى 
أماكن مختلفة فى وقت واحد. لكن الفرق هنا 
بين فن السيئما والفنون الأخرى -مثل الفنون 
التشكيلية على سبيل المقال-هو أن 
«المستنسغ» السينمائى يتم النظر إليه على 
أنه العمل «الأصلى» (رهو الأمسر الذى لا 
يمكن أن تعبرفه أوتعترف به اللوحات أو 
التماثيل). لذلك فإن الفيلم ؛ بتلك الطبيعة 
الآلية .. يجمل معه تأثيره : إلى القطاع الأكبر 

من المسفرجين عبر العالم كله ,على نحو لم 
تعرفه الفنون من قبله وربما كانت الرواية- مع 
تقدم آليات الطباعة -ت شابه فى ذلك م 
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نجلاء فتحى ..فى واحلام هند وكاميلياء 


الفيلم إلا أن الطبيعة الآلية لفن السينما ٠‏ 
والتى تمد أيضا إلى مرحلة «العسرض» 
السينمائى» -أى:مرحلة تلقى العمل الفتى 
-تفرض نوع امن التجرنة الجماعية فى 
التذؤق فى قاعة العرض المظلمة :حيث يذوب 
الفرد فى كتلة هائلة نطلق عليها «الجمهور» 
٠‏ يمارس الفيلم عليهم سحره ٠‏ الذى لم يكن 
يستطيع الوفاء به لولا طبيعته الخاضة التى ل 
:تعرف الفرق بين الآلة والفن. 

المحاور الثلاثة للتنمية الإنسانية 

قد تبيدو تلك اللملاحظات حول 


«أونطولوجيًا السيئما» استطرادا يبتعد بنا 
عن غلاقة «السيئما والحربينة فى ممضير» : 
لكنها فى الحقيقة تصب.فى النهاية فى اتجاه 
تعميق رؤية الكتاب, والتأكيند على أهمية 
هذه الرؤية الجدلية فى علاقة السينما بالواقع, 
وهى -كما يقول الكاتب- أن وظيفة السينما 
ليست أن تزودنا بمعرفة العالم الذى نعيش فيه 
فحسبء إنما أن تشكل أيضا القيم التى 
نعيش بهاء, بل أن الأكشر خطرا هو أنه فى 
مجتمع مثل مجتمعنا . ما يزال يواجه على 
نحو غير جاد -أو بالأجرى لا يواجه- خطر 


. الأميه التى تستشرى فى قطاع كبير من 
الجماهير , فإن «السينما وسيلة تفقيف 
وتوعية لمن لا يقرأون». 

ويلقى الكتاب بضوء كائف على 
«الميكانيزم» الذى تقوم من خلاله السينسا 
بالتأثير العميق فى الجماهير , وَيُجدد المؤلف 
ذلك الدور المحورى للسينماً. فى توجيه سلوك 
الأقراد . 
المجتمع ».عن طريق وسيلتين ' الأول حين 
«ديضع الناس أنفنسهم فى موضع الأبطال 3 
ويتقبلون بطريقة لا شعورية الاتجاهات التى 
يعبزون عنها , والأدوار التى يقومون بها أما 
الشانية فهى أن «الافراد الذين يعانون من 
المشاكل المختلفة يتقبلون بطريقة لاشعورية ٠‏ 
أو شعورية ؛ الحلول التى تقنمها الأثلام 

كحلول لمشكلاتهم الخاصة».بكلمات أخرى » 
فإن السينما تقوم بهذا الدور المؤثر من خلال 
صناعة النجم .والذى نراه السلعة الرئيسية 
التى يبيعها لنا معظم صناع الافتلام :وهو 
النجم الذي لابد له من بعض اللامح الواقعية 
التي يشاركك فيها وتجعلك تتوحد مغعهء, 

5 أيضا بعض السمات الخيالية التى 
تعمنى أن تشاركه فيها ,لذلك فانه يأخذِك 
إلى رحلة سحرية فى ظلام قاعة العرض 
يساعدك -فى أحينان ا كر 
واقعك على نحو أكثر وضوخا وكأنك تكشفه 
على حقيقته للمرة الأولى ٠‏ لكنهت فى الأغلب 
الأعم من الأفلام- يقدم لك واقعا وهميا 
وخلولا منزاوغة لمشكلاتك ,حتى لو بدت 
للوهلة الأولى مواجهة لتلك المشكلات :فإنها 
فى الحقيقة تكون أقرب إلى تفريغ الشحنة 
الانفعالية المنمردة . تخرج بعدها من قاعة 
العرضن وقد زال عنك-التوتر » لأن النجم انتقم 
لك على الشيتاشة فو:يت هروتك فى 
واقعك. (لابد من:الاشارة هنا إلى أننا بذلك قد 
نختلف مع بعض النتائج التى انتنهى إليها 
مؤلف الكتاب حول أفلام بعينها ,.فتلك 
«الحلول » للمشكلات لا تنبع شلبياتها أو 
إيجابياتها من الموعظة الاخلاقية أو الدرس 
العربوى : وإما من تجربة جمالية خاضة 

. ومتكاملة: وهو ما سوف نشير إليه فى الجزء 
الخاص بمناقشتنا لمنهج الدراسة) : 

فى كل الجالات .:فانه لا يمكنك أن 
تختلف مع الكتاب ومؤلفه حول ذلك «الدور 
الذي تلعبه العروض السينمائية .. فى تطوير 
أو إعاقة العلمية الاجتماعية والاقتصادية» , 
والكتاب'لا ينظرّ إلى والتنمية» علي نحو 
جاف مجرد من الحياة (كما تفعل بعض 
الاحصاءات والأزقام التى نسمعها ونقرأها فى 
الاعلام الرسمى؛ 0 
يرام ٠‏ بينما الحقيقة أنه لا شئ على ما يرام!) 
٠‏ ولكن المؤلف- الذى يوم يأيديولوجياءهى 
فى جوهرها اعلاء ا 


60110 0 56 6 لقا 


وتوجيه أهدافهم واتجاهاتهم داخل : 


الانسانية-يؤكد فى عبارة موججزة على أن 
«التنمية عملية ممارسة للحياة». 
من هذا التعريف للتنمية- التى تو: 

فيها الافلام السينمائية إيجابا 5 
ينطلق المؤلف ليحدد أهداف الدراتة 
ومحاورها الغلاثة؛ ذ 
عارسنة لياه 
(العمل) .ولأنها ممارسة منظمة للحياة , فهى 

تزكد (علمية التفكير) :ومن منظور كرنها 
عملا جَماعِيا قهى تزكد (المشاركة 
الجماهيرية)لذلك فإن فصول الكتاب الغلاثة 
بدورها تدور حول هذه المحاور .حيث يناقش 
الفصل الأول سينما القمانينات وعلفية 
التفكير»كما يتناول القصل الثانى وسينمًا 
الثمانينات والمشاركة السياسية»: وينعهئ 
الفصل الثالث إلى سينما الثمانيات وصورة 
العمل, أما لماذا فترة الثمانينات تحديداً (وهو 
السؤال الذى أجابت عنه من قبل مقدمة 
الدكتور حامد عمار) فإن المؤلفٍ يشير بوضوخ 
إلى أن «تلك الفعرة كانت بمثابة مرحلة الرشد 
مشروع الانفتاح الاقتصادى الذى بدأ تطبيقه 
عام 19174 ؛ بعد توقف عملية التحول 
أصبح عقد الثمانينات نقطة 


الاشتراكى : فأ 
تحول داخل المجتمع المصرئ». وإن كنت ما 
زلت تذكر حنين المؤلف فى اهدائه و إلى زمن 
الستينات» فلابد أن تستطيع أن تعنبأ 
بالنتائج التى سوف ينتهى إليها ٠‏ وإن ن كانت 
فى الحقيقة- عندما تصاغ بهذا القدر من 
الوضوح فى سياق الكتاب- تيدو نتائج 
مفزعة . لأنها تعكس ذلك التأثير السلبى 
الهائل:الذى مارسته معظم أفلام السينما 
المصرية فى فبترة الثمانينات فى وجدان 
الجماهيرة 3 1 

. تيقى النقطة الجوهرية التى يتيغى الاشارة 
إليها افق أن الكتاب -بمنهجه التربوى -لا 


جميل راتب وحمدى أحمد فى فيلم «البداية» 


يضع هدفا له أن يقدم إحصائيات بعدد الافلام 
التى تأثرت بالمناخ السياسى والاقتصادى 


والاجتماعى والثقافى خلال عقد الثمانينات » 


فتراجعت فيها بالضرورة قيم «العمل» 
و«علمية التفكير» ووالشاركة السسياسية, 0 
ولكن الهدف الرئيسى للكتاب هو أن يتأمل 
كيف مارست هذه الأفلام تأثيرها على اذراك 
الجماهير لهذه القيم , لذلك فإن المؤلف يقيم 
مقارنة بين دارسى الاجتماع ودارسى التربية 
فى هذا المجال . فاذا كان دارس الاجتماع 
يهمه انعكاس الواقع على السيتما , فإن 
داس العربية يهمه العكاسن السسينما علق 
الواقع .فاذا كانت مثلا- الأنشطة الطفيلية 
ظاهرة اجتماغية . أفرزها الانفتاح الاقتصادى 
على سطح المجتمع المصرى ٠‏ يصبح دارس 
الاجتماع فى تتاوله للسينما- مطالبا برضد 
انعكاس هذه الظاهرة علي مسوضوعات 
الشاشة:؛ بينما يصبح دارس التربية -فئ 
تناوله للسينما- مطالبا بالتنقيب عما تبقه 
الشاشة لجمهورها من دعوات ٠‏ وما تحتوية من 
تحجريض أو تشجيع , لمجابهة تلك الظاهرة أو 
مسايرتها ». 
ومن أجل هذا «التنقيب» .خاض بنا 
المؤلف فى رحلة طويلة بمنعة .فى قراءته 
الخاصة من خلال منهجه التربوى للأفلام وهى 
القراءة العى قد نتفق أو نختلف معهاءفى 
بعض تفاضيلها , لكنها الرحلة التى سوف 
تأخذك إلى طيف واسع من الأفسلام . التى 
تتراوح بين جماهيرية «حتى لا يطير الدخان» 
لعادل إمام » وشاعرية «أحلام هند وكاميليا» 
التعيد ف الكنات مراف اكثشاف قدرة 
السيتما وسحرها فى ضماغة وصناعة جتان 
الجماهير. 
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اتلك »خيرات :1ن لقا 


وأنا أتصفح المطبوعة التى صدرت عن 
سمبوزيوم النحت الدولى باسم مجلة” 
سمبوزيوم" فى عددها الثانى ٠‏ قبراير , 
مارس 48 والصادرة عن صندوق التنمية 
الثقافية . كان يشغلنى أمران: 

الأول يخص سمبوزيوم النحت كحدث 
فنى له خصوصية ‏ . 

والثانى يخص مشاكل مجلة سمبوزيوم 
المطبوعة التى وثقت الحدث. 

الأمر الأول : فحين ننظر لسمبوزيوم 
النحت كحدث فنى له خصوصيه نعتمد على 
مجموعة الأفكار التى يطرحها .. 

»* مثلاً فكرة " أنسنة الفن " أو إعادة 
تلك العلاقة لالتصاق الفن بالواقع والتعامل 
مع جانيه الإنسانى , مع اختبار ذكاء الخبرات 
التاريخية لمعايشة تلك العلاقة الجديدة خارج 
أطرها المرجعية رغم غواية طقسها المتاح. 

* الفكرة الثانية هى إعادة تلك الصيغة 
فى تعاملنا مع الفن كجزء لاينفضل من 
تفاصيل الحياة اليومية حيث تقام التماثيل 
التى ينجزها الفنانون فى مناطق وجودها على 
مقربة من منازل الأهالى ٠‏ فتصبح جزءاً من 
المشهد اليومى للأهالى ٠‏ يتعايشون فى 
تفاصيله دون إعداد أو تأهيل لتلقى منظم 
كما يحدث فى المعارض التى تقام بقاعات 
العرض أو المتحف. 

* فكرة 822088آ6»ه أو التبادل الذى 
يتيحه إطار العمل الجماعى رغم فرديته 
كمنتج نهائى ٠‏ فالاشتراك فى ذات اللحظة 
الزمنية ؛ والمساحة المكانية والطقس البيئى , 
ووحدة الخامة , وتجمع فنانين من أجناس 
مختلفة وثقافات متعددة ظرف شديد الصعوبة 
والتعقيد ٠‏ والحوار حول مشاكله ومعرفة 
خبراته من فعل التجربة أمر بالغ الأهمية. 

* فكرة مستويات العلاقات الانسانية 
التى تنشأ من تفاعل أهل المدينة وردود 
أفعالهم بالنسبة للأعمال الفنية التى تخترق 
تفاصيلهم اليومية وكذلك بالنسبة للاحتكاك 
المباشر مع الفنانين ٠‏ فأهالى مدينة أسوان 
لديهم خبرة فى التعامل مع الأجانب ياعتبارهم 


سائحين حتى وإن كانوا قاهريين , أما هذا 
المستوى من الوجود والذى يمثل فتانين ينختون 
فى أحجارهم ويقيمون معهم. مدة شهرين 
كاملين قد يحدث مستويات أخرى من 
العلاقات بين كلا الطرفين. 

»* المشاكل التقنية التى تواجة النحاتين 
من رفع الأحجار والتعامل معها . 

* تفاعلٌ تلك الورشة مع جهود نظرية 
مناسية للحدث:( فاسم الحدث وهو التضدير 
الذى يعلن فيه عن هويته هو 537111805111111 
أ ندوة أو مناسبة لتبادل الرأى) وخاصة أن 
الهيئة العليا المنظنئة للسمبوزيوم تضم رئيس 
جمعية النقاد المصريين . وكذلك رئيس صندوق 
التنمية. الثقافية عضو بنفس الجمعية ٠‏ 


فالحوارات النظرية وتبادل الآراء النقدية عنصر 
أساسى ٠‏ والتعرف عليها وعلى أشكال 
استحداثاتها نتوقع أن تكون أحد أهداف هذا 
الحذث. 

* يطرح أيضآا ال زيوم 'مشكلة 
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عمل للفنانة الفرنسية كاترين ليفا 


التمويلء إذ أن دعم وزارة الثقافة لهذا الحدث 
الذى وضع فكرته ونظمه إداريا فى الدورتين 
الأولى والثانية المركز القومى للفنون 
التشكيلية. ٠‏ وقام بالدعم المالى صندوق 
التنمية الثقافية ٠‏ الذى تدخل فى الدورة 
الثالثة كسلطة ما هذا الحدث الدولى 
تحت ادارته وإشرافه وأزاح المركز القرمى 
للفنون التشكيلية والذى لاتتحمل ميزانيتة 
دعم المشروع الذى اقترحه . 

من المفترض أن يكون:.صندوق التنمية 
الثقافية بمثابة " البنك" لتمويل المشروعات 
الثقافية التى يرى جديتها ولاتستطيع 
الإدارات أو الهيئات التابعة لوزارة الثقافة 
والمنظمة لها أن تتحمل أعبا مها المالية من 
ميزانيتها . هنا يأتى دور الصندوق لدعم تلك 
الأنشطة من خلال مبياسة فى تحقيق توازنات 
الدعم 


أما. أن يتحول الصندوق إلى إدارة 
مهيمنة وممارسية ٠‏ فينتزع. مايستهويه من 
المشروعات التى يدعمها من أجهزتها مثلما 
حدث فى أحداث سابقة تخص ميادين أخرى 
فى الفن . فهذا مايستحق الحوار حول طبيعة 


ودور صندوق التنمية الثقاقيّة وصلاحياته 
وحجم سلطاته الحقيقية. .وهو مادعى محافظ 
أسوان اللواء صلاح مصباح أن يتحدث فى 
هذا الموضوع. حين طرح عليه سؤال حول 
مستقبل سمبوزيوم النحت فى أسوان فأجاب: 
" أرى أن إدارة السمبوزيوم يجب أن 
تكون أهلية بحنة ٠‏ بحيث يتكون تنظيم 
مؤسسى بسيط من مجموعة فنانين على غرار 
المجمع اللغرى ٠‏ بمعنى أن تكون هذه المجموعة 
على مستوى عال تدير السمبوزيوم بالفكرة 
والخبرة . أما التمويل فيكون باستثمار عمل 
فنى واحد كل سنة ٠‏ وذلك بغرضه فى مزاد 
عالمى وبعد تأمين الجوانب القانونية , وحقوق 
الفنان توضع الحصيلة فى صندوق يصرف منه 
على الإستمرارية والمشروعات المستقبلية. " 
نستشهد بحديث محافظ أسَوَان لإحتوائه 
على فكرتين على قدر عال من الذكاء: 
الأولى : هى ضرورة استقلال سمبوزيوم 
النحت.عن" المركزية القاهرية” وادارته بأهل 
المدينة باعتبارهم الأحق . 
والفكرة الثانية:أن ضمان هذا الاستقلال 
لن يتحقق إلا بوضع حلول بديلة" للتمويل" 
لمواجهة الهيمنة المستنده على " السلطة 
المالية". 
تسوقنا إشكالية التمويل إلى الأمر 
الثانى الذى ذكرناه فى بداية المقال حول 
المطبوعة التى وثقت الحدث” , إذ اصطيبغت 
' بصبغة " الهواية” وعدم التخصص أو 
الإحتراف» وكذلك غياب الأفكار والتى سبق 
واستعرضنا ‏ بعضها. والتى مثل خصوضية 
الحدث , والتعرض لها فى المطبوعة أمر حتمى 
لسيب أساسى يتعلق بهوية الحدث والمعلنة فى 
اسمه والتى. تطرخ” الحوار" كتيمة أساسية 
للحدث. 
جاءت المطبوعة ( مجلة سمبوزيوم) فى 
اثنتى وخمسين صفحة: ملونة ذات قطع 
مستطيل 18 * 87 سم . مترجمة إلى 
اللغتين الانجليزية والفرنسية: إلى جانب اللغة 
العريية:. 
تتحدد مشكلات تلك المطبوعة كما ذكرنا 
فى غياب فكرة أساسية تحتضنها ٠‏ أو سياسة 
موحدة تحكم إطارها , أو هوية تعلن عن 
نفسها . وهذا مايجعلنا نتوقف أمام جدوى 
النشر والتكلفة فيما نعتبره فاقد حدث؟!1 
وإذا انتقلنا إلى التفاصيل لروعتا حجم 
الهذر والاستهزاء بعقول القراء المصريين 
والأجانب على السواء . 
إحتوت المجلة على العناوين التالية 
كرؤؤس للموضوعات: 
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التتانج ميشرة والتطوير مستمر 

أخبار السميوزيوم 

ماذا قالت الصضحافة عن السمبوزيوم. 

صلاح مصباح ٠‏ السمبوزيوم جمال 

وتاريخ واقتصاد. 

أدم حنين يتحدث عن الدورة الثالثة. 

الأحلام تتحقق 

بعد شهرين ماذا قالوا عن مصر. 


تأخذ فاذجا لبعض التفاصيل التى + 


جعلتنا نصدر حكمنا السابق حتى لانكون 
جائرين 8 

أولاً نماذج لأخطاء الترجمة: باللغة العربية 

على يمين الصفحة الأولى ٠‏ ذكر أخد عشر 
اسم للشخصيات التى ساهمت فى إخراج 
المطبوعة ٠‏ وهو مَايوحى بضمان قدر من الجدية 
وماأن يقع بصرنا على يسار الصفحة حتى 
نكتشف حجم الهذر فالترويسة الانجليزية 
تحتوى على مايقرب من عشرة أخطاء تبدأ من 
أخطاء التهجى وكذلك أخطاء لغوية ثم 


التشويش الكامل فى المعلومة. 


فيكتب اسم القوميسير العام خطأ , 
ويكتب اسم الحدث بالأخرف الصغيرة بدلا من 
الحروف الكبيرة ثم يكتب أسماء المتزجمين 
عت التزينة بين يكتب اسم المراجع تحت 
مترجم اللغة الانجليزية , أسفل الصفحة كتب 
باللغة العربية"الغلاف الأول للفنان فرانسوا 
قاى" كتبت على هذا النحو بالانجليزية 
""1زع7الآ وتمعممءع1 ترط رع0011 غلرم1 
أى اسم فئان آخر .. بينم لم نجد ذكر فى 
الصفحة الأخيرة لنفس المعلومة فلم نعرف لأى 
فنان هذا الغلاف ..!! 3 

تحت عنوان التطوير مستمر لم يترجم اسم 
جمعية أو نقابة ترجمة صحيحة على الاطلاق 


8 وهو مايجغلنا نندهش لوجوة أزبعة مترجمين 
ومراجع وتأتى الترجمة على هذا التو 
الهابط والمغلوط والمشوش. فمثلاً ترجمت' 
جمعية النقاد المصريين" 41:6 01 111011" 
"01101 وهو اسم مختلف قاما " اتحاد 
نقاد الفن". 

وترجمت " نقابة الفنانين التشكيليين" 
155 05 0102 اوهو اسم أيضأ مختلف 
تماماً " اتحاد الفنانين" 

ناهيك عن أخطاء التهجى والتى تزيد 
عن عشرة أخطاء.. أليس هذا هذرة 
واستخفافاً بعقل وثقافة من يقرأ سواء من 
المصريين أو الأجائب. 

أما يخص التشويش والهواية .نذكر 
نموذجَا على هذا التشويش تحت عنوان أخبار 
السمبوزيوم فقرة.. تقول .' أكد أكثر من فنان 
بعد زيارتهم لمدينة الأقصر أنهم شعروا بعظمة 
الحضارة المصرية القديمة وشموخها : بيئما 
تكررت فقرات مشابهة تحت عنوان " ماذا 
قالوا عن مصر؟” 
وفقرة أخرى تقول :" يدرس المعمارى 
أكرم المجدوب الفائز مع مجموعة الفنانين 
حمدى عطيه ومدخت شفيق ٠‏ وخالد شكرى 
بجائزة البلدان لبينالى فيئيسيا :عام 50 
تصميم الجناح المصرى الفائز من البينالى 7 
ليكون نواة لمتحف أسوان للفن الحديث". 
لانستطيع بأى مستوى ذكاء لدينا. أن نذرك 
العلاقة بين هذا الخبر والسمبوزيوم فى دورته 
الثالثة. 5 

* علاقة العنوان بالنص : المكتوب 

تخت عنوان الأحلام تشحقق ذكرت المجلة 
نضأ للفنان الفرنسى فرانسوا فاى يقول فيه 

:" إننى أنظر أولة إلى قظع حجرية مختلفة 
الأحجام ٠‏ وبعد ذلك أختار قطعة وأقوم 
بتقطيعها وأتخيل كيفية تركيبها وعلاقتها 
بالفضاء ٠.‏ لانستطيع أن ندرك علاقة هذا 
النص بحلم تحقق..!! 

* التفاصيل كثيرة ولو حصرناها جميعا 
لبدئ الموضوع تصيدا للأخطاء لكثرة مافيها 
ولذلك نكتفى بنماذج قليلة 

- نعجب من أن هذه المجلة المتخصصة 
لهذا الحدث لم تحتو على مقال واحد تحليلى 
أو نقدى أو تأريخى ٠‏ رغم وجود هذا العدذ 
من النقاد فى الهيئة العليا ٠‏ وفى الزيازات 
الرسمية التى دعى إليها صندوق. التتمية 


الثقافية ٠‏ ونسأل رئيس الصندوق ماالضرورة 
لهذه المجلة التى لم تملك للسمبوزيوم وله 
للقارئ نفعا ولا ضراأً. 
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وعلى عكس مايحدث فى. كل أحزاب 
الدنيا , التى تبدأ مؤقراتها ببيان يلقيه رئيس 
الحزب .؛ أو أمينه العام , تلخص حصيلة 
تجربته السياسية: خلال السئوات التى تفصل 
بين المؤقرين , ويعرض لملامح سياسته المقبلة » 
لتكون موضوع حوار فى لجان المؤققر ٠‏ فقد بدأ 
المؤقر السابع للحزب الوطنى بفذلكة تاريخية 
: ألقاها أمينه العام , استهلها بقوله 
إن المؤر ينعقد:فى ظل ظروف تاريخية بالغة 
.الأهنية ٠‏ والعالم على مشارف. قرن جديد 
"'يخمل العديد من المتغيرات على المستويات 
الدولية والاقليمية .. أما على المستوى المحلى 
فى مصر ؛ فان الأمور خلال السنوات: الننت 
الماضية . كانت -:بفضل قيادة لئس مبارك 
- تام العمام .. وأن كل شئ فى السنوات 
الست القادمة ..سيكون - باذن الله وبفضل 
سياسة الرئيس حسنى مبارك. - ام التمام 
كذلك:! 

أؤهكذا. اجتمعت لجان الحزب ؛ لا لكى 
استراتيجية : لمضر فى القرن الحادى 
والعْشرين , كما قالت..الصحف . ولكن لكى 
.تسمع كل لجنة بِيَانا من الوزير حول إنجازات 


جاءت وقائع المؤمر العام السابع للحزب الوطنئ الديمقراطى الحاكم - الذى انعقد فى الأسبوع. 
الأخير من الشهر الماضئ - وذجا لنؤع التعددية الحزبية ٠‏ التى ابتكرها الرئيس الراحل أنور 
السادات فى عام 19175 , لتصبح منذ ذلك الحين » موضه سياسيّة ٠‏ فتنتشر فى بلاد عربية 
وغير عربية . لتؤسس شكلا جديدا من النظم السياسية ٠‏ لاتقوم: على الحزب الواحد . ولا على 
الأحزاب المتعددة . ولكنه يجمع بين التعددية الحزبية غير المتعددة وبين الحزب الواحد: فى القالب 
التعددى . ويغطى لهذا الحزب الحق فى احعكاز الأغلبية . بالتحكم المسبق فى نتائج الانتخابات 
العامة ٠‏ بينما يفرض على بقية الأحزاب الأخرى دور الأقلية , ويفترض أن على الأحزاب 


السياسية أن تشتغل بأى شئ ٠‏ إلا السياسة , لأنه هو نفسة 


- وكما تثبت بذلك أعمال مؤقراتة 


- لايشتغل بها . لكنه يشتغل بالتأبيد وامبايعة , والتضفيق والهناف؟ ‏ 


وزارته , 
قرارات ٠‏ تبدأ كلها بعبارة " يؤيد المؤقر 
وإلى توصيات يوصى بتأييد سياسة ا حكومة 
٠‏ وبذلك شملت القرارات والتوصيات تأييد 
كل شئ قائم . وكل مشروع قادم . مما تقوم 
به الحكومة . وتطرقت إلى كل شئ ٠‏ من 
التعليم إلى مياه الشرب والصرف الصحى , 
ومن القمر الصناعى نايل سات ٠‏ إلى الْبَِيضِ 
واللبن ٠‏ ومشروع البتلو », ومشروع الاززة” 
وال ملوخية! 

الشئ الوحيد الذى لم يتعرض له المؤقر » 
هو السياسة العامة ٠‏ فلم يصدر عنه قرار أو 
توصية أو حتى هتاف ٠‏ بالكف عن تزوير 
الانتخابات , أو إطلاق خرية تشكيل الأحزاب 
يفيف القيود عن حق إصدار الصحف» 

تشجيع الحوار بين الأحزاب السياسية فى 
ا الإعلار القومية . ولم تناقش جنة من 
لجانه أية مشكلة سياسية حيوية ٠‏ من مشباكل:. 
مصر , من مشكلة الإصلاح الدستورى إلى 
مشكلة التطرف الدينى ومن مشكلة الو 
الوطنية. . إلى مشكلة العنف ومن مشكلة 
حلايب إلى مشكلة الشرق الأوسط. 
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ومشروعاتها المقبلة » ثم تنتهى إلى ' 


أما الذى أبدع فيه المؤقر حقا . فهو 
الهتافات المدوية التى ظلت .تتردة 0 
العامة . من نوع" يامبارك سير.. سير . 
احتا وراك للتحرير " و" يامبارك أهلاً بيك .. 
الشرقية بتحييك" . وهى قصائد الشعر لك 
تسابق أعضاء حزب الأغلبية فى إلقائها , 
ومن أبدعها قصيدة يقول مطلغها" ياميارك 
ماية الماية .. سينا توشكى كفايه. عليد" 
ومعلقه يقول فيها الشاعر الوطنى" وثراك 
بالعين التى بك تستنير وتبضر ٠"‏ على نحو 
لانجد معه مفرا من أن نضيف تدهور الشعر 
العربى , إلى انجازات الحزب الوطنى , ولانجد 
معه مناضا , من المساهمة فئ هذا التدهور » 
بقصيدتنا الفريدة " ياتعددية.. يا .. رز على 
ملوخية .. يا "1 


صلاح عيسى 
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